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إن المتصفح لهذا الكتاب لابد له أن يقف مليّا ليتأمل المحطات التي مر بها 
خليل مطران. وليسدد بصره إلى مكونات هذه الشخصية: فينقلب إليه البصر 
مشحونًا بالدهشة والإعجاب؛ فقد كانت شخصيته تتوهج بإشعاعات التنوير التي 
بعثتها فيه أسرة اليازجي وتآثره المباشر بما اكتنزوه من ألوان المعرفة والوعي والتي 
كانت دافمًا رئيسًا له حتى يأخذ مكانه ودوره الطليعي في وطنه العربي؛ وبخاصة 
بعدما قرر التوجه إلى مصرء حيث أمضى فيها بقية عمرهء منخرطًا في معركة 
المثاقفة والتنويرء بغية الإسهام في نشر رسالته الفكرية والأدبية وقد مكّنه من 
ذلك انخراطه في العمل بجريدة الأهرام وتأسيسه مجلتين أدبيتين هما «المجلة 
المصرية» و«الجوائب» اللتان تركتا بصمتيهما على الحياة الأدبية في الوطن العربي 
وشغلتا مساحة وأسعة من اهتمام المثقفين العرب في تلك الربكلة من تاريخ هذه 
الأمة العريقة: فضلًا عن اهتمامه بالنشاط المسرحي؛ وقد تجلّى ذلك في ترجمته 
لأعمال (شكسبير وراسين وكورني) وغيرهم مكوّنة معينًا راحت تنهل منه الفرق 
المسرحية كفرقة جورج أبيض. ومن هنا يمكننا أن نفهم سر اختياره أول مدير 
للمسرب القوسى قن مصبريهة 80 ةاوكم يقفصن حون اللؤلف علي ذلك :سسب 
وإنما راح يضرب في ساحات الإبداع الأخرى التي جابها مطران حيث حظي 
شعره بدزاشة وافة صوقة افد هيها الؤلف عبن الدراسة القارنة بين مظران 
والآدب الفرنسي والذي تمثل في (هيجو وألفرد دي موسيه). وغيرهم من الأدباء 
الفرنسيين الذين قرأهم بإمعان وتأثر بهم؛ فبدا واضحًا سر النزعة الرومانسية 
عند مطران التي غلبت على شعرهء وليصبح من بعد زعيمًا بلا منازع لهذا المذهب 
الأذمى الرفيع. 


كما عني الكتاب بموسيقى الشعر وتطور الأوزان والقواضي مند انبلاج فجر 
الإيداع الشعري حتى زمن مطرانء مع وقفة مطولة أمام شعره لتحديد مكانته 
ودوره في تطوير هذا الفن» ثم عرّج على الشعر التاريخي, والملحمي, والقصصي»؛ 
الذي أدخله مطران على القصيدة العربية. 
ومن هنا فإن هذا الكتاب بدراسته التفصيلية لشعر مطران يعد مرجمًا 
أساسيًا ومهمًّا يجيب على كل ما يدور في أخلاد الناس من أسئلة تتعلق بمطران 
وسيرته. ويكل المحطات التى وقف عندها عبر حياته الزاخرة بالعطاء الأدبى. 


عزيزي القارئ 


إن مؤسسة ج85 هبلالعرية شعوه الباطين للوبواغ الشتمرى إذ ققدم هنذا 
الكتاب ضمن إصدارات دورتها الثانية عشرة «دورة خليل مطران ومحمد علي/ 
ماف وزداو» القامل ان تكون كن شافع نبنه ااخرض إلى .ضرت التماطة العررية: 
وعزّزت مشعل النهوض الثقافي العربي من جديد؛ إيمانًا منها بدورها في خدمة 
أمتها انطلذمًا مخ وسالتها القويرية الثقافية والأدبية: 


والله ولي التوفيق من قبل ومن بعد... 
عبدالعزيزسعود البابطين 


الكويت فى 71 من شوال ١47اه‏ 


الموافق 0 من أكتوبر ١٠٠٠م‏ 


عا 26 


مقدمة الترجمة 


هذه ترجمة لدراسة كتبت بالفرنسية حول خليل مطران في مسيرته الإنسانية 
وإبداعة الأدبي عامة والشعري خاصة. وكانت في الآصل أطروحة نالت درجة دكتوراه 
الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السربون الجديدة سنة ١9187‏ تحت 
إشراف المستشرق البارز أندريه ميكيل: رئيس الكوليج دي فرانس آنذاكء وأستاذ 
كرسي الأدب العربي. وقد تم إعداد الترجمة في إطار الاستعداد للدورة التي تنظمها 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري في خريف عام 25١٠١‏ 
والتي تحمل اسم خليل مطرانء تكريمًا له على دوره البارز في ريادة حركة التجديد 
في الشعر العربي الحديثء وتقديرًا لآثار هذا الدور بعد مرور مائة عام على إصدار 
الجزء الأول من ديوانه سنة .١5١0/8‏ 


ولقد حرصت خلال إعداد الترجمة ما وسعني الجهد أن أحافظ على جوهر 
العمل المترجم: وتفاصيله. وان الانحظل هي الوشت ذاته أن الكرجمة فخرج بالعمل من 
شكل الأطروحة إلى شكل الكتاب المقروء: ومن مخاطبة المتخصض الأكاديمي وحده 
إلى سسخاطية اكقف العام اكيت بالقضايا الأدبيق فخبلا كن مالاحظة انتفانيا عن 
موقع مخاطبة القارئ الفرنسي حول الأدب العربي الذي يملك شغمًا به. ورغبة ضي 
التعرف على تفاصيل قضاياه؛ إلى موقع الحوار مع القارئ العربي الذي قد يكون 
أكثر ألفة بهذه القضايا وتفاصيلها؛ لكنه في الوقت ذاته أكثر حاجة إلى معرفة أرحب 
بتفاصيل الحوار التقدي في الكتابات الفرئسية:وطريقة تطبيعها على القض العربي 
موضع الدراسة ول قطلبة هده 'الالاحظات كلها إتغال الفمدياقت اكلاقمة على 
النص الأصلي مع المحافظة على جوهره وهيكله العلمي وتفاصيله. 


وتمتد مصاحبتى للنص الفرنسى لهذه الدراسة إلى سنوات بعيدة مضت» أتيح 
لي خلالها أن أطالعها مرات متعددة, على فترات متعاقبة. وأن أسجل انطباعاتي 


وملاحظاتي حولها. وكانت الرغبة في ترجمتها كامنة داخل نفسيء تنتظر الفرصة 
المناسبة. وكان أول ما لفت نظري إلى الدراسة شمولية الفكرة التي تقدمها عن 
حياة مطران وإبداعه؛ والتي تفي بحاجة المثقف العام مع التزامها بمتطلبات المثقف 
الخاص. فهي تعرض لمسيرة مطران الإنسانية المشبعة بمذاقات الآوطان التي عاش 
فيها عبر الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
في لبنان وفرنسا ومصر. وتحمل من ثم رائحة الثقافات المتنوعة في هذه الأمكنة 
وتلك الأزمنة. فمن ثقافة التحرر الممتزجة بالحرص على الجذور العربية في مواجهة 
الاحتلال التركي في لبنان القرن التاسع عشرء وما صاحبها في وجود صحوة ادبية 
ولغوية وشعرية عارمة لدى الرواد من أمثال أسرة اليازجي ومعاصريهاء وهم أساتذة 
خايل مطران المباشرون الذين تلقى على آيديهم مبادع التورة السياسية والأدبية إلى 
المناخ الثقافي في باريس في العقد الأخير من القرن التاسع عشر حيث قضى مطران 
عامين؛ عاش خلالهما مشاهد من حركات التحرر الأدبي والسياسي في أمة تفقد 
جا من اراضيهنا ممقلا فن الآثراس واللورين الخاصحين لامكلا الآناتى وقههاء 
وتتوهج فيها مشاعر استكمال الحرية المنقوصة: تزكيها نداءات شعراء مثل بول إلوارد, 
وإشعاعات حركة إصلاحية ناهضة؛. شهدها مطران على مسارح باريس وتشبع بها 
قبل أن يقرر العودة إلى موطنه الثاني مصر الذي اختار أن يقضي فيه بقية عمره؛ وأن 
يسهم من خلال موقعه في إحداث نهضة أدبية شاملة على مستوى الصحافة والنثر 
الأدبي والشعر. وفي هذا الإطار وقفت الدراسة أمام جهود خليل مطران في مجال 
الصحافة العامة أو الآدبية عبرعمله في صحيفة الأهرام وإنشائة لمجلتين أدبيتين 
هما «المجلة» و«الجوائب» اللتين شكلتا فصلاً مهما ضفي فصول الصحاغة الأدبية ضي 
العالم العربي. وفي مجال النشاط المسرحيء قادتنا الدراسة من جهود مطران الرائدة 
في الترجمة المسرحية الجادة الرصينة لأعمال شكسبير وراسين وكورني وغيرهم 
من أعلام المسرح الآوروبيء وهي الترجمات التي ما تزال نصوصها موضع عناية 
المسرحيين والآدباء على السواء. وقد شكلت الزاد الرئيسي لفرق مسرحية جادة 
مثل فرقة جورج أبيض ابتداءًا من سنة :15١7‏ وسجلت من خلال هذا مرحلة مهمة 


في تاريخ المسرح العربي وتطويره قادها خليل مطران على المستوى النظري مترجمًا 
وناقدًاء وعلى المستوى العملي عندما تم اختياره أول مدير للمسرح القومي في مصر 
سنة 1970, فوضع موضع التطبيق أفكاره النظرية الرائدة والمجددة. 

أما الإبداع الشعري لمطران: فقد حاز على النصيب الأوفر من الدراسة. ومن 
خلاله حظي إنتاج مطران بدراسات دقيقة شاملة من مختلف زوايا دراسة الشعر على 
مستوى الشكل والمضمون بتفرعاتهما المختلفة. وقد حرصت الدراسة على أن تضع 
هذه التجربة في سياقها الزمني. واطارها الفني. وموقعها التاريخي. وأن تزاوج خلال 
دراسة هذه القضايا بين متطلبات المناهج العلمية الحديثة: وروح الدراسات الأدبية. 
ومن أجل ذلك فقد اعتمدت على كم كبير من الإحصاءات والجداول حاول أن يرصد 
الهيكل العظمي للحركة الشعرية العربية عامة. وفي عصر مطران على نحو خاص؛ 
وفي إبداعه الشعري على نحو أخص . ولأن مطران كان مولعًا بروعة وقوة شعر عرب 
الجاهلية - على حد تعبيره - في الوقت ذاته الذي كان فيه معجبًا وقارئًا لعمالقة 
الآداب الغربية. والأدب الفرنسي خاصة من أمثال فيكتور هيجو وألفريد دي موسيه. 
فقن حاولت الدواسية آن كمن افق اهشاماتها على هذه الخريظة الواسعة. ومن ثم 
فلم يكن كامل الظاهرة الشعرية عند شعراء العضر الجاهلي أو الآفوي آؤ العياسي 
من تأمل نفس الظاهرة عند شعراء الرومانتيكية الفرنسية الذين تأثر بهم مطران. 
ولم تكن آراء ابن قتيبة والثعالبي وعبد القاهر الجرجاني وابن خلدون أقل أهمية من 
آراء فونتانيي وسارتر وباشلار وجون كوين. غيرهم من البلاغيين والآدباء والفلاسفة 
الغربيين. 

وفي هذا الإطارء تم الوقوف التفصيلي أمام موسيقى الشعرء وتطور الآوزان 
والقوافي منذ ينابيع الشعر حتى عصر مطران على سبيل الإجمالء مع الوقوف 
التفصيلي أمام شعره لمعرفة موقعه ودوره في تطوير فن الشعر. وكذلك كان الشأن مع 
قضايا جوهرية نكل لقة الغنعر ومكل الصورة الغتمرية والنفيان اتشعري. وكليا ووانا 
أثبت مطران فيها سعة باعه. وطول ذراعه. 

أما في ما يخص المضامين الشعرية: فقد وقفت الدراسة أمام التجديدات 
البارزة التي أدخلها مطران على القصيدة العربية من خلال فنون اتسع بها. مثل الشعر 


لات 


التاريخي؛ والشعر الملحميء. والشعر القصصيء أو فنون قديمة طور في طريقة أدائها 
مثل شعر المناسبات الذي كثيرًا ما يتهم مطران بأنه أغرط فيه دون تنبه إلى الجوانب 
التجديدية التي أدخلها على ذلك اللون» وخاصة في بعض قصائد المراثي التي تحولت 
عنده إلى أنماط من السير الذاتية. ورصد الملامح الإنسانية. وقد وقفت الدراسة أمام 
البواعث والدلالات الاجتماعية والفنية لهذه الظاهرة. 

وكانت المعالجة النقدية لهذه الظواهر المتصلة بالشكل أو المضمون تأخذ أبعادًا 
متعددة. فهي من ناحية ترصد تطور المشكلة المثارة على مستويين؛ مستوى خارجي 
يتصل بما يمكن أن يطلق عليه تاريخ هذه المشكلة في الشعر العربي. وهو رصد كان 
شديد الأهمية لأنه قدم إشارات كثيرة حول تعرجات خطوط التطور داخل الشعر 
العربي تبعًا لتأثيرات الثقافة ومفاهيم الحداثة التي مر بها ذلك الشعر في أشكاله 
ومضامينه. أما المستوى الداخلي؛ فقد تمثل في متابعة الظاهرة موضع الدراسة داخل 
إنتاج مطران الشعري الذي امتد ما يقرب من ستة عقود متتالية منذ ثورة شعر الصّبا 
في أواخر القرن التاسع عشر في لبنان إلى رصانة شعر الشيخوخة في مصر على 
مشارف النصف الثاني من القرن العشرين. وقد أوضحت الدراسة تناسق النتائج 
الس كخاسية مين اللظلواهر ااتقطلفة؛ مزاع القمق إلى الشكل أن اللهووي عا ماكذ 
المعالجة النقدية في حسبانها من ناحية أخرى مناهج عرض هذه المشاكل في النقد 
الأدبي الحديث؛ وضي الدراسات المقارنة دون تكلف أو افتعال انطلاقًا من أن خليل 
مطران عاش تجربة ثقافية غنية مزدوجة. فقد كان راسخ القدم في ثقافته العربية, 
داعيًا إلى الصفاء اللغويء ومتابعة التقاليد الشعرية العربية القديمة. في نفس الوقت 
الذي كان فيه واسع المعرفة بالثقافات الأجنبية وبلغاتها. فهو ضليع في الفرنسية 
منذ كان يدرسها وهو شاب في الكلية البطريركية في بيروت؛ ومند قضى في باريس 
عامين في صدر شبابه؛ وقد ترجم بها مسرحيات وقصائد . كما كان ملمًّا بالإنجليرية 
إلمامًا كبيرًا سمح له بترجمة روائع شكسبير عنها مع الاستكناس بالترجمات الفرنسية. 
وكان أيضًا ملمًّا باللغة التركية. وقد حاول تعلم الإسبانية عندما كان يتأهب بالهجرة 
إلى شيلي قبل قرار استقراره في مصر. وهذه المعرفة الواسعة باللغات والثقافات 
التي كانت تنضح من إنتاجه النثري والشعري. وتشف عنها ترجماته المتنوعة. تجعل 


من الطبيعي الاستقناس في الحوار التقدي حوله بالمناهج الواردة في تحليل النصوص 
في هذه الثقافات على المستوى النقدي والمقارن» وهو ما لجأت إليه الدراسة وحرصت 
على عرضه في أسلوب علمي يجمع بين الإحكام والوضوح. وقد حافظت الترجمة 
العربية قدر الطاقة على هذه الروح: وحاولت تجليتها أمام القارئ العربي. 

ولم تكتف الدراسة برصد الظواهر الفنية وتحليلها. وإنما طرحت في كثير 
من المواطن أسئلة استشرافية؛ تفتح المجال أمام باحثين آخرين لمواصلة البحث في 
القضايا المثارة. وتطبيقها على جوانب أخرى من الشعر والآدب العربي الحديث. ومن 
هذه القضايا - على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق بالشعر القصصي عند مطران: 
وموقعه التاريخي قبل استقرار فن القصة والرواية النثرية على يد روادها من أمثال 
هيكل وتيمور في العقد الثاني من القرن العشرين. وهنالك أيضًا قضية الخيال ودوره 
في صناعة الصورة ومصادرها الحسية أو التجريدية في التقاء العوالم عبرها في 
القصيدة العربية الحديثة. ومنها كذلك دور ظاهرة عروضية كالتضمين بدرجاتها 
المختلفة والمتنامية في تحقيق التلاحم بين أبيات القصيدة الواحدة؛ والخروج على 
فكرة وحدة البيت: والاقتراب من فكرة وحدة القصيدة. منها كذلك الدور الذي قام 
به مطران في تطوير الوزن والقافية. وقد رصدت الدراسة كثيرًا من الأنماط التي 
اقترحها مطران على القصيدة العربية في هذا الصددء وبينت أن دعوته للتجديد 
والتخلص من القيود كانت تنطلق من فائض القوة لا من ملامح العجز. فقد جدد في 
الأبحر بعد أن استنفد كل أشكالها التي عرفها التراث العروضيء وهيمن على أكثرها 
صعوبة؛ ودعا إلى التجديد في القافية بمناسبة انتهائه من كتابة أطول قصيدة في 
الشعر العربي على قافية واحدة. وهي قصيدة نيرون التي سماها هو نفسه ملحمة. 
وطبق دعوته النظرية من خلال عشرات القصائد التي قدمت للقصيدة العربية الحديثة 
إمكانيات شديدة التنوع. بل إن محاولات التجديد في هذا الإطار ذهبت إلى حد كتابة 
شعر منثور كما صنع في مرثيته لليازجي. ومن القضايا النظرية والتطبيقية التي 
يمكن أن فقيرها الدراسة الالمتخداك اللنتدل للدراسات البلاقية الحدية والأسلوبية: 
سواء من خلال الاسترشاد بآراء البلاغيين المحدثين مثل فونتانيي وبارت وربطها 
عند الضرورة بنظائرها في البلاغة العربية القديمة, أو من خلال استخدام معايير 


الضبط الشائعة في المنهج الأسلوبي مثل الإحصاءات والجداول والقوائم والرسوم 
البيانية. وهي استخدامات كانت تتم في حدود الضرورة: وتقترن دائما بتعليقات 
نظرية مستفيضة:؛ تدفع عنها الغموض والجفاف. 

وقد واجهت الترجمة عدة صعوبات؛ كان في مقدمتها البحث عن المصادر العربية 
التي استقي منها المؤلف نصوصه. واستأنس بالترجمات الفرنسية لها التي قام بها 
المستشرقون. وتكمن الصعوبة في أن بعض هذه الترجمات الفرنسية تعرض النصوص 
وخاصة القديم منها مثل كتب ابن قتيبة. والجرجانيء والثعالبي» وابن عبدربه؛ وابن 
خلدون. ملخصة. فتقدم الأفكار الجوهرية التي تتضمنها . ثم تأتي ترجمة المصطلحات 
البلاغية والنقدية التي ينبغي الرجوع عند ترجمتها إلى مقابلاتها الدقيقة في 
المصطلحات العربية الحديثة. ومن الصعوبات التي تطلبت مزيدًا من الوقت إعادة 
النص الشعري المترجم إلى أصله العربي. وإذا كان المؤلف يشير في كثير من الأحيان 
إلى الجزء أو الصفحة التي اقتبس منهاء أو ترجم عنها في طبعة دار الكتاب العربي, 
فإنه كان يكتفي في بعض الأحايين الأخرى بإيراد ترجمة النص الشعري دون الإشارة 
الدقيقة إلى مصدره؛ مما كان يترتب عليه مراجعة أجزاء الديوان الآربعة للبحث عن 
النص العربي الأصلي. 

هذا عمل علمي أفدت من مصاحبته في نصه الفرنسيء وأرجو أن يفيد القارئ 
من مصاحبته في النص العربي. 

والله ولي التوفيق 
رشا صالح 


اغا ا 2 


إهداء المؤلف 


ان أ بي الاج إبراهي م درويش» القروي شديد البساطة؛ الذي كان يحمل رغم 
بساطته قدرًا كبيرًا من الاجلال لأهل العلم, لأنه كان يحل مأن ينتمى أ أبناؤا إلى طائنة 
كان يكن لها شعورًا شبة مقرس أورثنى إيلا منذ الطفولة» فدفعنى ذلك إلى طريق لم 


0 


اع 


المقدمهة 
ستون عامًا من النشاط الأدبي 


من الصعب دراسة الآدب والفكر العربيء والإلمام بكل جوانبه في نهاية القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين دون ذكر أحد رواده الرئيسيين: خليل 
مطران (14177 - 1545). 

لقد نمت ذائقة مطران الأدبية مبكرة وقوية على خطوط الالتقاء وسط ثقافات 
عدة من خلال الثقافتين العربية والفرنسية. كما دفعه توقد ذهنه إلى قراءة الأدب 
الإنجليزي والتركي؛ وإلى تعلم الإسبانية؛ فضلاً عن افتتانه بالشعر والمسرح. والتاريخ, 
والفاسقة والاقتصياف ولكنه كاوالً يستطظيع أن ينم كل هذه الدوافة على عاتم الممرهة 
دون أن يحمل هذا الانفتاح سمات تأويله الخاص؛ ولعل ذلك يفسر إسهامه في تنمية 
الصحاقة العربية بإنشائه صحيفة؛ ومجلتين أدبيتين كبيرتين؛ وترجمة روائع الأعمال 
السيحية النائية وقد مكل ذلك بالتسية له وسيلة لتاكين خطواته وشكرف: وللشاركة 
في نهضة الأدب العربي من خلال أصالة الشعر. 


ومن خلال اختياري للغة الفرنسية لدراسة مسيرة مطران وإبداعه الشعري 
في جامعة السربون؛ أقدم تقديرًا مزدوجًا لشخص مطران وللغة التي أولع بهاء 
وشيد عبرها جسرًا من التلاقي بين الأدبين العربي والفرنسي. ولكن ما أدهشني أن 
المستشرقين الفرنسيين الذين أولوا الكتاب والشعراء العرب؛ القدماء منهم والمحدثين؛ 
عناية كبيرة لم يفردوا دراسات مستقلة لمطران. فما ترجم من شعر مطران إلى 
الفرنسية لم يأت إلا ضمن مختارات من الشعر العربي؛ والآمر كذلك بالنسبة لنتاجه 


١ 


المسرحي أو الصحفي. فلم تخرج هذه الاهتمامات إلا نادرًا عن إطار التاريخ العام 
للأدبء والمسرحء والشعر الحديث. 

وقد خص المستشرقون الإنجليز خليل مطران بمقالتين مهمتين: الأولى كتبها م. 
ر. أوستل 005016 .16 .21, نشرت في «صحيفة الأآدب العربي» «12ط12ى 01 [02لا0ل 
11618411 عام 11177, بعنوان «خليل مطران: رائد الشعر الغنائي في العالم العربي 
الحديث» «ع[طةتخ 10ع7200 12 لإتتاءع0م 1551221 01 17501تاععلام عط :مم81 اللقطكل». 
أبرز الكاتب في عشر صفحات ملامح التعبير الشعري المكثف الذي التزمت فيه 
شخصية الشاعر يهيمنة المواقف الشخصية؛ والأحاسيسء والانفعالات» والحب» 
والموت من منظور ذاتي. وفي نفس العامء نشر م. أ. خوري 1010151 .ى .31 المقال 
الثاني تحت عنوان: «الشعر وبناء مصر الحديثة». «02 ع8مكلقدم عطا سه لإتاءم] 
املاع «0ع200» تناول المقال في ثلاثين صفحة الفترة من ١1887‏ إلى ؟7؟15؛, دون 
أن يخصص كله لمطران. كما ألقى الضوء على الحراك الأدبي والاجتماعي من خلال 
الشعر واسعفيد بشع مظران نحو فاكة مرق 

أما بروكلمان 8100112182 فقد أغرد قبل ذلك بفترة طويلة في كتابه «تاريخ الأدب 
العربي». في الملحق الثالث, في الفقرة الخامسة عشرة؛ من الصفحة السادسة والثمانين 
إلى الصفحة السادسة والتسعين؛ مقالاً في نحو عشر صفحات يدور حول مطران: في 
المرحلة التي لم يكن مطران قد نشر فيها سوى الجزء الآول من أجزاء ديوانه الأربعة. ويعد 
بروكلمان الذي كان معاصرًا لمطران المستشرق الأول الذي جذب الانتباه إلى أهمية شعر 
مطرانء والذي ألقى الضوء على منهجه الشعري الممثل لاتجاه جديد في الشعر العربي. 

ومنذ عام ,.١15١١‏ وقبل أن تكتب الدراسات حول نتاجه الشعريء أثير حول 
مطران جدل كبير في العالم العربي. فلم يكن صديقه طه حسين يتوقف عن الإشادة 
بفضل مطران باعتباره على رأس المجددين العرب المحدثين؛ كما يشير إليه في خطاب 
أرسله إلى لجنة الاحتفال بمطران عام .١11417‏ وفي كتابه «تقليد وتجديد» الصادر 
في بيروت عام ,١147‏ يقصر طه حسين الدراسة على شاعرين كبيرين» هما شوقي 
وحافظ. ولكن الكتاب يتضمن أيضًا بعض الإشارات إلى مطران. كما أنه احتفي به 
بعد وفاته في برنامجين إذاعيين بثهما المذياع المصري. 
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ولغن اهمد وكن أن و شاد كلميزةمنظواقء هن الذي أغرن له مغالا فى التجلة 
الأدبية «حدائق الزهور». وتعد هذه الدراسة من المصادر الأولية التي يستقي منها 
مكئرة مطراق: 

وفي عام 1917ء عقب الاحتفالية الكبيرة التي أقامها الخديوي عباس الثاني 
بنفسه؛ وشارك فيها معظم الكتاب والشعراء من البلاد العربية. وممثلو العرب في 
المهجرء ليمنح فيها مطران لقب «شاعر القطرين». خصصت مجلة «سركيس» الأدبية 
عدد مايو ١51‏ بأكمله؛ لدراسة أعمال مطران الإبداعية. 

وفي عام 1557, توالت دراسات عدة في مجلة «المقتطف».: تعالج بعمق حياة 
مطران وأشعاره. وستصدر هذه الدراسات في ما بعد في كتاب بعنوان «خليل مطران 
الشاعر الإبداعي». أعده إسماعيل أدهم. وفي عام 19417, تنظم احتفالية ثانية حول 
مطران: لمنحه هذه المرة لقب «شاعر كل البلاد العربية». وتجمع في كتاب الخطب 
والأشعار التي ألقيت في تلك المناسبة. ومن بين هذه الخطب, تبرز كلمة طه حسين 
الشهيرة حول مطران. ثم تنظم الاحتفالية الثالثة في مصر بعد وفاته تحت عنوان 
«مهرجان مطران» عام 1509: ويتم تجميع مرة أخرى الخطب والأشعار التي ألقيت 
في كتاب جديد. 

وبخلاف هذه الكتب؛ تضم المكتبة العربية عددًا من الكتبء والمقالات التي تجعل 
من مطران موضوعًا لهاء نذكر أهمها: في عام 1504: كتب محمد مندور دراسة 
قصيرة حول مطرانء تقع في اثنتين وخمسين صفحة؛. جذب فيها انتباه الجيل الجديد 
إلى أهمية دراسة شعر مطران. وفي عام 1570: نوقشت أول أطروحة للدكتوراه في 
مصر للباحث جمال الدين الرماديء كان عنوانها: «مطران شاعر الأقطار العربية». 
وضي عام 1570: كتب طاهر الطناحي. صديق مطران: قصة مطران الحقيقة تحت 
عنوان «حياة مطران»؛ وعلى الرغم من أن الكتاب يفتقد الحس النقدي والتحليلي؛ فإنه 
تجدر الإشارة إلى أن الطناحي باعتباره الصديق القرب لمطران» استطاع الحصول 
على اعترافات مطران. والوثائق النادرة الخاصة بحياته, ليقدم كتابًا يعد المصدر 
الأول عن سيرة مطران. وفي عام :19417١‏ تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه الثانية في 
مصرء للباحث سعيد منصورء تحت عنوان: «التجديد في شعر مطران». ويكتب فوزي 


نت :28ت 


عطوي عام 15745: كتاب «مطران شاعر الأقطار العربية»» ويقدم له الشاعر صالح 
جودت, أحد رواد المدرسة التقليدية في الشعر العربي الحديث. وفي عام 1910 ينشر 
أحمد عبد المعطي حجازيء أحد رواد مدرسة الشعر الحرء مختارات من شعر مطران؛ 
ودراسة حول شعر مطران. 

وتعالج هذه الدراسات السابقة. دون غيرهاء كثيرًا من الملامح الشخصية 
والفنية لمطران؛ ولكن كثيرًا منها يبرز الملامح الخارجية لهذه الشخصية؛ مثل تأثير 
الأدب المحلي أو العالمي على شخصية مطران. ومن إطار هذا المنظورء ألحقت بعض 
الدراسات مطران بالمدرسة الرومانسية الفرنسية. ولكني أعتقد أن المجال مازال 
يسمح بدراسة أخرى ترصد السمات الداخلية لشخصية مطران ولفنه؛ وتتعرض 
لموضوعات خاصة به مثل: حياته؛ عائلته: تعاليمه: أساتذته: كفاحه: منفاه؛ تكوينه 
الثقافي. أعماله الفكرية. الصحافة, الترجمة:؛ الكتابة» علاقاته الشخصية؛ مكانته 
الاجتماعية. وقد < ت الدراسة الجزء الأول منها للملامح الرئيسية لشخصية 
مطران: ولسمات نتاجه النثري الأدبي, الأمر الذي سيقودنا في الوقت نفسه في 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة إلى دراسة ثلاثة موضوعات أخرى خاصة بالفن الشعري: 
الموسيقيء واللغة. والخيال. وفي هذه الأجزاء الأخيرة. سنحاول بقدر الإمكان الاعتماد 
على نصوص مطران الشعرية باعتبارها نتاجًًا لهذه الشخصية التي سبق إلقاء الضوء 
على سماتها في الجزء الأول من ناحية؛ ومن ناحية أخرى باعتبارها تمثل لحظات 
خاصة في تاريخ الشعر العربي. ولكي تتم هذه الدراسة كان من الضروري الرجوع إلى 
كثير من الدراسات الخاصة بالأدب العربي بوجه عام: وتلك المتصلة بالشعر على نحو 
خاص التي كتبها باحثون عرب أو مستشرقون. وكذلك الرجوع إلى دراسات نقدية 
أذبية كن لا متصل هن النظرة الأوتى اتضالاً مياشرًا بالآدب العريي؛ ولكنها ساعد 
على مناقشة كثير من القضايا في ضوء عالمية الفكر الإنساني. 


اع ا 26 
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لمهيد 


«هذه حياة إنسان لدي حولها مجموعة من الوثائق والشهادات. وسوف أحاول 
أن أرسم صورة خفيفة لها.. كيف ستبدو الصورة. ليس لدي أي معرفة مسبقة:؛ ولا 
أريد أن أعرف قبل أن أنتهي من رسمهاء وأنا على استعداد لقبولها على النحو الذي 
يقودني إليه تأمل طويل يجسد لي النموذجء؛ وسأكون مستعدًا دائمًا لإدخال تعديلات 
على هذا النموذج وفقًا لما أكتشف من حقائق جديدة ». 


(أندريه موروا: غن التراجم والسيرالذاتية - باريس 1575) 


فى إطار هذه الروح من مناهج البحث نود أن نقترب فى القسم الأول من هذا 
الكتاب من حياة ومؤلفات خليل مطران فقيل أن تتوقف بالدراسة النقدية أمام شعره 
وتأثيره: وهو ما سنخصص له الأجزاء اليافية من الكتاب. 

ولا شك أن العقيات كثيرة قبل الوصول إلئ هذا الهدف لأن التساوّلات تطرح 
ا 

إن مطران الذي كان خجولاً ومنطويًا إلى حد كبيرء لم يكن يرحب كثيرًا بالحديث 


عن حياته؛ ولقد رد بالاعتذار مرات كثيرة على أحد الباحثين الذين كانوا يرغبون 


-/اا- 


منه في تزويدهم بمعلومات عن حياته الخاصةا". مع أن هذا الباحث كان قرييًا من 
نفسه؛ء وقد رثاه بمرثية مؤثرة بعد رحيلها")؛ ومن ثم فليس لدينا مصدر مباشر لسيرة 
مطران الذاتية؛ وإذا نحن وافقنا الدكتور جونسون على رأيه الذي يقول: «إن سيرة 
إنسان ما يمكن أن توصف في أفضل صورة عبره هوا" فسوف نجد أنفسنا أمام 
عقبة موضوعية كبيرة: لكن هذه العقبة يمكن أن تنحسر جرتياء إذا رجعنا إلى تعليق 
أثدرية موؤوا غلى:مقولة الدكتون حونسون.. فقى ثفن هذا الرائ فاكلا إن كخيرًا 
من الحالاتء تثبت أن ما يقوله إنسان ما عن سيرته الذاتية قد يكون كذيًا أو غير 
دقيق)!". 

هل يمكن أن يكون الشعر مصدرًا من مضاون' السيرة الذاقية + 

إن السؤال قابل لأن يطرح خاصة مع شاعر مثل مطرانء الذي يحتوي ديوانه 
على كثير من القصائد التي يمكن أنه تصنف بسهولة في إطار الشعر الذاتي أو 
الشخصي.ء وإذا قلبنا صفحات هذا الديوان» فسوف نلتقي بالأصداء الشعرية؛ لكل 
أنواع العلاقات الاجتماعية؛ والسياسية, والأسرية بين شاعرنا ومعاصريه مجسدة في 
إشكال شعرية مثل المراثي والمدائح والتهاني... إلخ. 


وبصورة أكثر تحديدًا فإن أجزاء الديوان الأربعة تحتوي على 087 قصيدة يمكن 
أن نجد بينها نحو 184 قصيدة ذاتية بالمعنى الخالص ويمكن تقسيمها وفقًا للجدول 
ويجب أن يضاف هنا أنه من الممكن مع كل قصيدة من هذه القصائد تحديد 
المناسبة أو الشخص الذي تدور حوله القصيدة. وسوف نعود لهذا لاحقًا ونحلل 
هل يمكن إذن لمن يحاول بناء ملامح سيرة مطران: أن يتجاهل شعره في هذا 
الصدد. وهل ينبغي أن يعد - من ناحية أخرى - مصدرًا رئيسيًا من مصادر هذه 


السيرة؟ 
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(؛) السابق؛ ص .١9"‏ 


نا اا 


الديوان ‏ عددالقصائد المراثي المدائح 


زواج أحداث جارية الذاتية 

الأول رضن نا ١‏ 0 7" 3 

الثاني 1 غ1 / / ف 1 

الثالث لكل ران 0 85 ”> 

الرابع 1١‏ كك بن - 6 ال 

الإجمالي زديك ١‏ ”> 1 1 2ك 


يقول رينيه ويلك: «يبدو أن الشعر أكثر تعقيدًا من أن ينظر إليه بسهولة على أنه 
وقيعة الميرهكاقية. ومن فين الجاكزيل اندم المستصيل الا تشع ظركًا بين مضموة 
ينطوي عليه نص «ذاتي أو شخصي» أي طبيعة تدخل في إطار السيرة الذاتية؛ وبين 
نفس المضمون؛ عندما يتم تناوله في عمل فني إن وحدة العمل الفني توضع في إطار 
خريطة معينة وتبعًا لنمط من العلاقة مع الواقع يختلف تمامّاء عن العلاقة التي 
نلمسها بين الواقع وما يرد عند كاتب ما في مذكراته أو رسائله!". 

هكذا يقول مؤلفا نظرية الآدب؛ ونحن نتفق معهماء ويضيفان في موضع لاحق 
من كتايهما: 

«حتى عندما يتضمن عمل فني ماء عناصرء يمكن للإانسان أن يطابقها بالتاكيد 
مع عناصر من السيرة الذاتية للمؤلفء؛ فإن هذه العناصر هناء يكون قد أعيد تشكيلها 
وتحويرها بطريقة تجعلها تأخذ معانيها الخاصة الذاتية؛ والتي لم تعد إلا مادة إنسانية 
مجسدة متلاحمة مع الإنتاج الفني...». 

وحتى عندما توجد علاقة وثيقة بين الإنتاج الأدبي وحياة مؤلفه؛ فلا ينبغي أبدًا 
أن نخلص إلى أن الآدب ليس إلا نسخة من الحياة.. إن المدخل البيوجرافي ينسى أن 
الأدب ليس فقط تجسيدًا لتجربة ذاتية؛ وإنما العمل الأدبي هو دائمًا المولود الأخير 


)١(‏ رينيه ويلك وأوستن وارين: نظرية الأدب؛ ترجمها إلى الفرنسية عن الانجليزية» جون بنتر اوديجر باريس سنة 
الأؤاء ص .1١9‏ 


نح قاع 


في سلسلة من الإنتاج الأدبي المتناظر. فهو مسرحية أو رواية أو قصيدة وفقًَا للتقاليد 
والأعراف الأدبية!2. 

لكننا. في ما نرى. لا ينبغي أن نهمل هذا الإنتاج ونحن ترسم صورة مطران: 
ريما تساعدنا هذه المادة فى تصور التقاليد والعادات والأوساط الاجتماعية؛ وعلى 
ملاحظة تشتت الطافقة الشعرية عنده بين دور الشاعر وطبيعة الشعر. 


نحن لا نريد أن نذهب إِذَا بعيدّاء ونقول مثل أنطون الجميل. نستطيع أن نقرأ 
حياة مطران سطرًا سطرًاء ونحن نقرأ شعره شطرًا شطرًا »» ولكننا نود أن نستعين 
بالشعر ما أمكن ذلك ليلقي أضواء على الحياة؛ وقد نلجأً أحيانًا إلى الاتجاه المقابل 
أي أن نستعين بوقائع الحياة لنلقي بعض أضوائها على الشعر. 
أرض الميلاد : 


الآأرض التي سوف تدور حولها الآأحداث الأولى في حياة مطران؛ هي بعلبك 
وهي واحدة من أقدم المدن الجميلة في العالم؛ كانت هذه المدينة قد عرفت عبر 
التاريخ بأسماء كثيرة» مثل بعلبك؛ وهليوبوليسء وبقاع العزيزء ويقود تحليل بعلبك إلى 
الكلمة السامية. بعل» التي تثير كثيرًا من الطروحات والفرائض وتظل جميعها غير 
محسومةا"). أما اسم هليويوليس الذي خلعه عليها الإغريق: فهو يشير إلى وجود معبد 
للشمس» وريما يحمل الاسم في الوقت ذاته إشارة إلى العلاقة الدينية: بين هذه المدينة 
ومصرء حيث توجد مديئنة أخرى تحمل الاسم نفسه(". 

آما:آسم فاع العريي فيو يشير إلى طقن من طقوض غبادة الشسن: فكلمة 
سوريا). 


وتقع بعلبك على ارتفاع ١‏ مترًا على حافة مرتفع وادي البقاع؛ على بعد نحو 
ثلاثين كيلو مترًا من دمشق في الشمال الشرقي/", وهي بموقعها هذا تشرف على 


.٠١6١ ص‎ ؛قباسلا)١(‎ 

(؟) توم سوردل: دائرة المعارف الإسلامية:» الطبعة الجديدة» ص١٠٠٠.‏ 

(*) الأب مارتين: تاريخ لبنان: ترجمه إلى العربية رشيد الخوري. بيروت 21889 ص1 7. 
(؛) دائرة المعارف الإسلامية؛ الطبعة القديمة: ص *0ه. 

(5) تاريخ بعلبك. بيروت سوريا القديمة سنة 1975 ص/ا. 


الشؤول والطروق الركيسية الفى عفيل كعقق عنصي وعصل مباشرة مع الساحل 
وخاصة المؤدي إلى طرابلس عبر طريق جبليء. كما ستصل بيروت عبر طريق يمر 
بزحلة"". وقد عرفت مدينة بعلبك في الواقع تاريخًا موَّارًا بالأحداث وخاصة ما يتصل 
منها بالجانب الحربي. 

وبعلبك مشهورة على نحو خاص بآثارها القديمة التي أتاحت لها مكانة مرموقة 
منذ التاريخ القديم؛ والذي ازدهر خاصة في فترة إحياء الطقوس الإغريقية الخاصة 
بعباذة الشمين: 

«إن الشهرة التي حظيت بها بعلبك: ترجع إلى فترة بناء معابد الشمس التي 
تمثل في عصرنا أشهر آهم آثار العصر الروماني؛ وهي معابد تعود إلى القرنين 
الثاني والثالث الميلاديين؛ وقد ازدادت شهرتها في العصر الحديثء بعد أن اكتشفتها 
البعثة الآلمانية للتنقيب. بين عامي :.15١04 - ١1٠١‏ ومن أشهرها معبد هليوبوليس؛ 


وباخوس!(". 


ودون آن تفرق كقيرًا هي التفاصيل التاريينية والدينية التصلة ببعلبك في تارييخها 
العتيق» نستطيع أن نقول؛ مع رينيه دوسو إن «جمال بعلبك وجد على مر العصور 
منابعه() وأن هذا الجمال ترك دائمًا أثاره على أبناتها الذين تعودوا على «استقبال 
جموع الحجيج الذين يزورون آثارها ومعابدها ومقار آلهتها/). 

ومع مواسم الحجيج. كانت هناك إلى جانب الاحتفالات الدينية» احتفالات 
ومهرجانات فنية؛ حيث يتبادل أهل بعلبك مع زوارهم الغناء وعزف الموسيقى وإنشاد 
الأشعارء وكانوا يعتقدون قديمّاء أنه يمكن أن يوجد في بعلبك. قبل غيرها من المدن 
أجود العازفين والمغنين والخطباء وأيضًاء أجمل النساءء وربما تراكمت لها كل هذه 
المزايا بفضل آلهتهاء التي تحميهاء وتهبها المنبع الذي لا ينضب للصحة؛ وقد ظلت هذه 
المتقداه راقية داكمًا حص واق كقيرت العادات والتقاتئيد قليلا [ء كيرا : 
)١(‏ رينيه دوسو: الطوبوجرافيا التاريخية لسوريا القديمة والوسيطة؛ باريس ١15717‏ ص90. 
(1) رينيه دوسو: سوريا القديمة والوسيطة؛ باريس 1511؛ ص/؟. 


(") السابق»؛ ص48. 
(4؛)السابق؛ ص 48. 


اعد 


وقد رصد مطران في جزء ديوانه الأول صورة رائعة لبعلبك: عليها تذكار حبه؛ 
وقد جاء فيها/"!: 

هوّفجرالحيةة بالإدبيالرٍ 
فا مر فهي ف ويالآثار 

والصَباكالكرى نعيمٌ ولكن 
ينقضي والفتى به غيِرٌ داري 

يقنمالمرء عيشه قي صباد 
قسإذا فيان عساش بالختكار 

إيهآكئاَرَبعلبك سلمٌ 
بعد طول النوى ويُعد المزار 

ووقيت الغعنفاءًٌ من غرضصات 
مقويات_واههربالفخار 

تقرزيتي طفولتي واعيدي 
رسم عهد عن أعيني متواري 

مستطاب الحالين صَفوًا وشجوًا 
1 مستحب في النفع والإضرار 

يوم أمشي على الطلول السواجي 
لا افترارٌ فيهن إلا افتراري 
لاهناعن تبصًرواعتيار 
مابهامن مهابة ووقار 

يوم أخلو بيهند تلهو وتزهو 
والهوى بينناآأليفٌمُجاري 


)١(‏ ديوان مطران. طبعة دار الكتاب العربي ج١‏ صا ؟. 


ف 0ح 


كفراش الرياض إذ يتيارى 

مرحّامالهمناستقرار 
تلكفية ارةّ وذ 5 30 ى 
فإذاالبُعدُ طال طرفةً عين 

حثناالشوق مؤذنا باليدار 
5 ف تونق 

تلدٌالسهعدرّ محنةٌالإأكدار 

حِدُ سفر عددوا من الأسفار 
5 1 ات 1 . اف ت اكي 

قبلات الأنداء والأسحار 
واشتياقٌ كضمةٌ غصن أخاه 

وقلتوال نور للئثوار 
قليُناطا ولد خليًا 

أطهرالحبٌ في قلوبالصغار 
كان ذاك الهوى سلاما وتزدا 


فاغتدّى حين شب جزوة نار 


ثم يقف على آثار بعلبك التي كان يلعب بها مع هند : 


معجزاتٌمنالبناء كيال 

لأناس ماءً الزمان كبار 
البسَتها الشْموسُ تفويف دل 

سوه مكيل 


اح 


وتحلثمنالليالي بشاما 
وسقاهاالندى رشاش دموع 1 

شربتهاظوامئ الأانهار 
معبدّلالاسرار قامولكن 

صنق هكان أعظمُالأسرار 
صنعوا من جماديه ثمرًا يجنى 

ولكن بالع قل والأبصار 
وضروبًا من كل زهرأنيقٍ 

لمت مشكينات خسارة اللإفاز 
وشموسًا مضيكةوشعانئًا 

باهراتٍلكنها من حجار 
وطيورًا ذوااههفبّاآيبات 

خالدات الفدو والإايكار 
في جنانٍ معلقاتت زواهٍ 

بصنذوف النجو والآأتوار 
تلكآيائهمومابرحث في 

سل أق, ووافمسحصخ: النستزوار 

دق حتى كانها في اثتقشبان 

ملالس 

أنت أبهى يا هندٌ من أن تغاري 
كل هزي الدُمى التي عبدُوها 

لكياريّةالجمال.. جواري 
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بدأ دخول العرب إلى بعلبك قبل الإسلام؛ ومن المؤكد الآن أن عناصر عربية 
دخلت إلى سوريا ومعها لغتهاء دخلت سوريا مع العصر الذي بدا فيه الاستقرار للقوة 
الرومانية» ويرى رينان أن «اجتياح اللغة العربية لسوريا يتقاطع مع ظاهرة تاريخية 
كبرى موازية؛ ونعني بها ظهور عدد كبير من الآغراد العرب في المدن السورية مع بداية 
العصر الروماني!'2 وينبغي إذن أن نفهم أن كلمة «العرب» قبل الإسلام: كما يقول 
درسوء لا تعني فقط سكان الجزيرة العربية؛ وإنما تعني أيضًا «البدو» الذين كانوا 


يجوبون شمال الجزيرة العربية وصحراء سوريا كلها(). 


وفيما يتصل ببعلبك خاصة فإن عددًا من الشعراء العرب فى عصر ما قبل 
الإسلام مثل عمرو بن كلثوم؛ وامرئ القيسء. يقصون علينا حكايات ومغامرات كانوا 
طرفًا فيها مع عرب هذه المنطقة. وهناك نص للبلاذري عند حديثه عن الفتح 
إلى أن أبا عبيدة أعطى الأمان: لكل سكان هذه المدينة من الرومان والفرس والعرب 
علن أرواحهم وأموالهم وكنائسهم, في داخل المدينة أو خارجها. 

وإذا كان هذا النص يشير إلى أن هذه المدينة, كان يسكنها العرب قبل الفتح 
الاسلامي: كان اتحداكًا اخرق جرف كن ما بعد تؤقد اتهد كاتوا يشكلون جالية كبيرة؛ 
وآحل محلهم سكانًا آخرين من عرب يعلبيك وحمص وأنطاكية!), ومنذ ذلك التاريخ, 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الذي أرسل واليًا عليها سنة ١57ه‏ - ١/كم‏ ثم استولت 
عليها الإمبراطورية البيزنطية مؤقنًَا 75؟ه - 404م. واستولى عليها أمير حلب سنة 
7ه - 50١1م,‏ ووقعت في أيدي السلاجقة الأتراك سنة 78غه - 160١ام.‏ 
)١(‏ رينان؛ المجلة الآسيوية 1887 نقلاً عن درسو (العرب في سوريا قبل الإسلام)» باريس 1907؛ ص14 . 
(؟)المرجع السابق» ص"؟. 


() البلاذري؛ فتوح البلدان» ص١1:‏ فضلاً عن فليب حنى. لبنان في التاريخ ص757. 
(:) فليب حنى» المرجع السابق ص590؟. 


بت 78 أت 


وقد تتابع عليها حكم آل زنكيء ونور الدين» وصلاح الدين الآيوبي وخلفائه ثم 
غزاها المغول» ودخلت تحت سيطرة مصر سنة 508ه - 0١171م؛‏ وأصبحت جزءًا من 
دولة المماليك تتبع لولاية سوريا. 

وفي سنة 577ه - 1017م دخلت سوريا كلها تحت نفوذ الحكم العثماني وتعاقب 
عليها حكام صغار؛ وخاصة من أسرة حرفوشء وفي سنة 185١‏ استولى عليها إبراهيم 
باشاء ابن محمد علي حاكم مصرء لكنها بعد قترة قصيرة من رحيله عنهاء وقعت من 
جديد في يد أسرة حرفوش, تبعاً لما يقول صاحب «تاريخ بعلبك» فلم تكن تحتوي ضي 
ذلك العصر إلا على 737 بينًا مسيحيًا وبعض البيوت الإسلامية. 

وبين هذه البيوت المسيحية التي كانت تقطن حيًّا متميرًا في المدينة كانت توجد 
عائلة «بطن أولاد نسيم» التي تنتمي إلى العائلة الكبيرة مطران:؛ والتي تعتبر العائلة 
الأولى؛ والتي يختار منها الرئيس الديني للمدينة «المطران». 

وتبعًا لما أرّخه «سوبر ينهم» فإن المدينة كانت تشمل في عصره على خمسة آلاف 
ساكن بينهم أربعة آلاف مسلم وألف مسيحي. 


اجا ا 


2 


الطفوئة والصّيا 
الأسرة: 


ولد خليل عبده مطران في الآول من شهر يوليو سنة 18177( في بعلبك؛ من 
عائلة مسيحية متدينة. يشير اسمها مطران إلى اللقب الديني الرفيع في المسيحية 
الذى كانت تحمله وتشغل منصبه فى مدينة بعلبك منذ سنة 4؟151. 


كان والد خليل مطران أحد تجار الصابون الميسورين» وكانت له أملاك وحدائق» 
تمتد حول بعلبك إلى أبعد ما تستطيع أن ترى العين؛ وكان إلى ذلك رجلا شديد 
البساطة والكرم» ولم تمنعه مشاغله التجارية من الاهتمام بالشعر بالمعنى العام. فقد 
كان يحب سماعه يغنى عبر الأصوات الجميلة؛ أو في أمسيات اللقاءات مع أصدقائه 
وأقاريه. وكانت مكتبته تصم ديوان أبي تمام, والبحتري,» وابن الفارضء وكان يرى 
أن الشعر هو أجمل ما يمكن أن يهنا به الأصدقاء فى المناسبات السعيدة. وهذا هو 
ما حدث يوم ميلاد ابنه البكر خليل: فقد مرّ بمنزله صديق له كان من كبار تجار 
الصايون اللبناني واسمه سليم تقلا الذي جاء مصادقة ليزور العائلة. فلما علم نيا 
ميلاد الطفل» طلب أن يراه ودعا له بأن يكون وجلا ره فا . وكتب بيتين من الشعر 


)١(‏ تاريخ ميلاد خليل مطران:؛ كان واحدًا من النقاط المثيرة للنقاش بين مؤرخيه فقد أشار أحمد زكي أبو شادي 
إلى أنه ولد سنة .18171١‏ في مققال له ظهرسنة ١191؛‏ وقد تبعه في ذلك معظم المستشرقين. مثل إميل درمنجهام 
في مختاراته «أجمل النصوص العربية» وهنري بيريس في كتابه «الأدب العربي والإسلام من خلال النصوص» 
ص"١٠؛‏ وشارل ببللا في كتابه: «الأدب العربي؛ ص 198 وجمال الدين بن شيخ في كتابه «الشعر العربي الحديث, 
ص00)» وفيليب فان تيجم في «قاموس الآداب». المطبوع سنة )191١‏ ص71/60... إلخ. 

- لكن معظم الباحثين العرب يتفقون على أنه ولد سنة 1817, بدءًا من إسماعيل أدهم الذي حدد هذا التاريخ 
اعتمادًا على إجابة من خليل مطران نفسه الذي قال له: «لقد ولدت في صيف سنة 218177 مصححًا ما قيل 
خلاف ذلك ص8”؛ ومنن التصحيح؛ عاد الباحثون العرب لذكر التاريخ الصحيح؛ لكن المستشرقين استمروا غالبًا 
في متابعة معلومة أبوشادي القديمة عن ميلاده سنة .1487١‏ وتحديد التاريخ بالأول من يوليو يعود في الواقع 
إلى طاهر الطناحي في كتابه حياة مطران صه . 


اه 


يتنب فيهما بالسعادة التي ستحل بهذا الطفل؛ وظلت هذه الزيارة جزءًا من ذكريات 
العائلةا'). وسوف يصبح هذا التاجر في ما بعد. الصحفي سليم تقلاء مؤسس جريدة 
الأهرام أقدم الصحف العربية اليومية الباقية إلى اليوم من القرن التاسع عشر. 

وهذا الحب للشعر عند الأب عبده مطران: يبدو أكثر عمقًا عند الأم الفلسطينية 
ملك الصباغ. وعلاقتها مع الشعر لم تتوقف عند حبها له. لكن تجاوزته إلى تذوقه 
وكيم ولحنا نا كتارم رضن كانت اميا شاصرة ايكيا لقن تلقك إذا رسالة الس هن 
أمها وسوف تحملها بدورها إلى ولدها مع لبن الآأمومة. 

لقد لعبت هذه الأم دورًا منزليًا هامًا في تربية طفلهاء من خلال طبعها الهادئ 
وقلبها الطيب وعلاقاتها الحميدة مع كثير من المواطنات المسيحيات والمسلمات: وكانت 
محبوبة منهن جميعًاء وأعطت من خلال هذاء الدرس الأول لطفلهاء «ليس العالم 
المحيط بنا عالم عداوات».: وإننا يمكن أن نجد به أصدقاءء كانت واحدة من الذين 
رسم اندريه موروا نماذجهم حين تحدث عن الأم الحقيقية فقال: «هناك أناس يملكون 
البشاشة والرحمة؛ وهم على استعداد دائمًا لأن يقدموا ما عندهم في حياء وبساطة 
أقرب إلى السذاجة؛ وهم يعطون دائمّاء دون أن يسألوا أبدًا(". 

«كانت الحرية الموجهة هي السمة الأساسية للعلاقة بين الطفل ووالديه ومن ثم 
فهناك فرصة دائمًا للمحاولة». وللنصيحة؛ وللحدث وللاخفاق أو النجاح. وهذه هي 
الخطوات اليومية للطفل خليل. فذات يوم في طفولته خرج مع صديقته الصغيرة لكي 
يركب الخيل ويتسابقا في وادي البقاع؛ برغم تجلايرات انديالاً يشل ويناقط عليل 
من على الحصان فوق الصخرة؛ وظنت الصغيرة أنه مات؛ فتركته فوق الصخور وجرت 
مسرعة لكي تخبر أهله؛ ولكن عجورًا كانت قد رأته. سارعت نحوه؛ وحملته إلى بيته 
لكي تنظف جراحه:؛ وجاءوا بالطبيب فعالجه؛ ولكن هذه الحادثة تركت ندبة في أنفه 
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برا 


الذي كان قد كسرء وظلت هذه الندبة تلازمه حتى نهاية حياته»!'". ويقول خليل عند 
حديثه عن الذكريات سنة 15755»؛ منن ذلك الحين وأنا أفكر مرات ومرات قبل أن أقرر 
فعل شيء ماء ومنذ ذلك الحين تكونت لدي عادة التفكير قبل الإقدام على الفعل؛ وضي 
هذه الخصلة مع خصلة الحساسية؛ يكمن مفتاح شخصي. 

وفي العام الثامن من طفولته؛ تبعًا لما يقوله أخوه ألبير مطران؛ كان خليل يستيقظ 
من ثومة ليلا وهو ينشد بصوت عالء أبيانًا من شعر ابن الفارض أو أبي تمام أو 
البحتريء. وكانت أخته المسكينة التي تنام في نفس الحجرة تعاني كثيرًا مما يفعله, 
وأخيرًا شكته إلى أبيه الذي زجره. وصرخ فيه قائلاً: «تريد إذن أن تكون شاعرًّاء هل 
تريد أن تغني على الربابة..»: والطفل يقول إن هذا يحدث لي دون إرادتي.. 


جدور الأسرة: 


كان الحديث عن جذور أسرة مطران موضع اهتمام معظم الباحثين الذين كتبوا 
عنه. ولقد اتفقوا على نقطة أكدها كثيرون منهم, وأثارها الباحثون دون نفيهاء وهي 
المتصلة باتصال نسب هذه الأسرة: بأسرة الفساسنة:؛ الأسرة الملكية العربية قبل 
الإسلام التي كانت فرعًا من قبائل الأزد. ثم هاجرت من جنوب الجزيرة العربية 
واستقرت في نهاية المطاف في شمال الجزيرة والشام؛ بعد أن اعتنقت المسيحية سنة 
تقبو هيت سباكة قوية موالية تلرون ساكب هاريا قحو كلاكين ملكا عنية:. 

وكان الغساسنة. قد أصبحوا الحلفاء العرب للبيزنطيين؛ ولعبت أسرتهم الملكية 
دورًا رئيسًا في تاريخ المنطقة حتى معركة اليرموك الفاصلة سنة (1555م - 6١ه)ء‏ 
والتي أنهى الفتح الإسلامي خلالها مملكة الغساسنة؛ وقد عبر بعضهم: مع الروم إلى 
بيزنطة. واستقرت سلالاتهم في الأناضولء واعتنق بعضهم الإسلام وأصبح جزءًا من 
الشوام العرب المسلمين؛ وظل الباقون على عقيدتهم المسيحية وواصلوا الحياة في 
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الشام؛ وإلى هذه الطائفة الأخيرة تنتمي بالقطع جذور العائلات المسيحية الكبرى 
الموجودة الآن في سوريا ولبنان وفروعها التي هاجرت إلى أماكن أخرى(". 
إن عائلة مطران: واحدة من هذه العائلات: وكل الباحثين: كما أشرنا إلى ذلك 
أكدوا هذه العلاقة بطريقة أو بأخرى: وحتى خليل مطران نفسه؛ عندما تلقى عباءة 
عربية هدية من الكاتبة هدى شعراوي لبسها وكتب في الرد على الهدية. ما يؤكد 
اعتزازه بنسبة الغساني. 
ألايا بّني غسّانَ من ولد يعرْبٍ 
وأجدادكم العداات العظمعٌ 
أخوكم وقد أمسى غريباً بريه 
أعاد له السُمِتٌ الأصيل رداء 
قفوا وانظروني في العباءة رافلا 
ممَهيبًا وبي في مشيتي خيلاء 
لكننا مع هذا نستطيع أن نعود إلى طرح السؤال. هل من المؤكد أن مطران كان 
فرع الفساستةة 
وضي بحث عن الإجابة العلمية لمثل هذا السؤال. لابد من تتبع بقايا الفساسنة 
بعد الإسلام»؛ لكن الغموض الذي يحيط بتاريخ لبنان وسوريا في هذه الفترة» يحول بين 
الباحثين وبين متابعة أهدافهم. وفليب حنى وهو أحد كبار المؤرخين اللبنانيين المعاصرين 
يقول لنا: «إن تاريخ لبنان يلفه الغموض خلال القرون الأربعة الأول للاسلام؛ ونحن نكاد 
نجهل تمامًا تاريخ الفترة الواقعة بين الفتح الإسلامي والحروب الصليبية» (). 
ومن الصعبء في إطار هذه الظروفء. أن تستطيع هذه العائلة أو تلك أن تصعد 


بنسيها صعودًا قينا حتى هذه الفترة. 


.٠١40 ص‎ ٠١544 دائرة المحارف الإسلامية: الطبعةالحديثة)» ص‎ )١( 
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بقي مناقشة حجة تاريخية يعتمد عليها أولئك الذين يصعدون قليلاً بتاريخ آل 
منظران: 

هذه الحجة تقول. إن هذه الأسرة المسيحية. استقرت في هذا الإقليم منذ 
زمن بعيد وأن فرعًا منها هاجر نحو العراق وبخارى واعتنقوا الإسلام؛ وإن الشاعر 
البغاوى» ابو ميق الظراكي والذى يحول تقس اعم الأسرق كان يعيش فى القن 
الخامس الهجريء وينحدر من فرع من فروعها!'! لكننا عندما نقرأ ما كتبه الثعالبي 
(760ه - 274ه) في يتيمة الدهرء حول هذا الشاعر. نستطيع أن نصل إلى نتيجة 
مضادة: فالمطراني في رأي الثعالبي: «شاعر يحسن العربية كأنه عربي خالص رغم 
أنه من أصل أعجميء والشاعر يقول إن له لسانًا روميّاء". 

ومن الصعب إِذَّاء أن نأخن من حالة أبي محمد المطراني دليلاً يؤكد أن عائلة 
مطران المعاصرة؛ عائلة عربية خالصة:؛ وأن جذورها تصعد في التاريخ دون توقف. 
حت شاكلةالعبايةة العريية. 


ناذا إذى طبع آسرة ما إلى الانتماء: إلى الفساتة: يتيقي أن تسل اول أن 
أسرة مطران: ليست وحدها في هذا الطموح والادعاء. فهناك أسر مسيحية لبنانية 
أخرى تحمل نفس الإدعاء مثل أسرة الخازن: وأسرة ملحم!". وريما كان هذا رد فعل 
طبيعيًا ضد السياسة التركية في إقليم سوريا أيام السيطرة العثمانية: هذه السياسة 
التي كانت معتمدة على الإسلام باعتباره الرابط الشرعي بين الشعوب التابعة للدولة 
العثمانية. ومن ثم فإن الأسر اللبنانية المسيحية, كانت تبحث لنفسها عن رابط آخر 
يربطها بأرضها ويسمح لها بالبقاء مستقلة عليهاء فكان الإيفال في الماضي العربي. 

والمسألة الفسانية إِذَّا في ما يتصل بأسرة مطران ليست موضع تأكيد تام لكنها 
في المقابل ليست موضع ادعاء لا أساس لهء لكن الأدلة التي قدمت حولها لا تبدو 
كافية للقطع بهاء لكن المهم في حالتنا أن الشاعر نفسه كان يعتقد ويعتز بأنه يحمل 
اعدو هريية خاااعية: 
)١(‏ إسماعيل أدهم؛ ص”8. 
(1) الثعالبي: يتيمة الدهر: دمشق (د. ت) ج؛؛ ص/؛. 
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تاس 


التعليم: 

يقدم لنا العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشرء فترة هامة في حياة خليل 
مطران وهي فترة تعليمه التي تلقى خلالها العناصر الرئيسية لتكوينه الثقافي وتشكيله 
الذهني. 

ولكي نتصور بوضوح المناخ التعليمي في لبنان في هذه الفترة ينبغي أن نرجع 
قليلاً إلى الوراء حتى سنة 807 1: وهو التاريخ الذي أعلن فيه الوالي «قانون المدارس» 
الذي تنص المادة الخامسة عشرة منه والتى صدرت تحت ضغط القوى الأوربية على 
أن «يسمح لكل طائفة بأن تنشئ مدارس عامة للعلوم والفنون والصناعاتء لكن طريقة 
التدريس واختيار المدرس تتم تحت إشراف وملاحظة وإدارة مجلس مشترك يختار 
الوالى أعضاءه("2. 

ومنذ صدور هذا القانون تتابعٌ إنشاء المدارس سواء من خلال الطوائف الإسلامية 
أو المسيحية واستمر حتى الآن: فأنشئت جامعة القديس يوسف سنة 1475 والجامعة 
الأمريكية 1877: ومدرسة الحكماء سنة 1874:, وأخيرًا المدرسة البطريركية للروم 
الكاتوليك سنة 1876. ومع ذلك؛ فيمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المدارس : 

© المدارس الحكومية أو الرسمية. 

© المدارس الحرة القومية. 

© المدارس الحرة الأجنبية.(") 

كانت المدارس الحرة القومية. باستثناء مدارس قليلة أنشأها العلمانيون. مدارس 
أنشأتها الطوائف المختلفة فى البلاد. فهناك المدارس الإسلامية والمدارس المسيحية, 
التي تقوم في الأحياء التي تزداد نسبة السكان فيها من هذه الطائفة أو تلك. فتكون 
الغالبية هي التي تقوم على إنشائهاء لكنها تكون مفتوحة غالبا أمام أبناء كل الطوائف. 
)١(‏ نمير صباغ: التطور الثقافي في لبنان؛ والاتجاهات الجديدة في المدارس اللبنانية - ليون - 2195٠‏ ص74 . 
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وكانت المدارس المسيحية؛ يقوم عليها الآباء والرهبان وغالبيتهم من أبناء الثقافة 
الفرنسية أو الأنجلو سكسونية؛ وكانت المدارس الفرنسية تشكل الغالبية. 

وخليل مطران باعتباره مارونيًا التحق بالمدارس الدينية المسيحية التي يصفها 
أحد مؤرخي الفترة قائلا: «بين المدارس المسيحية. ظلت المدارس الكاثوليكية أكثرها 
عناية باللفة الفرنسية: وكانت المدارس الدينية: بصفة عامة لا تكاد تقارن بها المدارس 
الأخرى وكانت الفرنسية تدرس بهاء باعتبارها لغة حية بينما تدرس العربية باعتبارها 
وسيلة من وسائل نقل المعرفة منذ السنة الأولىء: ويجري التخاطب بين الطلاب 

وقد اختارت عائلة مطران؛ أن يدرس ابنها في مدرسة زحلة في المرحلة الابتدائية 
وفي الكلية الكاثوليكية الرومانية في بيروت: وقد تركت كل من المدينتين زحلة وبيروت 
أثارهما المتعددة على حياة خليل مطران الثقافية والسياسية والفنية. 


زحلهك: 


عندما بلغ الطفل خليل مرحلة الدراسة؛ أرسله والده إلى «زحلة» المدينة الصغيرة 
القريبة من بعلبك ليلحق بمدرستها الابتدائية. وزحلة مشهورة بجمالها الذي تغنى به 
كثير من الشعراء العرب مثل أحمد شوقي أمير الشعراء في قصيدته الشهيرة «جارة 
الوادي» التي غناها محمد عبد الوهاب غزادها جمالا على جمال؛ وليس لدينا كثير 
من الوثائق حول حياة مطران في زحلة؛ وقد أشار لها في قصيدتين في شعره تتصلان 
بهذه المرحلة العمرية» وهذه المدينة الجميلة؛ أولاهماء يُحيِّي زحلة وبنيها ويستثير 
ذكريات الصيا: 
في زحلة مولدي بالروح لا اليَدَنٍ 
وزحلةٌ برضَى من أهلها وطني 
إن يُفتتن بهواها من يُلِمٌ بها 
فنتكي بهواها اي كخفتان 
في زحلةلي عهدٌ من صيًا وهوّى 
في رحد اسوكي كي رحدة يكحي 


ت الات 


أما القصيدة الثانية فقد كتبها خليل مطران: في حفل استقبال أقامته الجالية 
اللبنانية في مصرء في تكريم سيدة لبنانية تمثل الجالية اللبنانية في نيويورك؛ وكانت 
تزور مصر وهي مدام نجلاء صباغ؛: التي كانت رفيقة الطفولة المبكرة لخليل مطران 
في زحلة؛ وتكاد تكون أول حب أخضر له؛ ولهذا جاءت القصيدة تحمل عنوان ذكريات 
الطفولة: 
هل تذكرينَ ونحن طفلنٍ 
بده اساسا اسه كه 
إذ يلتقي في الكَزم ظلآنٍ 
يتضاحكان ويأنسٌ الكرمٌ 
هل تذكرينَ بلاءنا الحسنا 
حين اقتطافٍ أطايب العُغشب 
وبناكنشوتهامنالصّربٍ 
متكين خفًابالمسرات 
بين السميوات البشوافسو 
منعلياودنياوالثُريات 
بيروت : 


في بيروت أكمل مطران دراسته الثانوية في سن السابعة عشرة سنة 1884: وكان 
على وشك أن يختار في أعقاب تخرجه «مساعدًا» في تدريس العربية والفرنسية, 
وكانت بيروت في هذه الفترةء من نهاية القرن التاسع عشرء تملك كل المقومات: لكي 
تعطي للنهضة العربية الأدبية. دفعة قوية. بعد هزة البداية التي أحدثتها الحملة 
الفرنسية على مصر (1798. .)18١١‏ وفترة محمد علي في حكم مصر -١800(‏ 
) باعتبارهما يشكلان البداية؛ والفصل الآول في مسيرة هذه النهضة. وبدأ من 
اربعيات الترن الاسم شغوييدة ابقان لتقت ها القرب من كان أظباكه السيحية: 


2 ات 


ولكن أيضًا من خلال السياسة التي اتبعها إبراهيم باشا ابن محمد عليء الذي حكم 
سوريا من 18757 إلى ,.1841١‏ بدأ في لبنان فترة النهضة؛. وتزاوجت في وقت واحد, 
مساعي الإرساليات الأجنبية مع الجهود المحلية وفي هذا الإطار تم إنشاء الجامعة 
الأمريكية. وجامعة القديس يوسف. والمدرسة العليا القومية ونشطت حركة الترجمة 
إلى العربية"2. ويذهب هنري بيريس بعيدًا في تحليلاته لتلك اللحظة حين يقول. «إن 
كل المظاهر الآولى للنهضة الأدبية العربية الحديثة. تجلت في سوريا ولبنان» وليس 
في مصر وكانت هذه المظاهر قد أثارتهاء في ما يبدو سياسة الحكام الآتراك في هذه 
الفترة في مواجهة الآراء التحريرية؛ واعتماد الحملات البروتستنتية للغة العربية في 
دعاياتهاء وبرامجها التعليمية!". 


والرأيان اللذان أشرنا إليهما ليس بينهما اختلاف كبيرء كما قد يبدو للوهلة 
الآأولى»ء وسوف نرى كيف يمكن أن يلحق كل منهما بالآخر مع اختلاف الزوايا. 

والواقع أن تقسيم جوانب النهضة التي يمكن أن يكون كل منها قد نبع من بلد 
معين أمر يصعب إجراؤهء وتحديد نقاط البدء يمكن أن يسبقه سؤال آخرء حول 
التحديد الدفيق لمفهوم كلمة «النهضة». 

فمن وجهة النظر الأدبية البحتة نجد ريادة لبنانية؛ لكننا لو نظرنا من وجهة 
نظر انفتاح عناصر التفكير الحديث؛ فلا شك في أن مصر قامت بالدور الرئيسي(". 

وعلى أيه حال: فإن حركة النهضة الآدبية اللبنانية السورية. سوف تتحول بالتدريج 
إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل الذي كان قد هيأ المناخ لنهضة ثقافية كبيرة, 
وقد استقبلت مصر منذ سنة 181716 الأدياء والمفكرين والفنانين السوريين واللبنانيين 
الذين كانوا مثار قلق واستبداد السلطان العثمانى الجديد عبد الحميد الثانى وقد 
تزامن ذلك العصر مع بدء ظهور الصحافة المصرية الكبيرة باللغة العربية7). كان هذا 


)١(‏ أندريه ميكيل: الأدب العربي؛ ص181. 

(؟) هنري بيريس: الأدب العربي والإسلام؛ الطبعة السادسة:؛ الجزائر سنة 1900. 
(*) انظر: طه حسين؛ حافظ وشوقيء الخانجي ص١/.‏ 

(4) أندريه ميكيل: الأدب العربي؛ ص181. 


بت 375978 ات 


إذن هو المناخ الذي أحاط بوصول مطران إلى بيروت.» وكان أهم ما يميز هده المناخ 
أمران: الصحوة الأدبية, ونشاط حركة الهجرة اللينانية. 


الكلية البطريركية: 


كان على مطران أن يلتحق بالكلية البطريركية؛ لإجراء دراساته التكميلية مع 
عمله بها في نفس الوقت مساعدًا في دروس العربية والفرنسية؛ وليس من التزيد 
الإشارة إلى أن سنة 1807: كانت سنة حاسمة بالنسبة للتاريخ التعليمي في لبنان, 
ولنتذكر أيضًا أنه منذ القرن السادس عشرء لعبت الكليات المسيحية اللبنانية: دورًا 
استشراقيًا باررًا حتى القرن الثامن عشر(". وقد شكلت الكلية البطريركية؛ النموذج 
المثالي للمدارس العليا المسيحية في النصف الثامن من القرن التاسع عشر في لبنان, 
وذلك بفضل جهود ثلاثة من أعلامها هم : 

بطرس البستاني؛ نصيف اليازجيء فارس الشدياق0". 


في سنة 1810 أنشتت الكلية البطريركية: على يد بطريرك الروم الكاثوليك 
جرضوري بخرويف. وتفحيت ااي الأطفال مقط ودائة التركلة اللئمية. والشدق يها 
أكثر من مائتي تلميذ يدرسون العربية والفرنسية؛ وما لبثت هذه الكلية أن جذبت 
إليها تلاميذ من أرجاء بيروت أولا ثم من كل أرجاء لبنان؛ يتزاحم التلامين عليها 
لفيا العامة وليكوثوا سن كلامية الكيع تاتف البايجي الذي كان يدرس العربية 
في الصف الأول: وخلفه ابنه الشهير إبراهيم اليازجي. 

ويقدم لنا جبور عبد النور صورة واضحة عن التكوين الثقافي والأخلاقي لتلاميذ 
مناه الكلمة عيض يطو ١‏ كان صذير العليظ عرس رتنس هلى نبية النومة الخلفية 
ومراقبتها عند التلاميذ وآن يزرع في قلبهم الفضائل؛ وعلى ألسنتهم الفصاحة: وكان 
التلامين يذهبون يوم الأحد وأيام الأعياد إلى كناتسهم: وكان العام الدراسي يختم 


)١(‏ حول دورهذه الكليات؛ يراجع بير رافائيل في كتابه دور الكليات المارونية الرومانية في الاستشراق في القرنين 
السابع عشرء والثامن عشر بيروت سنة .1965٠‏ 

)١(‏ انظر هنري بيريس: مظاهر النهضة الأدبية العربية الأولى في الشرق في القرن التاسع عشر. 

(*) جبور عبد النور؛ دوراللبنانيين في نهضة الأدب العربي القرن التاسع عشر رسالة مخطوطة:؛ بجامعة السوريون؛ 
ص هل . 
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عادة باحتفال كبير توزع فيه الدبلومات على الخريجين. ويتباري الطلاب في إلقاء 
خطبهم وعرض مسرحياتهم»!" 

وهذه الحزمة من الصفات والمبادئ التي كانت تحرص الكلية على غرسها في 
أبنائها. يمكن رصد تأثيرها على خليل مطران وأثرها في بناء شخصيته الخلقية 
والثقافية؛ والملمح الأول الذي يمكن رصده هو حرص الكلية على إجادة كل التلاميذ 
اللغتين العربية والفرنسية؛ وقد ساعد ذلك مطران على امتلاك وسيلة النفاذ إلى 
هتين المصدرين الثقافيين: وآن يكون في النقطة التي اسماها دومينيك شوغالبيه 
مواجهة التنافات نوهي الراحهة الى حملت مو تيقان: كما ريقو شوهانيية «عالها 
مصغرًا من الشرائح الاجتماعية والعقائدية. لكنه يشكل حتى اليوم؛ محورًا لحالة 
ثقافية. خلقتها هذه المواجهات: وربما لم يكن من الممكن لها أن توجد بدونها!. 

ولقد أضاف مطران إلى العربية والفرنسية, في ما بعدء الإنجليزية والتركية 
والإسبانية واتصل اتصالا وثيقًا بالأدبين الفرنسي والإنجليزي. وقدم للقارئ العربي 
النموذج الأمثل لانصهار الثقافتين الغربية والشرقية. 

ولنعبر مسرعين إلى الملمح الثاني من تأثيرات الكلية البطريركية وهو الخاص 
بتأثير أساتذة هذه الكلية وخاصة أبناء اليازجي. وسوف نعود إليه لاحقّاء لكننا نود 
أن نشير هنا إلى ملمح التكوين الخلقيء وفي هذا الإطار فإن كل معاصري مطران 
كانوا يشهدون له بأنه ظل داتمًا يتمتع بصفات خلقية رفيعة سواء في حياته اليومية 
البسيطة أو في إنتاجه الأدبي ولقد ترك لنا كتابين يتصلان بالناحية الخلقية أحدهما 
نثري وهو«من ينابيع الحكمة/"" فسعه إلى عدة قصول» وكلي عنها يزدان بالآيات 
القرانية. والأمقال: أو بالشعر البسيظ الذى يصل إلى القلب حاملا معه توجيهًا حلت : 


أما كتابه الثاني فيحمل عنوان «إلى الشباب) وهو أراجيز تعالج قضايا 


١١١ دومينيك شوفالييه «مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في أوربا» باريس سنة ١لا9اء ص‎ )١( 
بن شيخ: الشعر العربي الحديث؛ الجزائر سنة 1944: ص/اه.‎ )١( 

(") من ينابيع الحكمة؛ لبنان» دار حريصا 1907. 

(4:) إلى شباب دار مارون عبود. بيروت (س.ت) . 
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بشي اللسته الآخير هن تقاليد :اتقلية البظريركية .وهو النخاصض بحرن 
على اختتام العام الدراسي؛ بحفل فَنّي يقدم فيه الطلاب مسرحيات من تأليفهم 
وإكراجيه: ويمكن لنا أن تتساءل إذا ما كانت هذه الاحتفالات: شكلت دافمًا ولّد في 
نفس مطران حبه للمسرح ذلك الحبء الذي سوف يلعب دورًا شديد الأهمية في حياة 
مطران؛ وفي تاريخ الأدب العربي الحديث عامة, وتاريخ الأدب المسرحي خاصة:؛ كما 
سنرى في قفزات لاحقة. 


الأساتذة: 


لا شك أن أبرز الأساتذة تأثيرًا في خليل مطران في هذه الفترة هما الأخوان 
خليل وإبراهيم اليازجيء اللذان كان لهما تأثير على مجمل الحركة الأدبية العربية في 
هذا العصرء وهما ينتميان إلى أسرة اليازجي «ذلك الذي يبدو أنه لم يغادر موطنه أبدًا 
واستقر معاصروه على منحه لقب الشيخ اعترافا بعلمه وفضله»(0. 


والآخوان هما ابنا نصيف اليازجي )14171١ -1٠١(‏ وهو واحد من كبار الوجوه 
الثقافية في لبنان لذلك العصرا. وكان واسع الاطلاع على الأآدب العربي القديم؛ 
يحيط بأدق الدقائق والتفاصيل: وأنماط الحياة التي كانت تسود في البادية والصحراء؛ 
ويستطيع أن يحدثك عما يفعله أو يقول بدوي في الصحراء في هذا الموقف أو ذاك(") 
وهو كذلك رائد كبير من رواد الحركة الآدبية واللغوية والتربوية في لبنان!”'). 


طاهر الطناحي: من هو الشخص الذي كان له أثر في حياتك ؟ 


فكانت إجابته. «تأثرت في نشأتي الأولى بالشيخ خليل اليازجي: والشيخ إبراهيم 
اليازجي؛ وكلاهما كان عاماء شاعرّاء كاتبّاء وطنيّاء عرييًا.. ولكن تأثري بالشيخ إبراهيم 


(١)م.‏ رينو: حول حالة الأدب عند المسيحيين العرب في سورياء الجريدة الآسيوية سنة 1801 العدد الثامن»؛ ص6١.‏ 

(5) م. رينو: مرجع سابق»؛ ص؟. 

(") أندريه ميكيل؛ مرجع سابق ص18. 

(؛) انظر: هنري بيريسء؛ مرجع سابق المظاهر الأولى؛ وب. روندو: «المسيحيون في الشرق» باريس سنة 21900 
و«عبدالجليل» موجز تاريخ الأدب العربي؛ باريس سنة 194. 
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كان أكبر وأعمق فقد مات الشيخ خليل في شبابه؛ وبقي الشيخ إبراهيم إلى ديسمبر 
سنة 1407 على أنني أحب أن أقرر أن تأثير هذا العالم الأديب لا يقتصر على أبنائه 
وتلاميذه؛ بل كان له تأثير في الحياة الآدبية والسياسية والاجتماعية في عصره:؛ فكان 
جديرًا بخلود ذكره بين أعلام النهضة العربية النابغين»(": 

ويقدم مطران في «المجلة المصرية» سنة ١١١5‏ صورة لشيخه خليل اليازجي 
(180- 1884) الذي رحل ولما يكد يجاوز عامه الثلاثين في قمة شبابه؛ فيصفه بأنه 
كان أستاذه. كتب الله السكينة تروحه - الذي علمه كما علم الكثيرين من أبناء الشام: 
الأدب نثره وشعرهء وهداهم إلى الفروق الدقيقة بين جوهر الآدب وأعراض التعبير 
عنه. وكان يحفظ عن ظهر قلبء. معظم دواوين الشعراء العرب الأقدمينء وكثيرًا 
من قواميس اللغة. ومختارات من مقطوعات كبار الكتاب: والذي ينظر في قاموسه 
(الصاحب بين العامية والفصحى). يستطيع أن يدرك سعة موهبته وعبقريته؛ وكان 
يقرأ كذلك روائع الآدب الفرنسيء. ويعجب منها خاصة بالإبداع المسرحيء ويحاول 
تقليده أولاء ثم كتابة إبداعه المسرحي الخاص تاليًال". 

ولنلاحظ هنا مرة ثانية؛ الإشارة إلى حب المسرح. مجسدًا في شخصية خليل 
اليازجي وهو الذي ربما شكل النواة التي تحولت عند مطران إلى إبداع مسرحي 
حقيقيء ولم يكن خليل اليازجي مجرد مؤلف مسرحيء بل سجل ريادته؛ باعتباره أول 
مستلهم لموضوع تراثي. في التأليف المسرحي الحديث!". 

فمسرحيته. المروءة والوفاء التي كتبها سنة 1177: وعرضت ثلاث مرات سنة 
8 تم الاحتفاء بها واعتبارها حدثًا فنيّاء شديد الأهمية في عصرهاء وكان موضوع 
هذه المسرحية المقتبسة من التراث العربي. هو نفس الموضوع., الذي عالجه بالفرنسية 


ميشيل سردون فى مسرحية بعنوان!؛) (ءع0180 نكل 0 عنآ). 


)١(‏ طاهر الطناحي؛ مرجع سابق ص/". 
)١(‏ انظرالمجلة المصرية؛ مارس 1907. 

(*) انظر: هنري بيريس؛ مرجع سابق ص171. 
(4) سليم؛ مرجع سابق ص781. 


واد 


أما الأستاذ الثاني إبراهيم اليازجي (18417 :.)١15١5-‏ فقد كان في الواقع 
واحدًا من كبار الرواد والأساتذة. لجيل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين في العالم العربي. 

«كان ذا ثقافة واسعة؛ ومعرفة باللغات الإنجليزية: والفرنسية: والسريانية, 
والعبرية مما أتاح له مشاركة أساسية ومباشرة في حركة النهضة:؛ والتي كان يتابع 
بدقة كل مظاهرهاء مشاركًا في الصحافة والترجمة؛ وتعميم المعرفة والنقد الأدبي 
واللغوي. طامحًا في النهاية إلى المشاركة في تحسين وتعديل طرائق طباعة الحرف 
العربي»7". 


2 
3 


كان كذنك ساهو ورساكا وعوديية اركب قو كايا مظراية وان مشفو لا نكما 
بالاو فالاجاو#سى النظرية الف اعضهها الشيخ إبزاهيه البانحى.ولهذا تميس 


فى كتابة أى نصء إلا بعد التأهب جيدًا له. 


وقد يذات:شهرة إنراهيع انياؤهى منة /185 بيعب اصتطرابات سنة +13 كن 
لبنان» فلقد كتب قصائد ضد الوجود التركي في لبنان: وحملت واحدة منها عنوان 
«أفيقوا أيها العرب». وهى قصيدة بلغت درجة عالية من الشهرة والذيوع9", وقد 
وصلت القصيدة في عصرها إلى كل أرجاء العالم العريى» ووصلت إلى مسامع الحاكم 
التركي؛ ولكن اسم مؤلفها ظل بالنسبة للأتراك غير معلوم في الوقت الذي كانت 
تحفظ فيه عن ظهر قلب في العالم العربي؛ وتتردد في الملتقيات: وينسج على منوالهاء 
ومن هذه الزواياء تركت تأثيرها فى الحركة الأدبية والثورية فى عصرها. 
نكلال كقنيد الصبارخ المنطاق من اتؤاوية اللغزية 
)١(‏ السابق؛ ص١9".‏ 


0 انظر: المجلة المصرية: خليل مطران» مارس سئة .19١08‏ 
8 ,1968 ,15 ,1101 ,1117 :1111©1آ © ©:21©11010111111آ تدده 1[ ع 17 ٠011‏ ءدرم ]11 :1ط (3) 
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وقد ظل مطران وفيا دائمًا لأستاذه؛ قريبًا منه. حتى إنه كان يحاكيه في فترة 
صباه!') وشبابه, وقد بدأت هذه المحاكاة من خلال الشعر الثوري, والهجرة إلى أورباء 


ونجد في ديوان مطران ثلاث مرثيات لإبراهيم اليازجيء الأولى ألقاها عقب 
وفاته فى القاهرة سنة 5١5١؛‏ وأشار فيها إلى فكره وتأملاته العميقة وقدرته الخارقة 
على الوصول إلى الحقائق: والخدمات التي قدمها لأمته في كل المجالات!"). وقد كتب 
المرثية الثانية فى ما يعد بمناسية نقل رفاته من القاهرة إلى لبنان1", أما الثالثة فقد 
قيلت أمام تمثال إبراهيم اليازجي في بيروت وفيها دعا مطران اليازجي؛ «بمحرر 
اللغة العربية». 

هذه نظرة سريعة على المناخ التربوي والثقافي للبيئة التي عاش فيها مطران 
شيابه: وعندما أتم مطران مرحلته الدراسية الأولى فى سن السابيعة عشرة: واصل 
في الكلية البظريركية وواسة الاتجليرية والتركيةر في الوقت اللاي كان يساعد فى 
تدريس العربية والفرنسية. واستمر ذلك لمدة عام, وقد سيق أن المحنا إلن أنه كان 
يقوم بهذا الدور بعد انتهاء مرحلة دراسته الأولى:» وليس بديلا عن أستاذه خليل 
اليازجي: خلال فترة مرضه. والواقع أن الذي حل محل خليل اليازجي:؛ كان شقيقه 
إبراهيم اليازجي. 
دراسته. وهو ما ينفي ما أكده كل من جمال الدين الرمادي!؟, ومفتاح خوري". 


مولد شاعرثوري: 


لقن القينا تعارة عن الفكرة الأواى مو هيا مظ واو ايها كايو سخداف العزرورف 


.1970 لمزيد من التفاصيل حول حياة اليازجي؛ انظر: إبراهيم شوايا - إبراهيم اليازجي؛ بيروت سنة‎ )١( 

(؟) ديوان مطران؛ ج" . ص١١‏ (طبعة دار الكتاب). 

(") السابق؛ ص0١75.‏ 

(؛) جمال الدين الرمادي» خليل مطران؛ شاعر الأقطار العربية. دار المعارف» الطبعة الثانية سنة 21917 ص777. 
.40 , 1971 رآأأظا. لظ 1نعلاء .1 ,(18522-1922) أدنروط :011200617 111041118 1116 4110 تتطع 20 ,سدم 1ع[ :[ه0111 114 (5) 


كك 


إبداعَاء ووالده الذي كان يحب الشعر ويحتفظ في مكتبه بدواوين ابن الفارض وأبي 
تمام والبحتريء ومرورًا بالمناخ الشعري الذي أحاط به في بعلبك مسقط رأسه بآثارها 
وآلية الشعى والتجماق شه كينها تحاط يه فق سراحل صياد من جماق فى بدلة 
وواديهاء ثم مدى تأثير أساتذته وخاصة الآخوين خليل وإبراهيم اليازجيء ويقص علينا 
مطران بداياته الشعرية حين يقول: 


«أحببت الشعر منذ الصبا الباكر. فإني لم أكد أتم تعليمي الآأولى حتى أحضر لي 
أبي ديوان ابن الفارض, وأقّرأني بعض قصائده لأزداد حبًا في الأدب واللغة العربية, 
فكنت أحفظ فيها وأطرب لقراءتهاء على الرغم من أنني في تلك السن الصغيرة؛ كنت 
لا أفهم الكثير من معانيها». 
وقد بدأ مطران محاولاته في كتابه الشعر في الكلية البطريركية؛ وكان زميل 
اكير ندا لاومو يديب تقبردل: بوملا ويضصوب ناولا 'مظران الأولن» بوشد 
اغترف مطران بذلك» عندما أقيم في مصر حفل لاستقبال حسيب جبريل: وأنشد 
فيه مطران قصيدة جاء فيها: 
فهبيا ه١١‏ ! #قسرت 56 
فيدواعنلوبيافنفيله 
تاللهإئي ما طال عمري 
عتمستكي أن أفسهدول شههرًا 
لست أسطيعمٌ أن أقولهةُ 
ف وهُفيالفؤاد باق 
لا يَملِكُ الدهرٌان يُزيلَة 
وكانت أول قصيدة كتبها من بيروت وأرسلها إلى بعلبك قصيدة مدح في والده. 
عدد فيها مناقبه «وأسماها الرائية الكبرى». متوقعًا أن يكون رد الفعل التشجيع على 
الأقل إن لم يكن المكافأة. يقول مطران : 
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ازاك اذكر من وسبالته الت بعتا إل مى مطيك: قولهب دقا ولدى» برضانا عليك 4 
تتعاطى هده الصناعف لأنتا ما وجدنا شاعرًا على جلده قميص». 


ولكن نصيحة الأب لن يتمكن خليل مطران من الالتزام بها زمنًا طويلاً لأنه 
ما يلبث أن ينضم إلى الحركة الوطنية. ويساهم في النضال ضد الاحتلال التركي. 
وسيدور النقاش طويلاً بينه وبين رفاقه حول قضية الحرية في لقاءاتهم, التي كانوا 
يختمونها عادة بغناء نشيد الثورة الفرنسية المارسيليز!". 

وتحت تأثير الثقافة الفرنسية؛ نظم مطران مطولته الآولى: التي أطلق عليها عنوان 
(1870-1807): وهذان التاريخان يشيران على التوالي إلى سنة انتصار نابليون بونابرت 
على الألمان سنة 1205: وسنة هزيمة نابليون الثالث أمام الألمان سنة 1417٠١‏ (), وقد قال 
مطران في تقديمها الركتيك هذه |القصدينه في صياي وهي كلما استيقيته من منظومات 
كثيرة؛ أقمت بها تلالاً من الطروسء وكنت إذ ذاك أحرص عليهاء حرص الضنين على 
كنوزهء ثم جعلت أعيد النظر عليها فأطرح منها صحيفة صحيفة حتى لم يتبق منها إلا 
هذه وقد هممت مرارًا بإلحاقها بإخوانهاء ثم أبقيت عليها لما كان لها عندي من اللكانة 
الخاصة: إذ كنت أتوهم في ذلك الوقت أنني أتيت بها معجزة. ولهذا ل 0 
ونشرتها على علاتهاء أتنسم نسمات صباي من خلال سطورهاء وأعتبر بما تنتهي إليه 
خيلاء النفس وهي في شبيبتها وغرورهاء!" 

وكتابة قصيدة في موضوع كهذا لم يكن أمرًا سهلاً في ذلك العصر. فاستاذه 
إبراهيم اليازجي. لم يكن راضيًا عن استخدام كلمة «نابليون» في قصيدة عربية. 

وضي هذا العصر الذي كان للشعر فيه تأثير هام على الحياة السياسية؛ ترعرع 
الشاعر الشاب في ظل الحركة الوطنية. وقد ساهم مطران فيها بكل ما يستطيع؛ 
(1) الرمادي: المرجع سابق؛ ص4١.‏ 
(؟) انظر ديوان مطران؛ طبعة دار الكتاب العربي ج1١‏ ص١١-‏ 18 وانظر تحليل محمد مندور لها في كتابه «خليل 


مطران» دار النهضة مصر؛ ص". 
() إسماعيل أدهم: مرجع سابق» ص١87.‏ 


ف الواح 


فكان يكتب - دون توقيع - القصائد الحماسية ضد التركء. وكان ما يكتبه ينتقل 
سريعًا من الأفواه إلى الآذان» ليصل في النهاية إلى أذن الحاكم التركي؛ وذات مرة, 
كتب قصيدة أكثر تحريضًا من القصائد الأخرى جاء فيها: 
بني العربء فيم الصيرٌ والحالٌ ما نرى 
ش ويأبى علينا الخسف تاريخُنا قدما 
وحتّام نطوي العمرّ والليلٌ دامسٌ 
ونحتمل الإجحافٌ والضيم والظّنْما 
ورغم أن مطران لم ينشر القصيدة في جريدة أو كتاب» فقد انتشرت انتشارًا 
واسعًا بين الناس: وعندما وصلت لاحاكم التركي؛ والي بيروت «علي باشا». قدم بنفسه 
إلى الكلية البطريركية. حيث كان يعمل مطران؛ واقتحم عليه حجرة الدراسة؛ وسأل 
مطرانء أمام كل التلامين: «هل أنت كتبت هذه القصيدة». ونفى مطران بالطبع؛ 
وانصرف الوالي غاضبًا . 
ومنن هذه اللحظة بدأت التهديدات تحيط بمطران. حتى بلغت مداهاء عندما 
عاد إلى حجرته ذات ليلة متأخرًا. فلاحظ أن طلقات من الرصاص أطلقت على 
نكدهه كن اقديزافله وهكذا تأكد أنهم قرروا قتله ومنذ هذه اللحظة؛ قرر الخروج 
من لبنان ليواصل النضال خارجها. 
مطران في باريس (18150 -1897) 


رأينا كيف طارد السلطان عبدالحميد مطران: وقد وجهوا له تهمة التحالف مع 
الجمعية السرية التي تهدف إلى قلب نظام حكم السلطانء وكان عليه أن ينجو بنفسه 
من هذا المناح الخائق, وقد اختار اللجوء إلى باريس. 

وفي صيف ,١55١0‏ توقفت في الإسكندرية السفينة التي رحل عليها مطران 
في طريقها إلى باريس وخلال توقفهاء. التقى خليل مطران بصديق والده سليم تقلا. 
مطران رحلته إلى مارسيلياء ومنها برا إلى ليون. حيث مكث بها لمدة أيام. وقد كتب 


بت 1505 كت 


فيها أول قصائده في فرنساء عندما التقى بفتاة جميلة اسمها «أليس» لم يجد شبهًا 
لها في حدائق الزهور إلا الزنبقة. فكتب يقول عن الزهور: 
قدتوخيثٌمُشيهًالِ؛اليس» 
بينهافي صفاتهاوالممعاني 
فإذاالباهرُالنقيُ منالزن 
بقمرةحُسنهالفَنَانٍ 
رسمّهافي سنائها وسنّاها 
وصدَى لاشمهاأو اسم ثاني 
وهو يشير بهذا البيت الآخير إلى كلمة الزنبقة بالفرنسية (15.آ) وهي تنطق 
(ليس) وكأنها جزء من اسم (أليس). وبعد الوقفة القصيرة في ليون؛ انطلق مطران 
إلى باريس ليستقر بها عامين يعدان من أهم الآعوام في ثقافته ومسيرته. 
ومع أنه لا توجد لدينا سوى معلومات قليلة حول هذه الفترة الباريسية في حياة 
مطران؛ فإننا نستطيع أن نقول إن اهتماماته خلالهاء كانت تدور حول ثلاثة محاور. 
اك التكنال من أجل بحرية جالادت: 
7- الحركة المسرحية في فرنسا. 
؟- الظاهرة الشعرية الفرنسية. 
ونحن نعلم أن باريس كانت في ذلك العصرء أشهر معقل تلجأ إليه حركات 
التحرير من كل أنحاء العالم للمطالبة بحرية بلادهاء ومن هنا فإن مطران كان قد 
سبقه كثير من مواطنيه؛ الذين كانوا يتجمعون في باريس ويلتقون في مقهى السلام 
«كتهم 12 06 0316» الشهيرء وقد التحق بهم مطران: كما كان يأتي إلى نفس المقهى 
الثوار من حركة «تركيا الفتاة» الذين كانوا يطالبون بإصلاحات جذرية في كل النظم 
الحاكمة وفي كل البلاد التابعة للخلافة العثمانية» وفي هذه اللقاءات؛ تعرف مطران 
على أحمد بك رضا رئيس حركة «تركيا الفتاة» والذي سيصير في ما بعدء رئيسًا 
للجمعية الوطنية التركية بعد ثورة سنة 151١‏ (". 


.5١ص إسماعيل أدهم: مرجع سابق»‎ )١( 


بت 98 جد 


ولقد نهضت السفارة التركية في باريس لتحرض السلطات الفرنسية. ضد 
هؤلاء الشبان الآتراك والعرب. وكانت تضيقات الشرطة عليهم أحد الأسباب التي 
دفعت مطران إلى مغادرة باريس بعد أن أقام فيها عامين؛ لكي يستقر في مصر بقية 
عمره. 

ولم يقتصر مطرانء في اهتماماته بالحركات السياسية على تلك التي تتصل 
بالعلاقات العربية التركية؛ ولكنه اهتم كذلك بالحركات القومية الفرنسية؛ وكانت 
النقطة الساخنة في هذا العصرء هي احتلال الآلمان لمقاطعتي «الآلزاس» و«اللورين» 
الفرنسيتين. وقد ترك لنا مطران؛ وصمًا جميلا مؤثرًا لاحتفالات العيد الوطني 
الفرنسي في ؛ ١‏ يوليوء مع تركيزه على دور الآدب في إشعال المشاعر الوطنية. 

يقول مطران عن مشاركته في احتفال العيد الوطني الفرنسي أثناء إقامته 
بباريس: «فارفت في الصباح منزلاً جميلا كنت أقطنه في الشانزليزيه. وتمشيت جنبًا 
نحو الساحة المعروفة بساحة الاتحاد (كونكورد) ولم يكن لي غرض معين؛ أسعى إليه؛ 
وإنما كنت عازمًا على استشارة أناس ألفت لقاءهم في ندوة يختلفون إليهاء ليرشدوني 
إلى أفضل ما أتجه إليه قبل الظهرء في ذلك اليوم العظيم: وناهيك به من يوم عظيم: 
وللذين كانوا يشهدونه في تلك الآونة». 

فبينما أنا سائر على مهلء وبالي هادئ؛ والجو صحو طلقء إذ طرق أذني؛ دوى 
بعيد كأوائل الإرعاد؛ ثم أخذ يشتد كلما خطوت,. ويعلو كلما دنوت؛ إلى أن تميز عن 
صخب كصخب الموج المتدفق: فما ناهزت ساحة الاتحاد (الكونكورد) إلا وهي مكتظة 
بآلاف الآلاف من الخلق كبارًا وصغارًا شبايًا وشيوهًا. 

فالقيت على ثقر ممن,صادقني فى أظراف ذلك الحشد الوخان سؤالاً عن سيب 
ذلك الاجتماع؛ فأجابني أحدهم.. متلطفاء هذه زيارة تؤديها الأمة في كل سنة لتمثال 
ستراسبورج؛ وكان هذا النصبء دون الأنصاب التي تمثل حواضر ولايات فرنسا قائمة 
حول ساحة الاتحاد مجللاً بالسواد منذ فقدت فرنسا (الأنزاس) و(اللورين)؛ في نهاية 
حرب السبعين؛ فألف أهلها أن يعتمروه للذكرى وتجديد العهد باسترداد الأرضء في 
العيد الوطني من كل عام.. 
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فاقتحمت السور المتراخي, وتخللت الزحام الخانقء ميممًا شطر التمثال إدوارء 
وأصارفء حتى انتهى بي المسير بعد ساعة من الجهد الجاهد إلى موقف مقارب 
لقاعدة التمثال. 


ويتساءل مطران في موقفه عن الفرق في مفهوم الحرية بينهم وبيننا فعندنا 
في ذلك الوقت. لم يكن للمصطلح أي معنىء ما دمنا جميعًا عبيد السلطان الكبير 
لكن عندهم. لم يعد الناس عبيدًا منذ الثورة الكبرى ومن أجل هذا فهم يدافعون عن 
وطنهم؛ ويقررون أن يخلصوه من يد الأعداء. 
وأثناء الانتظار. تقدمت عشرات الفئات المنظمة؛ التي أخليت لها دائرة واسعة 
حول التمثال من كل الأحزاب السياسية؛ ومذاهب الرأي الاجتماعية والاقتصادية: 
وأرباب الفنون والصناعات والحرف قلما حان الموعد»؛ علا المنصة أمام التمثال «بول 
ديروليد» الذي كان أفصح ناطق في زمانه بلغة الغال وهو الذي يغني له كل الفرنسيين: 
ضرب الطيبل وعزف نفير الكفاح 
من المتخلف عن الصفوف. لا أحد 
هذاشعبٌيدافععنحياته 
الو الأمام... إلى الأمام 
وعندما علا المنصة؛ ولم تكن مكبرات الصوت قد عرفت,ء لم يجد الرجل الذي 
كانت»: نبرات صوته الروحاني. تحرك أرواح أمة إلى التفاني في ما يدعوها إليه؛ لم 
يجد الرجل بدا من الإقرار بعجزه عن البلاغ في ذلك الموقف, فنادى بأعلى صوته 
الجهوريء وهو بين تلك الزمجرة الشائعة المالئة الفضاءء لا يعدو صوت فحل الماعز 
«أيها السادة. لتحيى فرنساء لتحيى الألزاس واللورين دعا هذا الدعاء. وهبط من 
المنبر» وتوارى علم الآعلام في المنبسط العريض من رؤوس الآناسء كما تقع أعلى 
قطرة من قمة أعلى قمة وتستوي بماء المحيط. 
وهاهنا. كانت آية الآيات. في ما شهدت وسمعتء أبسط شيء وأفعل شيء في 
النفس. سكت الخطيبء فارتفعت في آن واحدء أصوات الموسيقيين جميعًاء وعلت 


لاع د 


بالتوافق معّاء أصوات. ذلك الجمع الذي لا نهاية له. بالنشيد الوطنيء بتلك الكلمات 
المجنحة التي تنقل كل سامع من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح.. ولم أتمالك نفسي 
من البكاء. وتهدج صوتي في أثناء إنشادي مع المنشدين: ومين لي وأنا الوديع الوادع, 
أنه لو كان لي وطنء ودعيت كهذا الدعاء للذود عنه. ومكافحة عدو معتد عليه؛ أو 
غاصب شيئًا من حقه؛ لهان على الأصعبان: أن أغدو قاتلا أو أروح قتيلا»!". 


وهكذا رأي مطران الثوري الحركة الثورية في باريسء: ورصد شعبًا في حالة 
سعى إلى استرداد حرية؛ ورأي على نحو خاصء تأثير شاعر كبير مثل بول ويروليد 
على توجيه مشاعر مواطنيه؛ ويبقى أن نرصد في النهاية؛ أن هذا المشهد. شأنه في 
ذلك قنآن مشاه كثيرة الخرى: غاشها مطران: اناه إقامفة هن باريس خلال عامين, 
ساهم دون شك في تشكيل وجدانه القومي. 

أما الشاغل الثاني لمطران في باريس. كما ألمحنا. فقد كان متابعة المسرح الذي 
كاوله جذور كن كوي القطيبي» وتهاريه الدرسية وقد اعم ران بقلال رقاشه 
في باريسء بمتابعة المسرح الذي كان يمر آنذاك: بلحظة من لحظاته الذهبية. 

وها هو إدوارد نويل يكتب سنة 1470: «قد يكون عد نجوم السماء أو حبات 
الومل: ابسو قنى عن السين الذائية التسحوية بالعرو القوترعرافية أو الاخالية متها 
لنجوم المسرح التي تظهر كل عام ابتداء من أشهر نجومنا في الدراما والكوميديا 
إلى آخر الناشئين في عالم الغناء؛ الذين يجدون طريقهم بنفس السهولة إلى عالم 
الشهرة!). 

وحول نفس الفترة. يقول م. فينيه. عندما يتحدث عن المسرح. «إنه مرض 
الفرنسيين؛ وهو من بعض الزواياء يجري في عروقهم كالدماء!". 

ومطران له يحدقا خن انطياعاته عن المسرح الفرتسي: في كلك الفكرة ولكنة 
ترجم لنا في ما بعد روائع المسرح الفرنسي والإنجليزيء. لكورني وفيكتور هيجو 
)١(‏ انظر في بقية النص طاهر طناحي؛ مرجع سابقء ص١5‏ وما بعدها. 
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(") المرجع السابق ص١١١.‏ 


بحا ار جه 


وشكسبيرء فقد ترجم «السيد». و«سنا»». و«يوليوكيت» لكورنيء و«هرناني» لفكتور 
هيجو. و«دعطيل»: و«هاملت». و«تاجر البندقية». و«ماكبث» لشكسبير. 

وسوف نتحدث في وقت لاحق عن ترجمات مطران. ونثير في حينها التساؤلات 
الفنية» المتصلة بهذا النشاطء لكننا في هذه اللحظة قد نثير التساؤل حول سر اختياره 
لهذه المسرحيات بالذاتء وبعبارة أخرى نتساءل. هل هناك علاقة بين العروض 
المسرحية التي قدمت في باريس في الفترة من 184١‏ إلى 1897: وهي الفترة التي 
عاشها مطران في باريسء وبين المسرحيات التي ترجمها مطران في ما بعد ؟ 


يبدو لنا أن هنالك علاقة ما بين الآمرين؛ وأن مطران تأثر بالعروض المسرحية 
في فترة بقائه. فمثلاً مسرحية. السيد. عرضت مرتين بدءًا من ١١‏ ديسمير سنة 
في المسرح القومي بأوديون؛: وأعيد عرضها بنفس المسرح بدءًا من / أكتوبر 
سنة 18947 أما مسرحية. هرناني. فقد عرضت مرتين أيضًا في نفس الفترة في 
مسرح الكوميدي فرانسيز في مارس سنة +186 ويناير سنة 1447: ومسرحية «سنا» 
عرضت مرة واحدة في مسرح الكوميدي فرانسيزء بدءًا من ١١‏ مارس سنة .185٠‏ 

أما في ما يتصل بمسرح شكسبير الذي لم يقل مطران أبدًا عن أي لغة ترجمه 
وهي القضية التي سنناقشها في ما بعد. فنستطيع أن تقول إن «شايلوك» أو «تاجر 
البندقية» قدمت على المسرح القومي بأوديون في شهر يناير سنة »1865١‏ وأن «هاملت» 
قدمت على «الكوميدي فرانسين في يناير سنة +115 كذلك ويمكن أن نخلص إلى 
القول بأن الحركة المسرحية في باريس بين عامي .1856١‏ ”184, يمكن أن تكون 
مصدرًا هاما من مصادر التكوين المسرحي لطران. 

أما في ما يتصل بالشاغل الثالث لمطران وهو الشعرء فينبغي أن نلاحظ أنه وافق 
فترة تحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية بالنسبة لكل من الشعر الغربي والعربي؛ وحول هذه 
الفترة» يقول أندريه ميكيل. «في الوقت الذي قطع فيه شعر الغرب مع الحركة الرمزية 
الحبال القديمة: كان شعر العرب يتأهب للإبحار نحو أمواج النهضة الهادرة ودون 
شكء فإن النهضة في كلا الشعرين كانت نتيجة الإبحار نحو نفس الجزر المجهولة, 


اواع د 


ومطران سوف يصير في ما بعد واحدًا من كبار الشعراء العرب الذين يقودون حركة 
النهضة هذه؛ وسيكونء كما قال شارل بيلا واحدًا من الذين يقيمون جسور التواصل 
بين الشرق والغرب!". 


ومن المبكر في هذه المرحلة؛ محاولة تحديد الاتجاه الشعري الذي تأثر به مطران 
خلال إقامته في باريسء ولا نريد أن نقول مع إسماعيل أدهم: «إن العلاقة بين روح 
خليل مطران وروح ألفريد دي موسيه كانت على درجة من القوة بحيث بهرت مطران 
روح موسيه في هذه الفترة»!). 

ونفضل أن نتريث حتى ندرس شعر مطران كما هوء دون الوقوع في تصورات 
مسبقة؛ وأن نكتشف من خلال قراءة الشعر ذاته سماته النابعة منه. وما يمكن أن يكون 
منها له علاقة بهذا الاتجاه أو ذاك مثل الرومانتيكية؛ أو البرناسية أو الرمزية ولسوف 
يكون موضع هذه التساؤلات في القسم الثاني من هذه الدراسة. 

لكننا نستطيع أن نقول من الآنء: إن مطران أولع بالروح الشعرية الجديدة في 
الغرب التي يمكن أن نجدها في الرومانتيكية بنفس القدر الذي نجده في الرمزية, 
كما كان يقول ب. مارتيتو: «إن الرومانتيكية والبرناسية والرمزية. تحمل في حقيقة 
الأمر نفس التقاليد الشعرية». 

«فقهناك جهد فني خارق في المحتوى. مع درجات من التردد أو التراجع عند 
الواقعيين توقفت معها طموحات الفن الكبرى عن الاتساع(". 

أما النشاط السياسي لمطران في باريسء وعلاقاته بالثوريين الأتراك والعرب, 
فقد كان السبب وراء سعي السفارة التركية في باريس إلى إثارة السلطات الفرنسية 
ضده. وهو ما دفعه إلى أن يقرر أن يترك باريس وفكر أولاً في أن يهاجر إلى شيلي 
حيث يستقر كثير من مواطنيه وبدأ من أجل هذا في تعلم اللغة الإسبانية» لكنه في 
النهاية اختار أن يذهب إلى مصرء وطنه الذي استقر فيه بقية حياته وفي صيف 
سنة 1847, ترك مطران باريس متوجهًا إلى مصر حيث يبدأ دوره الحقيقي الأدبي 
والثقاضي والسياسي. 
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مطران ناخرًا: 


غادر مطران باريس في شهر أغسطس سنة 1857, متجهًا إلى مصر حيث 
سيستقر فيها بقية عمره. 

وسيبداً على الفورء في البحث عن نشاط يشكل مورد رزقه ويحدد مجال 
مساهمته في المجتمع الذي سيعيش فيه بصفة مستمرة حتى عام سنة 1544؛: وكان 
المجال الذي استقر عليه هو المجال الأدبي والصحفي. 

وفيما يتصل بنصوصه النثرية؛ فنحن نفضل أن نفصل بين ترجماته لأعمال 
أدبية عن لغات أجنبية» وبين مقالاته الصحفية ولأن ترجماته كانت غاليًا لنصوص 
مسرحية؛ فيحسن أن يتم النظر إليها في إطار الحركة المسرحية المعاصرة له في مصر 
وما أحدثته هذه الترجمات من تأثير عليها. 

في سنة 18417 ظهر الكتاب الأول لمطران بعنوان: «مرآة الأيام في التاريخ العام», 
وقد نفد هذا الكتاب منذ زمن طويل وقد شكا إسماعيل أدهم في دراسته عن مطران 
سنة 1974 من الصعوبة البالغة التي يجدها الباحث في العثور على كتاب مطران هذاء 
شأنه في ذلك, شأن كتبه المبكرة الأخرى حتى في كبريات المكتبات بالمدن المصرية)("2. 

ومع ذلك؛ فقد بقى لنا من هذا الكتاب. مقدمته وفهارسه. وبعض مقتبسات منه 
نقلها الطناحي أو أدهم. 

وفي المقدمة يعترف مطران بأنه اعتمد اعتمادًا شبه كلي على فكتور دوري وهو 
مؤرخ فرنسيء وكان أحد وزراء نابليون الثالث؛ لكنه لم يشر إلى نوع الاعتماد ولا إلى 
الكتاب أو الكتب التي اتكأ عليها من هذا المؤرخ. 

وعندما نقارن هذا الكتاب مع مؤلفات دوريء نجد أن كتاب مطران يشبه إلى حد 
كبيرء كتايًا لدوري حول «ملخص تاريخ العالم» ملاعم اتهنا عتتماكتط عل عوغتطم بآ 8 
وهو يغطي المراحل الكبرى في التاريخ من البداية حتى سنة /184؛: ويتكون كتاب دوري 
)١(‏ إسماعيل أدهم: مرجع سابق» ص5/7. 


(؟) صدر في باريس عن مكتبة هاشيت سنة 141/7 . 
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من مهمة بوه هن عيذ شت الأرق نتيا عول:«افيل الكركني واضل 
الجنس اليشرى واللغات.. إلذ1"). أما كتاب مطران فيتكون من غ751 صفحة موزعة على 
التي نقلها طاهر طناحي: درجة العلاقة بين كتاب مطران وكتاب دوري» وهي ففقرة 
تتصل بالحديث عن العرب قبل الإسلام: ويمكن أن نجد بسهولة كل أفكارها الرئيسية 
عند دوري(": ولكنه يوجد على هامشها بعض التفاصيل التي يضيفها مطران. 
ومطران إذن اتبع. ما يمكن أن يكون منهجًا للترجمة الحرة في الكتب التي كان 
يراها مفيدة للقارئ العربي. وفي بعض الأحيان كان يكتفي باستلهام أمثال هذه الكتب 
فقط. 
لفصل من كتاب «تربيه الإرادة» وهو كتاب من تأليف «جول بايو» أستاذ الفلسفة وخريج 
السريون. 
وهذه الترجمة الحرة نجد أفكارها الرئيسية في الفصل الثالث من كتاب بايو9) 
وفى أكتوبر سنة غ5 : ويعد ست سئوات من نشر هذا الفصلء مما يشير إلى 
أي مدىء كان مطران مرتبطا بهذا الكتاب؛ نشرت مجلة الهلال لمطران: ترجمة لفصل 
آخر من الكتاب. وفي مقدمته أشار مطران: إلى أن هذا الكتاب؛: الذي يتخذه نموذجًا 
كد اتريجم :إلى كل اللحات اتحافية الكتوف: ومامنس تأضيرة فلي كل كانتي متجال تكونين 
الناشئة والشياب. 
وقد ترجم مطران؛ من هذا الكتاب: أربعة فصولء تبدو فيها الترجمة أقل تحررًا 
من الفصل الذى أشرنا إليه ففى الفصلء الذى يحمل عئوان: «ما هى الإرادة»» يقابل 
الفصل الذي يحمل عند دوري عنوان «دور الأفكار فى تربية الإرادة»!؟» ويلاحظ 
1-9 ,2 .ء1أء دالا .ء:11ماك ةج[ ”كل عو 7طه ”1 .121:01 (1) 
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أن خظراي: اقل عضن الستاصيل ومضى القظرات: الى يصعي كريص كا مثل بت 
بمرقافى و يمول الأشكان الى كك إنيقا من خارختاة ولكحه وى نش تحمل التريمي 
وفيا للنص الأصلي. 

لكن.. هل جمع مطران هذه الفصول المترجمة في كتاب ؟ 

حول هذا السؤال؛ يقول طاهر طناحي في كتابه عن مطران الذي يعود إلى بداية 
الخمسينيات إنه يوجد مخطوط لكتاب اكربية الإدارة». لم يطبع بعد 0 ومع هذا فإن 
إحدى دور النشر اللبنانية: وهي دار مارون عبودء التي تعيد إصدار مؤلفات مطران؛ 
كذكو ابم كفا سسركنية الارادق نين قائمة الكتب التي قوت عار قار 

لكن لدينا معرهة أقضل» بتوجمات مطران. للمسرحيات الشعرية والواقع أثها 
ترحمات. كان لها دون راكد في مجالها وهضبرها بل إثها ساعدت على إيجاة شريسة 
جديدة من النثر العربى كما آشاز إلى ذلك اتدريه ميكيل:«إذا كان يمكن أن ستخدم 
في وصف بعض مظاهر الأدب العربي الحديث مصطاحات مثل التطور أو المحاكاة؛ فإن 
مصطلح - الثورة. هو الذي يبتغي أن يستخدم مع أدب المسرح)1" ودور خليل مطران في 
هذا المجال؛ هو موضع ريادة وتقدير من المبدعين والنقاد في المجال المسرحي لقد رسم 
محمد تيمور (1857- .)197١‏ وهو المنظر الأول للحركة المسرحية في مصر على حد 
تعبير أندريه ميكيل رسم.: في كتابه «حياتنا التمثيلية» صورة للمناخ المسرحي في مصرء 
في العقد الثاني من القرن العشرين؛ من خلال تشكيل محكمة فنية هيئة القضاء فيهاء 
شكسبير وكورني وراسين ومولبير وجوته وإدموند روستارء وفي المحكمة, يتهم شكسبير 
مطوان باه لم نعم نكل ما كان معطي اباي للحراة المسرضيةة ودبي غليه باته 
لم يقدم من أعماله على خشبة المسرح المصريء سوى ثلاثة أعمال. عطيل وهاملت. 
وماكبث مع أنه كان ينبغي أن يقدمها جميعًا( مع أنه ترجم هذه المسرحيات في أسلوب 
لا نظير له؛ وكان عليه أن يواصل ذلك مع بقية المسرحيات. 


[للة) طاهر الطناحي: ص74 7. 
(؟) انظر مثلا: كتاب «السيد». ترجمة مطران سنة ه/ا9١1‏ ص50". 
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والتهمة الثانية التي يوجهها شكسبير لمطران؛ هي أن مطران لم ينجز مسرحيته 
عن عنترة التي يتحدثون عنها منذ زمن طويل؛ ويوجه إليه السؤال: أين هي إذَا . ريما 
تكون قد نسيتها. 

وتضيتك احد اعضاء السكيةء تعن لآ تحرف ينن. الشمواب العري اللغاضرية 
شاهرًا هل مطران يسخطيم أن تجو هماد مكل هذاء كلماةا لم تجو إذا دمع أثة 
كان يمكن أن يكون أول عمل مسرحي شعري عربي بعد شوقي في مسرحيته «علي 

ولقد قدم مطران إجابة بالتاكيد على ما وجه إليه من اتهامات في هذا المشهد 
المسرحي المستحيل؛ ولسوف تقف عند هذا لاحقًا لكنناء نود فقط هنا ان قاع يعدا 
تحت الاعتراف المبكر بدور مطران الواقع والمنتظر في الحركة المسرحية العربية؛ وهو 
الاعتراف الذي ظل يحظى به مطران دائمًا في فترات لاحقة؛ فها هو الناقد الممسرحي 
رشدي صالح يكتب سنة 15117: في مقدمة كتابه «وثائق من كواليس الأدباء» أثناء 
حديثه عن توفيق الحكيم. 

«قبل توفيق الحكيم: كانت لدينا محاولات جادة ومخلصة للنهوض بالمسرح من 
مرحلة التسلية إلى مرحلة الأدب الحقيقي الذي يقدم متعة عقلية» ونضرب مثلا 
لذلك؛ جورج أبيض؛ وخليل مطران في بدايات القرن العشرين»!". 

وهناك عوامل كثيرة تفسر لنا سر تعلق مطران بالمسرح؛ وإدراك أهميته وفائدته. 
والواقع أنه منذ كان تلميدًا بالكلية البطريركية كان يتابع دروس وتجارب أستاذه خليل 
اليازجي: وهو أستاذه الأول والذي كتب في فترة مبكرة سنة 1417٠‏ مسرحية «المروءة 
والوفاء» التي تعد بين المسرحيات الأولى في الأدب العربي الحديث2. 

وخلال إقامته في باريس؛ قويت علاقة مطران بالمسرح؛ في عصر ثوري بالنسبة 
للأدب العربي وتلقيه للأجناس الأدبية الحديثة. وإذا تساءلنا في أي ألوان أنشطة 
النيكبة االسمية فاث سساهواض مظوان 5 
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إذا كانت الترجمة للمسرح هي مجال نشاطه الرئيسي فإنها في الواقع؛ لم تكن 
المجال الوحيد وقد ترجم مطران المسرحيات التالية : 


العنوان المؤلف تاريخ الترجمة العنوان عند مطران 
ماعطا شكسبير * ١31‏ عطيل 
مكلك نوبلوك حك القضاء والقدر 
طاع8 عد1/1 شكسدك 5 ماكبث 
عل 0تهداء تتفم مآ 
: شكسبير 0 تاجر البندقية 
عقتمع/١‏ 
تتتوع.آ 1ممع.آ كير حوالى ١955717‏ الملك لير 
اعوع) دع 1تال #كستد حوالى ١91717‏ يوليوس قيصر 
1 210طه191 تك بير حوالى /7 ١‏ ريتشارد الثالث 
عاءم تمع 1 عآ شكسعير حوالى ١95717‏ العاصفة 
اه كورنى ١‏ سنا 
| كورنى ١‏ السيد 
عاعناء :2017 كورنى 0 يوليوكيت 
الونووك) "1 فكتورهوجو ١01‏ هرنانى 
أعلسة11 شكستير م١‏ هاملت 


متهي قاكية اللشرحات الى عبن كرسدتها إلى مطر ان 

ونا ورد فى عله القاكية الديدا مله بين ايديا سردات لتسير اربع منها 
هي: عطيلء وماكبثء وتاجر البندقية. وهاملت. قد طبعت. أما الآخريات فإنها غير 
مو جود يون ايد دقانو ]كا اقيق كل بل عرن طقن نورك بدلة اققرة مركو لقند قال معلن ان 


4 ,242 ,238 ,218. نرم راك جره تاملصهرآ .1ده؟ (1) 
وانظر: إبراهيم حمادة القضاء والقدر- المقدمة. 


تحبا 2818 كه 


في ختام تقديم ترجمته لمسرحية تاجر البندقية لشكسبير سنة 1977 إنه خلال رحلة 
حياته ترجم الروائع الثماني لشكسبير وسيعرضها على خشبة المسرح جميعًاء الواحدة 
بعد الأخرى لكن مطران لم يحدد أسماء هذه الروائع الثماني التي ترجمها. 

وقد كتب توفيق حبيب سنة 19717 مقالا في مجلة الهلال؛ ذكر فيه أسماء هذه 
المسرحيات. وهي التي أشرنا إليها أنمًا(©. ومن ناحية أخرى أشار بروكلمان إلى 
تركبات فطران الشكسين ونقة ذلك التاريخ يردد الذين يكتبون عن مطران أسماء 
هذه المسرحيات. دون تحديد لتاريخ الترجمة والطباعة أو التاريخ العرضي على خشبة 
المسرحا"). 

وربما لا نستطيع استعراض كل القضايا المتصلة بالترجمة في الحيز المحدود 
المخصص لها في هذه الرسالة. لكننا قد نكتفي هنا بالإشارة إلى تاريخ الترجمة أو 
إعادة الترجمة للمسرحيات التي ترجمها مطران. 
عطيل : 

كان يوجد لهذا المسرحية؛ تعريب على يد مجهولء. تحت عنوان «رواية أوتيلوا 


وحيل الرجال» وكانت لغتها مزيجًا من العربية الفصحى والعامية. وقد طبعت سنة 
فى مطبعة الكتبى فى ١‏ صفحة:؛ وجاءت ترجمة مطران سنة ١91١7‏ فى 5١١‏ 


ماكبث: 


-١‏ ترجمها عبد الملك إبراهيم واسكندر جرجس سنة ل" 

"- ترجمها شعرًا محمد عفت تحت عنوان رواية ماكبث طيبعة المقتطف 
سئة ١5١١‏ فى ١١١‏ صفحة. 

؟- ترجمها أحمد محمد صالح سنة »151١‏ في ١4١‏ صفحة وقد ترجمها مطران 
بعد سنة 1917 فى ١١١‏ صفحات. 


.7١7ص‎ 219171 انظر مجلة الهلال؛ ديسمبر سنة‎ )١( 
.٠١ص (؟) انظر: رمادي»؛ مرجع سابق» ص٠ ”؛ وإبراهيم حمادة مرجع سابق»‎ 


تا 61ت 


تاجرالبندقية: 

ترجمها مصطفى عزيز القرشي تحت عنوان. «التاجر البندقي واليهودي المرابي» 
سنة 1599::وترجمها مطران سنة 55599. 
هاملت: 


في ١٠٠‏ صفحات. 


؟- ترجمها أمين الحداد فى خليط من الشعر والنثرء القاهرة سنة ١901‏ فى 


٠‏ صفحة. 
وترجمها مطران سنة ؟575١.‏ 
سنا: 

ترجمها نجيب الحداد تحت عنوان «حلم الملوك» نثرًّا ممزوجًا بالشعر (مطبعة 
الشدن]: القاهرة 141 فى 484 مقسة: وكريحيها مظران سفة 1316 
السيد : 

. 1 ترجمت من قبل تحت عنوان «تنازع الشرف والغرام» سنة‎ -١ 

؟- ترجمها نجيب الحداد. تحت عنوان «رواية السيد أو غرام وانتقام» مطبعة 
التوفيق سنة ١6٠١‏ فى ١١7‏ صفحة. 

؟- مصّرها محمد عثمان جلال (دون تاريخ) وترجمها مطران سنة 1577. 
هرناني : 

ترجمها نجيب حداد تحت عنوان «رواية حمدان» نثرًا ممزوجًا بالشعرء المطبعة 
السعيدية بالقاهرة 133 فى 80 منشحة, ومرحمها مطراف اجة 1405 


/635 بك 


تلك نظرة سريعة على قائمة المسرحيات التي ترجمها خليل مطران!": ونحن لم 
نورد بعض مسرحيات شكسبيرء التي لم يتم التأكد من أنها ترجمت وتثير هذه القائمة 
عدة ملاحظات أهمها: 

أولا: لقد بدأ مطران حوالى سنة ١5١75‏ وليس قبل ذلكء اهتمامه بالترجمة 
المسرحية,. فلماذا بدا الاهتمام في هذه الفترة وليس قبلها ؟ 

الواقع أنه منذ بدأ مطران إقامته بمصر سنة 1847: وهو يمارس نشاطه الآدبي؛ 
ويقترب من المسرح إلى حد ماء فهناك علاقات ودية تربطه دائمًا مع أعلام الغناء 
والموسيقى المصريين الذين كانوا في نفس الوقت نجومًا على خشبة المسرح. لكن 
مطران كان يتسم دائمًا في خطواته بالحيطة والحذرء كان يراقب جيدًا الحركة 
الغنائي قبل كل شيء؛ مع نجمه الشهير الشيخ سلامة حجازي (1850 )١15117-‏ الذي 
كان يلقب بكروان الشرق من قبل المعجبين!". 

وكانت تقاليد العروض المسرحية؛ تقضي بأن يغني الممثل على خشبة المسرح 
وأن تكون نهاية المسرحية دائمًا سعيدة. حتى ينصرف الجمهور وهو راض في نهاية 
ويعد سئوات طويلة عندما رحل حجازي رثاه مطران بقصيدة مؤثرة(". 

وهذه الطريقة في النشاط المسرحي لهذا العصرء تركت أثرها على مفهوم 
ترجمة روائع الأعمال المسرحية, الإنجليزية والفرنسية وأحيانًا الألمانية. 

وكانت الترجمات غاليًا تعد تمصيرًا يوجه في الغالب للجمهور العام. وتختار له 
غاليًا مسرحيات بقصد التسلية والإمتاع, ومن أجل هذا قد يتم تعديل العقدة, أو تغيير 


١١)لمزيد‏ من التفاصيل انظر: 51111701115 1© 223 27 1آ© .02 , 161100114 
(؟) انظر: عبد الرحمن صدقي؛ مهرجان مطران؛ القاهرة 1904 ص45 . 
(") انظر: ديوان مطران الجزء الثاني ص١5”:‏ ص١٠7.‏ 


نت 8ت 


الإطار المكاني؛ الذي تدور فيه الأحداث. وآحيانًا تغير أسماء الشخصيات (هرناني 
يصيح بحمدان مثلا): وهذا التغير يبرره أيضّاء هبوط مستوى الجمهور الذي يتابع هذه 
المسرحيات0!". 

ومن ناحية أخرىء فقد كان لهذا العصر «نجومه» من المعربين والمترجمين مثل 
محمد عثمان جلال 1١855(‏ -1845/8) وطانيوس عيده الذي يقال عنه أنه ترجم نحو 
مطران ومواطنه. والذي سلك نفس الدرب الثقافي الذي سلكهة ويكاد يملك نفس 
المواهب. فهو شاعرء وكاتب» وصحفي» ومترجم.. ولقد مات في شيابه المبكر في 
الثامنة والثلاثين, وقد أشار مطران فى مرثيته إلى كل هده المواهب("). 

ويبدو أن مطران. فضل فى هذا العصر أن ينتظر ويراقبء لكنه فى سنة ١95١7‏ 
قرر أن يبدا المشاركة: فلماذا اختار هذه اللحظة للمشاركة ؟ 

إن هذا التاريخ يكاد يلتقى مع عودة الممثل جورج أبيض سنة ١5٠١١‏ من فرنسا 
والذي أنشاً في سنة ١51١7‏ في القاهرة أول فرقة حقيقية لتقديم مسرحيات مترجمة 
أومكدية بالمربية التضحن" 

وكان لجورج أبيض حظ أن يلتفت إليه عباس الثاني خديو مصر الذي أوفده 
ليدرس فن الدراما في باريسء حيث تابع الدراسة في معهد الكونسرقتوار ودرس 
فن الدراما مع ممثل قدير هو سليفان: الذي كانت شخصيته القوية وبراعته نموذجًا 
اقتدى به جورج أبيض لسنوات طويلة (). 

ومند عودته من فرنساء كانت لجورج اتصالات وثيقة بمواطنه مطران: والحقيقة 
أنه كان يوجد حلم مشترك بين الرجلين وهو العمل على إيجاد مسرحية حقيقية 


9 ,1.اآء. جه :1841:0017 (1) 


(؟) الديوان؛ الجزء الأول» ص؟9/. 
5 .2 . ©4105 ©:01111 1111 4ط .11411161 (3) 
6 ,2 .1آ© .02 .1861:0171 (4) 


كك 


المسرحيات التاريخية: والمآسي العالمية: وقد بدأت الفرقة بتمثيل «أوديب ملكاء» 
لسوفوكليس؛ ترجمة فرح أنطون؛ وعطيل لشكسبير ترجمة خليل مطران؛ وكانت هذه 
هي أولى ترجماتهء وقد ذكر لنا مطران في مقدمة ترجمته لهاء الآسباب التي دعته 
إلى خوض هذه التجرية حين ذكر أن جورج أفندي أبيضء رئيس الفرقة التي تحمل 
اسمه دعاه لأن يترجم «عطيل».: وذكر أنه تردد في الاستجابة فترة من الزمن؛ ولكنه 
حين رأى عرض الفرقة لمسرحية «أديب ملكاء اقنع بأدائها الجيد على مستوى التمثيل 
والأتشحلة االساعدة كف كاشههان باللة وقرحمي |1 

ومنذ ذلك التاريخ؛ بدأ التعاون بين الرجلين في عصر يعد من أزهى عصور 
المسرح العربيء وكانت معظم المسرحيات التي ترجمها مطران قد قامت بتمثيلها فرقة 
جورج أبيض. 

ويلاحظ أن معظم هذه المسرحيات تنتمي إلى العضر الكلاسيكي أو العصر 
الرومانسي في الأدب الفرنسي. أو إلى شكسبير. وعلى أية حال فإن مطران لم يترجم 
شيمًا من مسرحيات أواخر القرن التاسع عشر أو القرن العشرين؛ الذي مات هو نهاية 
نصفه الأول سنة ١919‏ 2, 

لماذا إِذَا هذا الاختيار. يمكن أن يقال إن مطران لم يتابع بما فيه الكفاية؛ الحركة 
المسرحية في عصره. ومن ثم فإنه لجأ إلى ترجمة ما كان مترجمًا من قبل؛ عدة 
مرات؛ وخاصة ما كان قد ترجمه صديقه نجيب الحدادء ولقد أشرنا من قبل في 
إيجاز إلى اختيارات مطران للمسرحيات التي ترجمهاء عندما تحدثنا عن فترة إقامته 
في باريس بين عامي (1890- 1657). ولاحظنا هنالك: أن عدة مسرحيات من التي 
ترجمها في ما بعد؛ كانت قد عرضت على مسارح باريس خلال فترة إقامته فيهاء مثل: 
(السيدء وهرناني وسناء وتاجر البندقية. وهاملت): ومطران إِذَا لم يكن بحاجة إلى 
تقليد نجيب الحداد أو أي مترجم آخرء مادام قد عرف هو نفسه المصدر الأصلي؛ ومع 
ذلك؛ فإن مصادفة الاتفاق في الترجمة؛ تمت فقط مع المسرحيات الفرنسية «سنا» 
و«السيد»؛ و«هرناني».. إلخ. 


.196٠ انظر: مقدمة ترجمة عطيلء لمطران طبعة دار المعارف سنة‎ )١( 
.1١9-١86ص (؟) انظر: حمادة: مرجع سايق»‎ 


لماذا إِذًا اختيار المسرح الكلاسيكي أو الرومانسي؛ وليس المعاصر ؟ 

الواقع أنه لكي نترجم مسرحية: ينبغي أن يكون الجمهور الذي ستقدم له قادرًا 
على استيعابها والاختيار هنا ينبغي أن يكون دقيقًا جدًا وفمًا لتعبير جورج مونان.. إن 
النص المسرحيء على نحو خاص يتم تصوره وهو يؤدى على خشبة المسرح: مادام النص 
الممسرحي دائمًا يكتب ليوجه إلى جمهور معين نلخص فيه سياقاته. ويعرف المواقف 
التي يتم التعبير عنها غاليًا بإشارات بسيطة:؛ مثل السياقات الأدبية. والسياقات 
الاجتماعية والسياقات الأخلاقية؛ والسياقات الثقافية .. وغيرها من السياقات التي 
تتصل بالحضارة المنبعثة في كل أرجاء النص؛ سواء على خشبة المسرح أو في صالة 
العرض0(". 

وهذه الخاصية في لغة النص المسرحيء تشكل في ذاتها عقبة من عقبات ترجمة 
هذه المسرحية أو تلك قبل أن تصبح إشاراتها وسياقاتها عالمية. 

ويتحقق هذا في تاريخ المسرح من خلال مراحله المتعاقبة مثل «الكوميديا دي 
لارت» في العصور الوسطىء ثم مسرح الكلاسيكية الفرنسية في ما بعدء لأن الثقافة 
التي تمثلها هذه المسرحيات أصبحت عالمية(. 


ومن البديهي» أثه في بدايات القرن العشرين: على الأقل بالنسية للجمهور 
المصري لم يكن المسرح الفرنسي أو الإنجليري في نهاية القرن التاسع عشر قد 
أصبحت ثقافة عالمية بعد بما فيه الكفاية» لكي نلوم مطران أو غيره من المترجمين 
على إهمال ترجمة روائعه. 

ومن ناحية أخرىء فإننا نرىء؛ أنه كان من الطبيعيء أن يتم البدء بترجمة 
الكلاسيكيات؛ وأن يترك للأجيال اللاحقة إكمال الطريق. لقد كانت الحملات دائمًا 
على الترجمات والمترجمين قوية؛ وكانت تظهر أحيانًا في شكل عبارات مثل: ليس 
من الضروري أن نذكر بالمثل الإيطالي الشهير لكي نحسن أن المترجم والخائن؛ ليسا 
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إلا وجهين لعملة واحدة, نتيجة لانتمائهما إلى كلمتين لاتينيتين شديدتي التقارب في 
الأمبلااك 

وقد كان مطران المترجم. موضوعًا لعدة حملات نقدية خاصة بعد أن ترجم 
تانجو البددقية بيزة 59و وظي قتي الماوتق اخول ترجيفة مقالاً فى صبحيفة والأهبان» 
ناكش كيه خصيية ترسينة الشعر دن خلال اكرحية مظراة السسردية تعريث مرغيرًا 
إلى أن الشاعر الشهير خليل مطران ترجم «تاجر البندقية»» ودعطيل»؛ وقد نهج 
نهجًا حسثاء وقدم عملاً طيبًا مع اختلاسا معه في أن مسرحية شكسبين: كتبت كلها 
بالشعرء باستثناء عدة صفحات من النثرء في الوقت الذي سلكت فيه الترجمة طريقًا 
مخالفاء إذ اكتست كلها بالنثرء في ما عدا سطور قليلة من الشعر. وهو بهذا السلوك, 
الكلى هن مواسية مقكلة كتديد د التمفي.» 


ويضيف المازني» أنه يرى ضرورة وجود ترجمة شعرية بجوار الترجمة النثرية: 
لأن الشعر وحده هو القادر على أن يقدم القيمة الشعرية لعمل شكسبيرء مع الاعتراف 
بأن الترجمة الشعرية تثير مشكلة بالنسبة للغة العربية. فأي بحر يختار للترجمة 
المسرحية الدقيقة لمثل هذا العمل. إن البحور العربية ملائمة للشعر الغنائي ونحن 
لا نعرف نظام الشعر الحرء لكن تبقى كذلك مشكلة القافية وربما نكون بحاجة إلى 
اختراع نظام جديد للقوافي ليتمكن من ترجمة الشعر شعرًا("). 

والمازني هنا يكير سوال ثم طرحه منذ زمن بعيدء ويمكن القول مع البروفسير 
كاريء لكي يترجم الشعرء ينبغي أن يكون لديك إمكانية أن تبدو شاعرًا /). 

من الناحية العملية تطرح مشكلة ترجمة الشعر نفسها على المتررجمين الشرقيين 
والغربيين في كلا الاتجاهين؛ ومن هناء فإن جوستاف دوجا في سنة ,.166١‏ كتب معلقا 
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0 
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نإن القمن نشي ترجيعه: يختضع لفوع من التفيان اتذقيق» يسمع كاذراً يآن ينفل 
بطريقة وفية ودقيقة, تفكير المؤلف الأصلي الذي نترجمه؛ لكن ترجمة النثر الفني: لا 
تخضع لهذه الضرورات فالنثر حر في حركته. وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات 
أسلوب الترجمة الأدبية؛ ويمكن أحيانًا أن نأسف لأن الملامح الشاحبة إلى حد ما لانثر, 
لا تستطيع أن تعكس الألوان الحية للشعر الشرقي؛ ولكنه مع ذلك يستطيع أن ينقل 
الإحساس بكل جماليات النص الأصلي وما دام هذا هو الهدف الأساسي للترجمة: فإن 
فى الأطغتل أوبيقال بصيقة غافةه أو كم الفوحية إلى الفكن ل إلى الشمي ات 


ونحن نتفق مع دوجا في تحليله. وكما طبقه على الترجمة من العربية إلى 
الفرنسية فإنه يمكن أن يطبق على الطريق المقابل من الفرنسية أو لغة أخرى إلى 
العربية. كما كان الشأن في ترجمات مطران. والواقع أن الشاعر العربي في هذه 
الفترة كان أكثر التزامًا بالتقاليد الشعرية التقليدية وقواعد النظم في العربية بالقياس 
إلى التزام شاعر غربيء تجاه قواعد النظم في لغته. حيث كان الشعر الحر قد عرف 
في هذه اللغات؛ وقواعد القافية الواحدة قد تم تجاوزها. 

اختار مطران إِذَا النثر للترجمة؛ لكن أيٍّ مستوى من النثرة 

إن المسرح العربي كما يقول البروفسير أندريه ميكيل؛ كان يواجهه دائمًا سؤال 
مستوى اللفة الفصحى أو العامية القديمة أو المعاصرة؛ وقد حاول مطران الإجابة على 
هذا التساؤلات في مقدمة ترجمته لآول مسرحية وهي مسرحية. عطيل. حين أشار 
إلى أنه قبل أن يشرع في ترجمة هذه المسرحية سأل نفسه عن أي نمط من الآأسلوب 
يتبعة هل يتبع الأسلوب الممزق؛ الذي يدعى بالعامية. وأجابء كلا وألف كلاء فقد كان 
هذا الأسلوب بين يديه ولكنه طرحه دون أسفء ثم تساءل: هل ينبغي أن يختار في 
المقابل أسلوبًا شديد القدم. وأجاب بالنفي. لأن المسرحية كتبت لكي يتم استيعابها من 
قبل الجمهور العريضء ولكي يتم الاستمتاع بها. 
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ولم يبق إذن إلا الأسلوب المتوسط الذي تكون كل الكلمات بمقتضاه فصيحة 
وسهلة في الوقت نفسه؛ وتكون الجمل فيه مصنوعة بطريقة حديثة لكي تنسجم مع 
فن الحوار(", 

وقد كان من المنطقي أن يستبعدء خيار اللغة العامية لأن هدقًا من أهدافه في 
ترجمة المسرحيات: كان دون شك: اختبار قدرة العربية الأدبية على شق طريق جديد 
أمامهاء وكان هو من بين الكتّاب والشعراء الذين وجدوا في المسرحية وسيلة جديدة 
من وسائل التعبير. ومن خلال هذا التطور خاصة صنع الآدب المسرحي تطوره السريع 
على مستوى الكيف والكم/"). 


«الأسلوب المتوسط» هذه هي العبارة التي كان يرددها مطران من الناحية 
النظرية؛ وإن كان من الصعب تطبيقها دائمًا على واقع أسلوبه في الترجمة خاصة في 
بداياتهاء فقد وجد مطران نفسه مضطرًا إلى أن يضع اثنين وسبعين هامشًا تفسيرًا 
في أسفل صفحات ترجمة عطيلء لكي يفسر من خلالها معاني كلمات صعبة لدرجة 
جعلت ميخائيل نعيمة في «الغربال» يسخر منه قائلا يجب على الممثل أن يتوقف 
بين الحين والحين لكي يقول للمشاهدين: انظروا إلى أسفل لكي تفهموا!". ولكن 
مطران طوّر من اختياره للكلمات وفي ترجماته المتأخرة, اختفت الهوامش من أسفل 
الصفحات. 


بدا مطران ترجماته مع مسرحية عطيل لشكسبير سنة 44 مع أنه كان من 
المتوقع أن يبدا ترجماته من روائع المسرح الفرنسي كان في مصر في ذلك الوقت, 
مصدران للثقافة الأجنبية يتمثلان في الثقافة الفرنسية والإنجليزية: ونشأ من ثَمَّ 
اتجاهان أدبيان وثقافيان» في ما عرف باسم «اللاتينيين» و«السكسونيين». 

وكان مطران يعد من كبار ممثلي الاتجاه اللاتيني. ومن أجل هذا فقد كان 
السؤال الذي يثيره أنصار الاتجاه المقابل هو يدور حول معرفة اللفة التي ترجم عنها 
مطران شكسبير إلى العربية. هل هي الفرنسية أم الإنجليزية ؟ 


)١(‏ انظر: مطران؛ عطيل»؛ مرجع سابق» ص8-؟9. 
1 .07 .1.41:0411 (2) 


(*) الغربال: طبع مع المجموعة الكاملة لأعمال نعيمة - دار العلم للملاين بيروت 19171» الطبعة الأولى *197. 


2-0 


في سنة 1977: عندما ترجم مطران «تاجر البندقية». وهي المسرحية الثانية 
التي يترجمها عن شكسبيرء كتب ميخائيل نعيمة في «الغربال» دراسة بعنوان «شكسبير 
وخليل مطران» دارت حول السؤال حول أصل هذه الترجمة؛ ولاحظ أن مطران؛ ترجم 
على الآقل؛ بعض السطور من النص الفرنسيء وإلا فمن أين أتت كما يقول كلمة 
«مسيو» في نص مطران أثناء مخاطبة التاجر ؟ 

وفي الوقت نفسهء أخذن نعيمة على مطران أنه لم يترجم كلمة «لتامعع» إلا 
بمعناها الإيجابي؛ دون أن يفهم معناها الديني وهو معنى «غير اليهودي» وفي رأي 
نعيمة؛ أنه لو كان قد ترجم عن الإنجليزية مباشرة:؛ لما كان قد وقع في هذا الفخ(", 
لكن الذي ريما يكون نعيمة قد فاته أن تعدد معنى هذه الكلمة موجود في الفرنسية 
أيضّاء وأن ازدواج المعنى وعدم تنبه مطران له؛ يظل باقيًا سواء كانت ترجمته عن 
الفرنسية أو عن الإنجليزية. 

وكانت لنعيمة بعض الملاحظات الأخرى الجزئية؛ ولكنه اعترف في النهاية بأنه 
لا يوجد من بين كتابنا وشعرائناء من هو أكثر من مطران أهلية وجدارة بترجمة 
شكسبيرا")., 

أما المازني الذي كان يعد واحدًا من كبار ممثلي الاتجاه الثقافي الآخرء فقد 
كتب مقالاً حول ترجمة مطرانء لتاجر البندقية» ولم يوجه مباشرة تهمة اللغة التي 
نقلت عنها الترجمة؛: ولكنه عندما اقتبس بعض فقرات المسرحية. قال عنها: «هذه 
من ترجمتنا الخاصة؛ أخذت مباشرة من النص الإنجليزيء لكن المازني؛ لم يبد أي 
ملاحظات على ترجمة مطران لشكسبير سوى ملاحظات على تأويله لشخصية 
شايلوك وما قد يستشف منه من تعاطف المسيحيين مع اليهود!". 

وقد أشار طه حسين؛ دون أن يصرح باسم مطرانء إلى قضية الترجمة المباشرة 
أو غير المباشرة. حين قال: 
(1) المرجع السابق؛ ص450. 


(؟)السابق» ص495. 
افية) المازني: حصاد الهشيم» مرجع سابق» ص54. 


بت 10 اد 


«لقد ترجم البعض شكسبير عن الفرنسية, لأنهم لا يعرفون الإنجليزية وتلك 
وسيلة في الترجمة لا يمكن لنا أن نوافق عليهاء وقد آن الأوان لتغيير هذه الطريقة في 
العمل وان فترجم الآضبنال نباشرة انطالافا من لغافيا الأضلة1. 

ومنذ ملاحظات نعيمة والمازني يردد النقاد غاليًا أن مطران ترجم شكسبير عن 
الفرنسية؛ وهو ما يحتاج إلى المزيد من التساؤلات حول النصوص الفرنسية التي عاد 
إليها أو استعان بها. 

وضال الحرانا وان على عضن ااشانات مم مطواق سف إتدويننا يكون كن 
استعان بترجمة ليتورنير 1.6]0111261011 سنة 187١‏ أو ترجمة مونتجو 110121681076 سنة 
خا ل 


والواقع أن مظراح كال في تهاية رقديية لترججة «اعظيل» إن لتكسيين رهم 
ترجمات عديدة إلى كل اللغات الحية» وفى اللغة الفرنسية هناك عدة ترجمات مثل 
ترجمة ليتورنير وترجمة مونتجو("؛ وذكر عبدالرحمن صدقي أن صديقا لمطران حدثه 
أن مطران كان متأثرًا بترجمة جورج دوقال!؟) .)١15١8(‏ أما إبراهيم حمادة. فهو يعتقد 
أنه تأثر بترجمة ج. ف. ديسي سنة ١117‏ . 

وقد اختبرنا كل هذه الفروضء وقارنا بين الترجمات المشار إليها. وترجمة 
57 وترجمة فكتور هجو سنة :١/811‏ وترجمة جيزوت. 

ونستطيع أن نؤكد أن أي من هذه الترجمات جميعهاء لم تكن المصدر لترجمة 
مطران لآنه يوجد دائمًا فروق في مكان أو آخرء بين ترجمته وهذه الترجمة أو تلك. بل 
إدكرعية يسن [الى يقال إن مطران قاهربها) لم كرح فزمحة بالمنى لالض 
بهذاء كما حدث مع شخصية (جاجو) حين قال عنها . إنني مقتتع بأن الانجليز إذا كانوا 
)١(‏ طه حسين: نقد وإصلاح» ص188 - بيروت - دار العلم للملاين 19055. 
(؟) انظر عبد الرحمن صدقي»؛ مرجع سابق» ص17/. 


(*) مطران: عطيل؛ مرجع سابق ص/. 
63 صدقي: مرجع سابق» ص/اه. 
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يستطيعون أن يشاهدوا بهدوء حيل شخصية مثل شخصية جاجو على المسرح فإن 
الفرنسيين؛ لا يستطيعون إطلاقًا أن يتحملوا أمثالها ولو للحظة واحدة ولا أن يتابعوا 
التطور السيّئ لشخصيته!"2. 

ونحن نعتقد أن مطران استعان ببعض الترجمات الفرنسية؛ ولكي تساعده على 
حسن التقاط الفروق الدقيقة في النص الإنجليزي الأصلي؛ اشر من االسرو أن 
مطران كان يعرف الإنجليزية: وإن كانت معرفته بهاء أقل عمقًا من معرفته بالفرنسية. 

وتقد قلتا من قبل إن الخرجمة ثم تكن النشاظ الوسيد المقصل بالمسرح شن لحياة 
مظران:فقد كان جاتب آخر من تشاظه المسرجي يتمثل في قدرته على تاليف تصوص 
مسرينية كنا عاد :فى الثيم المرجيةة اندض الساكية العقائية الح كترها كمد 
تيمو وال أشرنا إليها من فيل وض دافم مظراق شن نفسة في هذه المماكمة فائلا: 

لقد ترجمت عطيلء بعد أن رأيت العرض المسرحي؛ لمسرحية «أوديب ملكا» 
بمسرح جورج أبيضء لكنني بعد أن شاهدت عرض ترجمتي لعطيل وماكبث وهاملت 
على خشبة المسرح: غيرت رأيي نتيجة لعدم رضاي عن الحالة التي آلت إليها هذه 
الفرقة مع أنها أفضل فرقة في مصر فكيف تريد منيء بعد هذا أن أساهم في 
الترجمة وأن أكتب للمسرحا(". 

هذه الإجابة المتخيلة من محمد تيمور سنة 1577, ليست بعيدة عن رأي مطران 
الحقيقي نفسه؛ ففي سنة ,197١‏ نشرت الهلال مقالا لمطران حول المسرح العربي 
أشار فيه إلى أنه توجد مسرحيات معربة أو مترجمة: سواء كنت بالفصحى أو العامية, 
لكن عندما لا يكين لدينا ممتلون. جيدون. فلن يكون لدينا سبرج مكتوب بالعربية. 
ويعكس في الوقت ذاته روح الآمة وأضاف أن تأليف مسرحية ليس أمرًا هينا إنه أكثر 
صعوبة من أي عمل ينتمي إلى جنس أدبي آخرء وما زال آمامنا الكثير مما تفعله قبل 
أن نكتب مسرحيات جيدة. وأول هذه الأشياء؛ أن نُعد بعناية ممثلين عربًا 57 


ومع ذلك؛ فإن الرغبة في الكتابة للمسرح. كانت تظهر عنده بين الحين والآخر 
. 2[ 20115 ,011156 ©:17110117 6ط .01116110 كأع:121 .كلل (1) 


.1١١ص محمد تيمور؛ مرجع سابق»؛‎ )١( 
.19179١ مطران: الهلال مجلد5” ص؟7اف‎ )"( 
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بعنوان «هارون الرشيد»!". 

وعلى أية حال فإن مطران لم يطبع ولم يعرض على المسرح هذه المسرحية؛ ولا 

وتعبيرًا عن إعجابه بالمسرح, كان مطران لا يتوقف عن الحديث عنه لمعاصريه 
تارة من خلال كتابية مقاللات في «المجلة المصرية» أو «الجوائب» أو «الهلال». وتارة 
الأزبيكية فألقى محاضرة عن «المسرح العربى». وكما حدث سنئة ١975‏ عندما ألقى 
محاضرة: في نقابة موظفي الحكومة حول اختيار الشخصيات عند شكسبير!"). 

وأخيرّاء فانه عندما آنئشأت الدولة المسرح القومي سنة .١970‏ كان خليل مطران 
هو أول مدير لهذا المسرح.ء اعترافا بدوره الرئيسي في خدمة المسرح. 

وانطلاقًا من موقعه. حاول مطران أن يعطي للحركة المسرحية دفعة قوية: من 
خلال إقامة المسابقات السنوية» التى كان ينظمها لاكتشاف مواهب جديدة. وكانت 
النتيجة المباشرة لذلك. هى تقديم اشتين وثلاثين مسرحية جديدة فى ثلاث سنوات0) 
بفضل الميزانية التى وضعتها الدولة لمساندة التمثيل والإخراج. 

مدقي القاكين عل أن نطران لم يكني زر وترينه للتسرص إل بالعورية اللتصصن: 


مطران صحفيًا: 
لقد تركنا مطران بعد عودته من فرنسا فى أغسطس سنة 16457: لكى نتحدث 


عن نشاطه المسرحيء ونود الآن أن نعود لنتبع خطوات سيرته في عالم الصحافة. 

ولدى وصوله إلى الإسكندرية: بلغه نيا وفاة تادهم القديم» سليم تقلا مؤسس 
صحيفة الأهرام اليومية, وقد هزه هذا النياء خاصة وأن سليم تقلا كان قد استقبل 
)١(‏ توفيق الحكيم: وثائق من كواليس الأدباء» مرجع سابق؛ ص١2.‏ 


(؟) انظر: مقتبسات منها عند طاهر الطناحي؛ مرجع سابق؛ ص١٠"‏ 
(*) انظر: حمادة؛ مرجع سابق ص"8ه. 
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مطران بحرارة؛ عند زيارته الأولى للإسكندرية قبل عامين؛ وهو في طريقه إلى 
باريس. 

وقد أعد مطران مرثية؛ ألقاها في القداس الذي أقيم عليه؛ (ولم يكن ذلك 
معتادًا في القداس في مصر آنذاك) وفي اليوم الثاني؛ دعاه بشار تقلا أخو الفقيد, 
وعرض عليه أن يعمل معه صحفيًا بالأهرام؛ ولكن مطران اعتذر عن قبول العرض, 
باعتباره مكافأة له عن مرثيته؛ لكن بشار تقلا عاد فأكد له؛ أنهم بحاجة حقيقية إلى 
مراسل شجاع للأهرام في القاهرة7". وكان ذلك العصرء كما يقول هنري بيريس 
عصرًا جميلا للصحاقة التي كان يدير معظمها لبنانيون مهاجرون7". الذين كانوا 
يصدرون أكثر من ستين صحيفة ومجلة بمصر في ذلك العصرء كما كتب جورجي 
زيدان أحد أبرز هؤلاء الصحافيين لهذا العصر(". 

لقد شكلت هذه المجلات وتلك الصحف جزءًا شديد الأهمية من التاريخ الأدبي 
والثقافي العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء بل وامتد 
تأثيرها إلى اليوم: وكما يقول جاك بيرك: «لا يمكن أن نفهم التاريخ المعاصر للشرق 
الأوسطء دون أن نبحث فى الملفات الهامة للمقتطف والهلال عن هذه النزعة الموسوعية 
العميقة. وهذا التطور المعنيق الذي عكست هذه المجلات خطواته المتعاقبة,2). 

ونود أن نلقى نظرة سريعة على نشاط مطران في هذا المجال : 

لقد كان يكتب في الأهرام مقالاً أسبوعيًا سياسيًا أو أدبيًا أو اجتماعياء وهي 
مقالات كانت تعكس النزعة التقدمية لكاتبهاء وكما يقول توفيق حبيب الصحفى الذى 
عاش في هذه الفترة. فقد كانت لها أصداء واسعة؛ ولم كن يضارهها إلا مغالات 
توفيق دياب في المؤيد ). 

وفي شهر يوليو سنة ”184 أختير مطران ليسافر إلى تركيا في صحبة خديوي 
مصر عباس حلمي الثاني في زيارة رسمية للسلطان عبد الحميد الثاني» وقد نجح 


)١(‏ كانت الأهرام تصدر في ذلك العصر بالإسكندرية. 
ثم أأ© .02 .115141116 كه عط0تنه عمامتء ااآرآ مل .ي6 1م (2) 


(") انظر. مجلة الهلال سبتمبر أكتوبرسنة 19997. 
71 1 .01065 دعنامع 1 3200 .1:6) :1861 7001165 (4) 


(5) انظر: إسماعيل أدهم مرجع سايق» ص ."5١54‏ 
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المراسل الشاب للأآهرام في أن يمد جريدته آولا فاولاً بالأخبار التى تتصل بالرحلة 
بطريقة أرضت كثيرًا رئيس التحريرء وجعلت ثقته في مطران تزداد يومًا بعد يوم . 
في سنة 1844, اقترح بشارة تقلا على مطران أن يتولى رئاسة تحرير الآهرام 
الذي كان قد بدأ في الصدور في القاهرة؛ ولكن مطران لم يقبل هذا العرض وفضل 
أن يظل محتفطا باستقلاله ثحاة التيارات السياسية المختافة :فى مضر لذلك العضر. 
وفي سنة 16٠١‏ بعد أن استقال مطران من الأهرام قرر أن يصدر مجلة أدبية 
واجتماعية «المجلة المصرية» التن ستكون واحدة من أوائل المجللات الأدبية فى العالم 
العربي. 
فى الكلمة الافتتاحية للعدد الأول للمجلة المصرية فى الأول من يونيو ١5٠٠١‏ 
يوضح لنا مطران أهدافه وخطته التي ينوى اتباعها. 
سنحاول ما أمكن أن نتفادى القضايا السياسية والدينية فى هذه المجلة». وكذلك 
كل أنواع الجدلء والكتابات غير الأخلاقية. وسوف تتوزع موضوعات هذه المجلة في 
عشرة أبواب 0 
١‏ -الأدب؛ وفيه نجد روائع ما كتبه شعراؤنا وناثرونا. 
؟ - التاريخ والحضارة أو الآثار الناطقة: وستتجمع في هذا الباب الأحداث المتصلة بهذا 
الشأن. 
“ - باب للشؤون القانونية» حيث يوضح لنا كبار المتخصصين في هذا المجال؛ المسائل 
؛ - باب يخصص للشؤون الزراعية: وفيه سوف يستمع محررونا جِيدًا للنيل؛ ويقولون لناء 
ما الذي ينبغي أن نفعله لنحافظ على أرضنا الغالية. 
ه - باب للشؤون الاقتصادية وسوف تتم خلاله متابعة القضايا الصناعية والتجارية 
والمالية. وتحليل موقف المؤسسات المصرية. 
5 - باب فلسفي؛ وسوف نعرض فيه بالتتالي كل الاتجاهات الفلسفية القديمة» وبعد هذا 
سنلخص أشهر الدراسات الفلسفية في عصرنا. 
7 - ياب للشؤون الصحية:؛ وفيه سوف يحدثنا أصدقاؤنا الأطباء عن أسباب الأمراض» 
ويوضحون لنا طرق العلاج. 


- باب سيهتم بالأخبار العالمية؛ إجمالاً أو تفصيلاً بحسب كل حالة. 
9 - وباب أخرء سيكون ابتكارًا في عالم الصحافة وهو الذي سوف ننشر فيه بالعربية 
دراسات المستشرقين الغرييين. 
٠‏ - وباب أخير؛ سوف يحمل تعليقات القراء على الكتب الفلسفية أو الأدبية أو العلمية, 
سواء كانت منشورة في الشرق أو في الغرب» وهو يعد أيضًا ابتكارًا جديدًا . 

هذه هي الأبواب العشرة التي خططها مطران لمجلته. وبعض هذه الأبواب كان 
يظهر مرة كل شهرء وأخرى مع كل صدور للمجلة أي كل أسبوعين. 

وكانت المجلة تنشر قصائد لكبار شعراء العصر من أمثال أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم وإسماعيل صبري في أعدادها المتتالية وتنشر كذلك لكبار الكتاب من أمثال 
شكيب أرسلان: وسليمان البستاني. 

وقد تلقت المجلة كذلك قصيدة للبارودي من منفاه في سيلان: وكانت في إطار 
الرسالات بينه وبين شكيب أرسلان الذي أزسمل القصيدة لمطران: ظشرها مظران مع 
إشارة تقول زهذا الشعر في الخسن ملك. 

آنا مظران» فكان ينشر ول قاولاً: قصاكده التي ينظمهاء وكان هو غائبًا الذي 
يكتب فى افتتاحية المجلة مقالاً آذبيًا أو تقديًا أو اجتماغيًا أو مسرحيًا: وكان كذنك 
كين كرجواف لقضاقه مو الشسر الترتسي وكش راسلا ادبية ومس موسيقنه 
كما ونشو النشن الشعري: التق يكس مشاعره الشخصية تجاه حدث اواآخر يمر يه. 

نقد أشرتا إلى ان هذه اللجلة كانت تقصير تشنالها على التجالات الأدبية والعامية 
والاجتماعية. وتنأى عن السياسة والجدل؛ ولكن في عصر كان يشكل فيه الرأي العام 
«الدعم الأساسي للصحافة». وفي إطار أن مجلة مطران لم تجد صدى كافيًا لها 
عند هذا الرأي العام وجمهوره العريض ما دامت قد اختارت البعد عن المحاورات 
السياسية, التي كان يهتم بها الجمهور بصفة مباشرة؛ فقد اضطرت المجلة للتوقف عن 
الصدور بعد عامين من ظهورها سنة :15١”‏ وقد خلفت وراءها مجموعة من الأعداد 


يضمها مجلدان؛ يقفان شاهدًا على عصر ورجل. 
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الجوائب المصرية : 


لم يوقف مطران نشاطه الصحفيء مع احتجاب المجلة المصرية؛ وقرر العودة إلى 
الصحافة اليومية؛ ولكن لم يكن واردًا أن يعمل تابعّاء لهذه الصحيفة أو تلك لكن قرر 
أن ينشئ صحيفته هو. في ذلك الوقت؛ كانت تصدر ثلاث صحف مصرية يومية؛ هي 
الأهرام؛ التي عمل فيها مطران عدة سنوات. والمؤيد التي أنشأها الشيخ علي يوسف 
سنة 1889: باعتبارها صحيفة سياسية إسلامية: وقد لاقت نجاحًا كبيرًاء سواء في 
مصر أو في البلاد العربية والإسلامية الأخرى, وكانت تطبع أربعين ألف نسحة يوميّاء 
على حين أن الجرائد الأخرىء لم تتجاوز الواحدة منها أربعة أللاف نسخة في اليوم. 

والصحيفة اليومية الثالثة كانت «اللواء» والتي يرأس تحريرها الوطني الشاب 
مصطفى كامل؛ ومنذ صدورها في يناير سنة 16٠١‏ أصبحت لسان حال اتجاه وطني 
كبير في مصرء وكان مطران يكتب فيها مقالات في بدايات صدورها تعاونًا مع صديقه 
مصطفى كامل (وكانت الجريدة من الناحية الفنية شديدة التنظيم) . 

وبالتوازي مع هذه الجرائد الثلاث. أصدر مطران صحيفته اليومية «الجوائب 
المصرية». والواقع أن اسم الجوائب الذي اختاره مطران لصحيفته كان قد استخدم 
من قبل عنوانًا لجريدة عربية قديمة أسسها أحمد فارس الشدياق في تركيا -١870(‏ 
4) وقد لاقت نجاحًا كبيرًاء في كل البلاد العربية. وقد أضاف مطران إلى 
«الجوائب» صفة «المصرية» التي تذكر بالصفة التي كانت موجودة في مجلته السابقة 
«المجلة المصرية». 

وكعادة مطران: فإنه يقدم لناء خطته وأهدافه: مع العدد الأول كعادته؛ وهي عبارة 
سبق أن لاحظها طه حسينء حتى في ما يتصل بإنتاجه الشعريء مقارنة بمعاصريه 
من أمثال وشوقي وحافظء عندما أشار إلى أنك لا تستطيع أن تفهم النظرية الشعرية 
لشوقي أو حافظ إلا بعد أن تقرأ شعر كل منهماء وأن تشكل أنت النظرية التي تبحث 
عنهاء والآمر على عكس ذلك بالنسبة لمطران: فإنك لا تستطيع أن تبدأ في قراءة 
شعره إلا بعد أن تتعرف على تصوره للشعرء ورأيه الفني. وطريقته في تذوق الجمال 
وتتقاسمها معه؛ وبينما ينبغي أن تبحث عن نظرية شوقي أو حافظ عند ناقد آخرء 
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كب نيم الديوان عاك وه هذه التحالة: هد لا تجن شيكا إظلافاء أو تعد ينا 
غامضًا فإن مطران يعطيك بنفسه نظريته الشعرية واضحة ومحددة (0. 

ونستطيع أن نضيف إلى ما قاله طه حسين؛ أن مطران يقدم لنا أيضًا خطة 
تفكيره النثري؛ ونظام عمله الذي سيسير عليه؛ وقد رأينا كيف صنع ذلك في مقدمة 
المجلة. ونستطيع أن نرى خطة ممائلة في «الجوائب المصرية» فهو يشير في العدد 
الأول إلى أن خطته تسير على النحو التالي: 

-١‏ سوف نعطي الفرصة لكتاية المقالة الافتتاحية للجريدة لكل رجال الفكرء؛ سواء 

اتفقوا معنا في الرأي أم لا؛ ولن نسمح بأن يوجه نقدًا أو سخرية لأي إنسان . 


؟- ستخصص «كلمة الجريدة» كل يوم؛ للتعليق الوجيزء على الأحداث الجارية. 
*- سوف تحتل الشؤون التجارية والمالية قسمًا في الجريدة. 
4- لن يوضع تحت عنوان الأحداث إلا ما يستحق بالفعل أن يعالج تحت عنوانها. 


ه- تحت عنئوان «أحداث سارة» سوف نخصص بايًا للآحداث الاجتماعية المتميزة مثل 
«دالزواج». 


5- في نهاية الصفحة الرابعة» سننشر كل يوم؛ في ما عدا يوم الجمعة؛ جزءًا من رواية: 
تتناسب مع الأخلاق والتقاليد والعادات. 


/ا- سنصدر عددًا خاصًا كل يوم جمعة؛ وستنشر فيها كبرى اللوحات من روائع الأعمال 
العالمية بالألوان. 

وتبعًا لهذا المنهج. ظهرت الجوائب في مصرء في العقد الأول من القرن العشرين, 

ومع ذلك فإن هذه الجريدة: لم تستطع أن تكون مثل الصحف المصرية اليومية الأخرى, 

التي كانت تشد عددًا كبيرًا من الجماهيرء وقد ظل مطران: كعادته حذرًا لأنه لم ينس 

أن لبنانيًا مسيحيًا في وسط مجتمع مصريء ينبغي أن يكون صديقًا للجميع؛ ولعله 

من أجل هذا أخد عدد القراء يتناقص شيئًا فشيئاء ليصبح في التهاية مخصورًا في 


طبقة قراء الآدب. الذين تهمهم فقط الأخبار الآدبية وهذا هو السبب في ما نعتقد 


18 طه حسين: حافظ وشوقيء الخانجي القاهرة 219787 ص217‎ )١( 


35 


الذي جعل مطران يعيد إصدار «المجلة المصرية» في ١‏ يناير سنة 1505. بالتوازي مع 
«الجوائب». ومع ذلك فإنه في نهاية سنة 1404: ترك بصفة نهائية عمله الصحفي, 
وأغلق الحريدة والجلة:وهو يقنم لذا سيور هذا القران حين ركفب اله لم يكن عسدثا 
كبيرٌاء هو الذي دفعه إلى إنهاء سبعة عشر عامًا من العمل الصحفيء ولكنه كان متعلقًا 
فقط بمسألة الاشتراكات؛ وهي المصدر المالي الرئيسي للجريدة: والذي لم يتوقف 
بعض المشتركين فيه عن المن على الجريدة: بما يفعلون» وذات يوم مر أحد مندوبي 
جمع الاشتراكات على منزل أحد المشتركين: وكان صديقًا لمطران فأجابه بعد أن تأخر 
عدة مرات في الدفعء؛ صائحًا: ماذا بعتموني؟ هو ليس رغيف خبز ما أخذه منكم. 

وغول مطران إندض الذعاب كفن كلق أن كل الناين يعفرن مشاهر مفاظة 
وقرر أن ينتهز الفرصة الأولى؛ لكي يخرج من هذا المجال وينشغل بأعماله الآخرى. 

والفترة التي اشتفل فيها مطران رسميًا بالصحافة؛ كانت سبعة عشر عامًا دون 
أن نضع في الاعتبار السنوات التي كتب فيها مقالات أو دراسات أو مقدمات دواوين 
لنفسه أو لشعراء آخرين؛ وقد كان كل ذلك كفيلاً بأن يرسم له صورة واحد من كبار 
الناشرين في عصره. 

ونود أن نطرح تساؤلاء حول أهم الموضوعات التي اهتم بها مطران في كتاباته 
وذواساتة التكرية: 

ولنسجل أولاً أن مطران كان صحفيًا تاملا أكثر منه صحفيًا يومياء وأن مقالاته 
دائمّاء كانت تستوحى من روحه الشعرية. 

والقضايا الشعرية؛ كانت تحتل من دون شك. مكانًا هامًًا في عالمه؛ وفي المقدمة 
القصيرة التي افتتح بها الجزء الآول من ديوانه سنة :15١8‏ شكا مطران سيطرة 
الطرق التقليدية: وجمود النماذج التي تحاول تقليد القدماء مع افتقادها لطزاجة 
العاطفة» وصدق الأحاسيس في ما يكتبه الشعراء إذا قيس بشعراء الجاهلية؛ لكنه 


أذوف حائجة عغصيره إتن التجديد والى الفصيرية واضيفا,شعوه "ناته '«ليسن يثنخ الطوسن 
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والمداد ل مدامع ذرفها وزفرات صعدهاء وقطع من الحياة بددها ثم نظمهاء فتوهم 
أنه استعادها!". 


آنا نش ها يتصبل يكتاياته: التصلة بالرسيقي» تستطيع أن تقول إن مطراة 
يعد من أوائل كبار رجال الآدب في العصر الحديث - شعراء أو ناثرين: الذين اهتموا 
بقضايا الموسيقى 

لقد كانت له علاقات مودة وصداقة مع كبار الموسيقيين والمغنين المصريين في 
عصره من أمثال: سلامة حجازيء وعبده الحمولي؛. ومحمد عثمان؛ وكان شديد 
الاهتمام بإنتاجهم الفني. وكان يخصص لقضايا الموسيقى مكانًا هامًا دائمًا في 
إعوداراله المسقية: 


وقد يكون من المفيد هناء أن نذكر بأن إبراهيم اليازجيء أستاذ مطران الأول؛ 
كان شديد الاهتمام بالموسيقى؛ وفكر ذات يوم في أن يكتب نوته موسيقية عربية. 

لكننا نعتقد كذلك أن مطران كان متأثرًا بقراءاته الفرنسية؛ وأنه كان يعتقد كما 
كام تقل الفرتميون فى :ذلك العصس .كي :قهانة القوى: الفاسم عش «بريجود تفااقة 
قوية بين الموسيقى والشعرء وكما كان يقول دانيال مورتيه: «حتى سنة 14840: كانت 
الموسيقى فنا بين الفنون الأخرىء: وكان يمكن أن تكون في خدمة الشعرء وأن يكون 
الموسيقيون مصدر إيحاء للشعراء لكنها لم تكن مهيمنة على الفنون الأخرىء ولكنها 
بدءًا من ذلك التاريخ: اتجهت إلى أن تكون الفن الأرقى المهيمن الذي يحتوى أو: فلنقل 
يجمع ويتمثل وينسق كل الفنون الأخرىء وكان لجح الدراما الموسيقية لواحد مثل 
كاين قل إلى طبقة من المقوة كوواف داقرتها شينا كقيناء هدد القزرة العبيرية 

ومن هنا فإن الشتراى كاقرا ويحلموق مأ يدهو هذا تتقة من خلاله موسيقى 
الكلمات إلى الروح محدثة نفس التأثير الذي تحدثه الموسيقىء دون أن تكون هناك 
حاجة لترجمة معانيهاء وكان مالارميه يسعى إلى إبداع شعري جديد مختلف عن 


)١(‏ انظر: مقدمة الجزء الأول من ديوان مطران. 
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شعر الرمزية؛ لكن الرمزيين استوعبوا جيدًا تصوراته حول الموسيقى الشعرية كما 
استوعبوا قصائد رامبوء وأرادوا أن يجعلوا من الشعر تجسيدًا وحلولاً. إنه كما يقول 
هنري دي رينيبر لا يغني ولكنه يجسد أصوانًاء لكي تتحول إلى موسيقى)(". 

منذ زيارة مطران الأولى إلى الإسكندرية سنة 1860.؛ كان يبحث في هذه المدينة 
الكبيرة عن المغنين والموسيقيين المصريين!". وبعد استقراره في مصر سنة 1847 تعرف 
إلى عبده الحمولي وتوطدت الصلات بين الشاعر الشاب والمغنى الكبير لدرجة أن 
مطران كتب كثيرًا من المقالات حول صديقه؛ وحول طريقته في الغناء وخصائصه 
وصفاته. وفي هذه المقالات نجد صورًا حية مصرية تنتمي إلى بداية القرن العشرين, 
فهناك الليالي الرمضانية التي يتجمع خلالها المواطنون ضي الأحياء العتيقة مثل سيدنا 
الحسين حتى تظل المقاهي مفتوحة حتى مطلع الفجرء وفي إحدى الليالي ذهب عبده 
الحمولي مع أصدقاته للسهر والتسلية؛ واقترح عليه أحد أصدقاته أن يصعد إلى 
كؤنة الشببى ند سملؤة المشاء لرققق يمطبامن تساكدديها "الكو كل الناتى من 
سماعهاء وخاصة هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون وسيلة الذهاب إلى المسرح لسماعة أو 
شراء اسطواناته (في ذلك العصر لم يكن المذياع قد عرف بعد) ووافق الحمولي على 
الفور. وعندما أذيع الخبر في المسجدء انتشرت الشائعة في الأحياء المجاورة. تجمع 
الآلاف من البشر في المسجد أو حوله؛ للاستماع إلى المغنى الكبير» وعندما بدأ الغناء. 
كما يقول مطران. ساد الصمت وتعلقت العيون برجل في أعلى المئذنة لا يكاد يرى, 
وتعلقت به كل القلوب وكانت كل الألسنة بعد كل قصيدة تردد «الله0. 


وعندما توفي الحمولي سنة ١‏ لم نجد مرثية خاصة به في ديوان مطران؛ 
وفي المقابل نجد دراسة مهمة حوله وحول الموسيقى نشرت بعد وفاة الحمولي مباشرة 
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في عدد «المجلة المصرية» مارس سنة :150١‏ وأعيد نشرها بعد ثمانية وثلاثين عاماء 
في مجلة «المقتطف» في مارس سنة 1959. 

وكان مطرانًا يستخدم دائمًا عند حديثه عن الموسيقى: مصطلحات دقيقة 
ومحددة تنم عن ذوق وثقافة رفيعة في هذا المجال؛ وتدرج مطران في قائمة نقاد 
الموسيقى الحقيقيين. 

وهذه الحساسية المرهفة التي كان يمتلكها مطران: هي التي سمحت له؛ على 
الرغم من كونه غريبًا عن المجتمع المصريء أن يكون محبوبًا من هذا المجتمع وهو 
الأمر الذي لم يكن خافياء ونجد أثاره في إبداعاته؛ لقد كان رجلاً كبير القلب. عميق 
الإيمان: له روح شاعرة؛ يشارك المجتمع بقدر المستطاع أغراحه وأتراحه. 

في مقالاته نجد كثيرًا من الشواهد حول هذه العلاقة التي سنكتفي بالإشارة 
إليها في مقال «خطاب إلى صديق غائب»!') يشير مطران إلى لحظات لعبه مع الطفل 
موريس ابن صديقه. وفي إشاراته تبدو التأملات والفلسفية واضحة بنفس الدرجة 
التي كتب بها مقالات أخرى مثل مقاله «موت طفل/"» ومقال مرثية إلى بشارة تقلا (", 
...ما أقساها اللحظات الأخيرة في حياتنا كنت إلى جواره وتساءلت ماذا يمكن أن 
تقدم صداقة عميقة في هذه اللحظات كنت أسمع بالفعل حشرجة الموت في صدري 
أناء وكلما خفتت دقات قلبي. علت دقات قلبي أناء لكن هذا كله لم يكن يفيد شينًا 
بالنسبة له». 

لقد شارك مطران كذلك بطريقته في الأحداتث الجارية في سنة ١1100‏ عندما 
كانت الإمبراطورية أوجيني (1877 - )197١‏ تزور مصر في ثاني زيارة لهاء وقد كانت 
الأولى عام 1814 بمناسبة افتتاح قناة السويس. ولكن الاختلاف كان كبيرًا بين الزيارتين: 
وقد دوّن مطران ملاحظاته مشيرًا إلى أنها في المرة الأولى كانت تلبس تاجين؛ تاج 
الإمبراطور وتاج الجمال؛ أما اليوم فلم تكن ترتدي سوى تاج واحد هو تاج شعرهاء في 
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لمرة الأول كان كل الاوك وسابغون لكي يكوثو] في :شرف استقيالها خن وصولها إلى 
القناةء حتى إن إمبراطور النمساء الذي كان في هذه اللحظة في القدس غامر بحياته. 
واستقل مركبًا قديمّاء عندما تعطل مركبه؛ حتى يكون في شرف استقبالها. 

أما هذه المرة فلم يرغب أحد في رؤيتها إلا العاملون في الفندق ويعود مطران 
إل القن اللوضوع مر الخرى. ومكاسية ااتعدية سن تبياق لقيال ختديا كاقع دوقة 
كنت الإنجليزية؛ وزوجها ضيوفًا رسميين على الخديوي عباس الثاني في حلبة سباق 
حضرتها أيضًا الإمبراطورة أوجيني؛ وأظهر مطران في مقاله الفرق الكبير بين الحفاوة 
التي لقيتها الدوقة والإهمال الذي لقيته الامبراطورة: وهو يذكر باليوم المشهود سنة 
5 حينما كانت الإمبراطورة آأوجيني النجمة الكبرى في سماء مصرا". 

لكن مطران كان قبل كل شيء يدافع عندما تتعرض الشروط الملائمة لممارسة 
مهنة: الصحافة؛ للخطرء فقد كان يطالب بالحرية باعتبارها شرطًا أساسيًاء ففي يوم 
من الأيام قر مجلس الوزراء المصري منع الصحفيين من الدخول إلى مكاتب الوزراء, 
منعًا من الوصول إلى الأسرارء وفي اليوم الثاني ذهب مطران إلى مكتب رئيس الوزراء 
اثذاك مميطاقي ذيمى وافاء ضر فاكلا مناه ركان هده الحكومة: 

ولكن أشهر مواقف مطران كان ضد قانون المطبوعات؛ الذي صدر في ه”مارس 
سنة 1504: والذي أعطى الحق للحكومة في مصادرة المطبوعات ويكتب مطران في 
الوح الثاتي كافلذ رض صر وقى حرقيا يراك داتكا الصحافة أن كرون مكبية ينل 
الكلاب السعوزة. وتكن ناذا يششى : حكامنا التقدمب,: نسي الكين وسو الظون 
وضي نفس المناسبة كتب مطران قصيدته الثورية الشهيرة: 

هل يوجد فرق بين نثر الشاعر ونثر الناثر. يرد رومان جاكويسون على هذا 
السؤال بالإيجاب. ملاحظًا أن خطوات الشاعر الذي يكتب النثر تشبه إلى حد كبير, 
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خطوات راقص (": ولكنه يضيف أن هناك بالتآكيد حالات إجادة تجمع بين المجالين 
بطريقة جيدة؛ فنحن عندما نقرأ نثر بوشكين والفونس وباسترناك ومالارميه. لا 
نستطيع أن نمتنع أنفسنا عن الإحساس بلون من الدهشة أمام تملكهم الرائع للغة 
الثانية (النثر) 9). 

إن كبار الشعراء العرب في مطالع القرن العشرين؛ مثل شوفي وحافظ ومطران؛ 
كانوا ناثرين كذلك؛ وعندما نقراً عبارات جاكويسون. نستطيع أن نقول: على الإجمال؛ 
إن خطوات شوقي وحافظ النثرية تشبه خطوات الراقص حين يمشيء على حين أن 
خطوات مطران؛ تكاد تتحرر من هذا الملمح؛ وتنتمي به إلى الفريق, الذي يبدو أصيلاً 
في الفنين معّاء وكون مطران؛ على عكس شوقي وحافظ. صحفيًا. يمكن أن يفسر أحد 
أسباب سهوثة اسلويه: هده السهولة التي كبرو جلية في تكره الحره ينما تجد التثر 
المسجوع في أعمال مثل (أسواق الذهب لشوقي). و(ليالي سيطح) لحافظ. 

والواقع أنه توجد عدة طرق لتحديد الأجناس الأدبية ولتمييزها بعضها من 
البعض الآخر ومن بين هذه الطرقء تحديد الفروق بين الشعر الغنائي والملحمي 
انطلاقًا من الصيغة النحوية للضمائر. ويمكن القول بأن ضمير المتكلم الأول الحاضر 
يمكن أن يكون نقطة الانطلاق» وفي نفس الوقت الموضوع الموجه للشعر الغنائي؛ بينما 
يمثل الضمير الثالث الغائب في زمن الماضيء الحجاب الذي تتحرك وراءه الملحمة(". 

ويمكن اعتبار مطران في غالب الأحوال؛ رائد الشعر الغنائي في الأدب العربي 
الحديث 7) ويمكن أن نقول أيضًا في ما يتصل بنثره الأدبي؛ إنه نثر غنائي؛ يقوم 
ضمير المتكلم الحاضر فيه دائمًا بدور رئيسيء وحين يكون الاستلهام غالبًا شعريّاء 
ويوجد هذا الاستلهام الشعري في مقالاته وكتاباته النقدية؛ والواقع أن مطران يضيف 
ملاحظاته الشخصية مضيفًا إليها مواقفة: من هذا العمل أو ذاك ومودتة تجاه مؤلف 
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أو آخرء وبنفس المنطق عندما يدرس عملا لشاعر عربي معاصر لا يكتفي مطران 
بكتابة انطباعاته أو تحليله؛ وإنما يشير أيضًا إلى علاقته الشخصية معه كما حدث 
مثلاً في مقالاته التي كتبها عن البارودي وشوقي واليازجي وحافظ إبراهيم؛ ونفس 
الوق ينم .فى معالاتة السياسيةمعالاته مقلا عن الحركة القوشية والجهاد كن 
الاستعمار. تمر من خلال تجربته الشخصية في باريس حينًا أو من خلال محاوراته 
مع صديقه مصطفى كامل أحد كبار القادة القومين في تلك الفترة. 

وإذا كان جاكويسون؛ يقول إنه يوجد نثر خاص بالحقب الشعرية!. فنحن نعتقد 
أن بداية القرن العشرين في مصرء كانت إحدى هذه الحقب الأدبية حيث تجمعت أسماء 
كبار شعراء القرن في سماء الحياة الآدبية مثل البارودي وشوقي وحافظ وصبريء وفيما 
بعد العقاد وشكري". فالنثر في حقبة كهذه, كما يقول جاكويسون؛ يختلف عن النثر في 
حقب الاستلهام النثري ووفق هذا القياس؛ فإن نثر مطران ينبغي أن يتسم بخصائص 
شعرية لآنه من ناحية نثر شاعر كبيرء ومن ناحية أخرىء نثر حقبة شعرية. 

ومما له دلالة أن تشير إلى أن مطران كتب في نهاية الجزء الأول من ديوانه سنة 
هذا هو الجزء الأول من ديواني. والثاني سيكون خاصًا بالنثر إن شاء الله وقد 
قال ذلك في زمن تستخدم فيه كلمة «ديوان» فقط للشعر. 

والمناقشة حول قيمة أسلوبه؛ بدأت مبكراء فمنذ سنة 15157, كتب إبراهيم جمال 
أحد صحفيي هذه الفترة يقول: «هذا الكاتب العبقري له بالفعل مكانة بين كبار 
الكتاب؛ ولكننا نعتقد أن مكانه الحقيقي بين الشعراء العظام؛ لقد تجاوز مستوى 
شاعر ليتبوأً مستوى ساحر٠".‏ وفي هذا الموضوع يكتب الدكتور محمد صبري في ما 
يعد قائلاً. شي الواقع أننا نتردد ضفي قبول هذا الرأي. لأنه شي اعتقادنا؛ أن مطران هو 
أستاذ كل الكثاب من خلال أفقه غير المحدود وهيمنته الأدبية؛ فنثر مطران الشعري 
يرتفع إلى القمة ونحن نجده - على حد تعبير صبريء مجدّدًا مائة في ال مائة؛ لأنه لا 
يقلن الهذاء ولد يكن عسبو ةق 
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وبين هذه الآراء يقول المنفلوطي. سنة ١1١7‏ جملته الشهيرة: الناقدة لأسلوب 
مطراق: الى يشير فيها إلى أن محتواد فاضيع كاناس. وان شكله كاتم #الفهم نئيسة 
لخاود مود وواء زالاضة الأملوب العبيى هذا اللوم الأسوى يصق وراعم اللو الأريضن 
وهو السبب الذي عمل كَفيرا مين الناس بوجووته دوقي سفة +151 يكن التفاوطي 
مرة أخرىء رأيه في كتابه. النظرات. في ما يخص الأسلوب الغريب في اللغة العربية 
كناب لغرب اللذين امجادو| لقة اجتبية اكثر سن انتم العررية والذين ولقرئ كانيع 
يترجمون ويترجمون كأنهم ينتحلون» وقد كان مطران وقاسم أمين وفتحي زغلول 
نماذج لهؤلاء الكتاب عند المنفلوطي(". 

وقد ترا جع | القارظي هلم بيت 11117 في كتابه مختارات الاو 0 
قال عن مطران: «كاتب لا أعرف له مثيلاً في قدرته على رسم تفاصيل خفايا القلوب»!) 

يقول ريتيه ويليك. يبدو فى مسضيلا إخاك اللاي القامة بين :لون نين التصويق 
أو أسلوب من الأساليبء وما يقابلها من قيمة من القيم أو موقف من المواقف ففي 
الكتاب المقدس يجرى العطف بين الجمل من خلال الواو. فيعطى السرد لونًا من 
الاسترخاء السردي وفي المقابل يبدو العطف بالواو في الشعر الرومانسي مِوْسُسًا 
لدرجات من تراكم الأسئلة المحمومة). ْ ْ 

ومع ذلك؛ نستطيع أن نرصد بعض الملامح العامة في نثر مطران؛ فنثره الغنائي 
ينتقل سهولة من الواقم إلى الخيال» دون التوقف على بحدودهما وهو يصحب القارئ: 
ذلك من تاحية إلى الخرى ذون ان بجهلة يحسن أن لكان قل ققين و لتاقن مثالا نذتات + 

«واتفق أن جثئته ذات يوم وما بيننا ثالث؛ فتطارحنا الشعرء وتباحثنا فيه. ثم 
اقترحت عليه بيتين يرتجلهماء فاستوى يفكرء واستوى ساكنًا ساجيّاء مسندًا ظهره 
إلى الحائط وفكر غير منقبض المحياء ولأمتعنت الملامح متهللة سماحة وجهه 0 
بأنوار الزوال بين بلج لحيته البيضاء المستديرة وقتم الناظرتين السوداوين 
تحجبان عينيه. 
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مرت به وبي دقيقة؛ وهو متمكن من تأمله؛ وأنا مسترسل مع خاطر أخطرته 
في قلبي رؤية الرجل على هذه الحال: فخيل لي أنني لدى تمثال من تلك التماثيل 
التي أقامها صناع اليونان لبعض المتقدمين من حكمائهم وتبدلت في ذهني الناظرتان 
السوداوان بالظلين اللذين يحيطان بالعيون المطبقة في تلك التماثيل. 

وعاد إلي وهمي استطرافًاء قوة ما أبدعوه في تلك الأنصاب حتى أعاروا باتقائهم 
أعلام الإنسان بارقة من بوارق الإلوهية. وبينما أنا مستغرق الحواس بتلك الذكرى؛ 
إذ تحرك الرجل, تحرك من يعالج معنى مستعصيًاء فتنبهت تنبه دهشة كأني بالتمثال 
وقد تحرك. 

وفي تلك الوهلة تصورت لأول مرة أن الرجل وذلك رسمه وتلك بشرته البيضاء 
ليس بعربي النبعة. وقضيت عجبًا لآية البيان التي تنتفي عندها فروق الأصول والفروع 
والأمكنة والأزمان. )(0. 


ومن ناحية أخرىء فإن مطران كان يحرص على إظهار التناقضات التي يلمحها 
في تطور موضوع ما من خلال رصد الماضي والحاضر والمستقبلء: ومن هذه الزاوية 
الخفية وصف رحلتي الإمبراطورة أوجيني إلى مصر الأولى؛ رحلة الفخامة والآبهة, 
والثانية رحلة اللامبالاة والتجاهل. 
مطران.. الإنسان والمجتمع: 

لقد أشرنا من قبل إلى طفولة مطران وبداية شبابه. وإلى نشاطه النثري؛ 
وسنحاول في هذا الفصل أن نتبع الخطوط العريضة لحياته الشخصية منذ إقامته 
في مصر سنة 1847 وحتى وفاته سنة 1949: وخاصة في مجالين: الأول هو عالم 
المرأة والثاني هو عالم الأدب. 

ففي المجال الأول تجدر الإشارة إلى أن مطران سوف يعيش حتى السابعة 
والسبعين من عمره باعتباره العاشق الأعزب. وقد كان مطران يملك الكثير من 
الخصائص التي تجعله يستطيع أن يغزو قلب المرأة. فهو يتحدث بطلاقة الفرنسية 
والانجليزية والتركية؛ كما أنه عاش عامين من عمره في فرنسا خبر فيهما المجتمع 
الأوروبي. ومع ذلك فإن هذا الأعزب العاشق ظل طاهرًا عفيفًا متأثرًا دون شك 
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بتربيته الدينية؛ التي عززها كون جده لآبيه ثم أبيه كانا من رجال الدين واسم مطران 
في العربية. هو لقب ديني. كما هو معروف. 
في واحدة من قصصه في عالم المرأة» تبرز حكاية «الكسندرا دي افريتوه» وهي 
صحفية من أصول لبنانية. أسست مجلة «لوتس» باللفة الفرنسية ثم أسست مجلة 
أخرى باللغة العربية اسمها «أنيس الجليس» صدرت بالإسكندرية (1494- 1904)), 
وكان يذهب للقائها في مكتبها من وقت لآخر ليقدم إليها مقالاته وقصائدها ويشارك 
إلى جوارها في أمسياتها الآدبية. وقد نظم فيها استجابة لطلبها أشعارًا وأحيانا 
أشعارًا غنَّتها هي مثل : 
يا عيونًا تسقي العيون الرحيقا 
واصلي مدمنًا أبى أن يفيقًا 
اسكريني على الدّوام وأفني 
ممهجتيادفّعًاوعزمي حريقا 
ابهاالنائمون بييئكوالئثو 
م ولا زال حظي التأريقا 
قَاتِنِي من جمالهاالوجِةهُ طلقا 
لايُبَاهى والقدُ لذنًا رشيقا 
وقد كتب مطران في تحية الكسندرا كثيرًا من الأشعارء ولكنها لم تكن قصة حب 
حنيقية, فالقصة الحقيقية ستبدأ بعد ذلك بالصدفة. 
لقد قصّ مطران في الجزء الأول من ديوانه. مجموعة قصائد تحت عنوان 
حكاية عاشقين )١110” -١1/417(‏ وهما تاريخان يشيران إلى زمن أحداث هذه الحكاية, 
ولم تكن هذه الحكاية في الواقع إلا قصة حبه الحقيقية؛ وقد كان يتحدث فيها دائمًا 
بضمير المتكلم. وضمير المخاطبة وليس ضمير الغائب. 
كان هذا عصر أحد الأآيام حين كان يتنزه مطران في حديقة الحيوان بالجيزة: 
حين لمح فتاة جميلة تجلس وحدهاء وقامت الصدقة بدور كبيرء حيث لدغت نحلة 
الفتاة فوق وجنتهاء في اللحظة التي ما كاد مطران يسمع صيحتها حتى فزع إليها 
وقلبه يضطرب. ونفسه تتألم وسألها في عطف وإشفاق: ماذا حدث لك أيتها الحسناء. 


لح 


فأشارت إلى النحلة الطائرة؛ فكاد يطير خلفها ليقتلهاء ولكنه عاد لنفسه؛ يحمد 
للنحلة تلك الفرصة: التي أتاحتها لكي يتقدم نحوهاء ويفوز بقربها»!"” 
وهكذا بدأ الحوار بين مطران وفتاة أحلامه؛ ولكي يظهر مقدرته الشعرية أمامها 
نظم مطران أمامها على الفور أبيانًا يصف فيها لسعة النحلة؛ وحينما أظهرت رضاهاء 
زاد على ما كتب بيتين آخرين: 
افتديمنتسقتها 
تحلةً تصطلبُ ورردا 
ضظلئنت الوجنة ورا 
جلوج اجا 
مرّلهاالكسن على كونه 
خلوًاء وقد أغرى بها التحلا 
لعلها كقارة قدمت 
وكانت هذه الفتاة من أصول نمساوية وتسكن مع والدتها في حلوان في ضواحي 
القاهرة. وقد أطلق عليها مطران عدة أسماء. هند؛. سلمىء ليلى؛ ماريا تغطية على 
اسمها الحقيقيء ولكننا نعتقد أن اسمها الحقيقي هو مارياء لآن بقية الأسماء؛ تعد 
أسماء شعرية؛ يمكن أن نجدها لدى أي شاعر عربيء كما أنها أسماء عربية بينما اسم 
«ماريا» هو اسم أجنبي من ناحية. وخاص من ناحية أخرىء؛ وقد نظم مطران قصة 
حب حقيقية عميقة أصيلة في خمس وعشرين قصيدة يضمها ديوانه تحت عنوان 
«حكاية عاشقين». ونرى فيها اللحظات السعيدة والحزينة مثل قوله في قصيدة صعدة 
منطاد. 
وددتُ لو انّ منطادًا خفيقًا 
تحملنا إلى أوج العلاء 


.١؟١ الطناحي: مرجع سابق:‎ )١( 


ات 5 ات 


وأصطبقنافرخنافيي عناق 
طوال الدهر في عرض الفضاء 
كفزحخّي طائر رُفعا فطررا 
لأول ملرّة لل الهواء 
وفي يوم من الأيام وقع مطران مريضًاء ونصح بأن يذهب إلى الإسكندرية ليجدد 
الهواء. وقد صادف ذلك لحظة جفوة مع محبوبته. فسافر يحمل نوعين من الألم؛ ألم 
الحبء وألم الجسم الواهيء وفي هذا المناخ كتب قصيدته الرائعة «المساء» : 
دَاءٌ قم فَخِلْث فيه شقائي 
من صَبْوّتي فتَضَاعَفَث يُرَحَائي 
يالَلضٌعيفَينٍسْتَبَدًَا بيءومَا 
في الصُنْم مثلُ تَحَكُم الضُعَفَاءِ 
القة انق نويا بلجو 7 
وَغلالة رَقْثْ من الآوَاء 
والسروخ بينيمائسية تنيد 
في حَانلَيَ التضويب وَالصعَدَاءِ 
وَالعَفْلٌ كَائِضْبَاح يَفْشَىنُورَهُ 


ع اذ 


كَدَرِي وَدُ , 5 5 نضوبٌ دِمّائي 
جا 

هذاالذي أَيئِقَيْتِهيَامُئْيَتىي 

من اضلعي وخشاشتي وَذْكَاكي 
عُمْرَيْنٍ فيكِ أَض فت لو أَنْصَفتِني 

لمويجررا بتاسفي وبكائي 
غْهْرَالفَنَى الفاني. وَعُْمْرَمُخَلرِ 

بتجانِي لؤلك في الأضيَاء 


بت ؤ/ كت 


فَعَدَوْتْلَمأنْعَم كَذي جَهْلٍ وَلَمْ 
غنم كَزي عَفلٍ, ضَمَانَ بَقَائي 
وك 
بيديه لالع ضلة ورياء 
يامورردًا يسقي الورود سرايِةُ ش 
ظَمَاً إلى أَنْ مَهْلِكُوا بِضَمَاء 
يَازَهْرَةَتُخْيي روعي حسنها 
وتعيت نانقيايلة إرعهء 
قفةاعقاكه خجز الى مخض 1 
أنِرَامُ سَغدٌ في هَوَى حشناء ؟ 
حَاشَاك بَلْكُْتِبَ الشَّقَاءُ عَلَى الوَرَى 
وَالكبُ لَمْميَبْرَخَآحخبٌّشَقاء 
نغمَالضدَلَةٌ حَيْتُ تُوْنِسُ مُقْلَتِي 
َفْوَارُتَِنْكَالصَلْعَةَاليْهْرَاءِ 
نِغمَالشَفَكٌ إِذَا رَويِتُ بِرَشفَة 
مَكُدُويَة مِنْ وف م ذَاكَ الماء 
نَغمّ الحَيَاة إِذَا قَضَيْتُ بِنَشَقَة 
منْطيب تَلْدَالرَؤْضَةالغَنَاء 
وك 
إِنَي أَقَمْت ٌعَنَى التَّعِنَةِ بِالمُنَى 
في عُرْبَةِقَالُوا. تَكُونُ دَوَائي 
إِنْ يَشْفٍ هَدًَا الجسم طِيِبُ هَوَائِهَا 
أَيُلَطَفٌ النَّيِرَانَ طِيبٌُهَوَاءِ؛ 
أو يُمْسِكِ الحَوْيَاءَ حُسْنُ مُقَامِهَا 
هَنْمَسَْةًفي البُعْرٍلِلْحَويَاء؛ 
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عَبَتُصَوَافيفيالبلاد, وَعِلَةٌ 

حاب د سيهسم 
كه رذ د . 8 تيه رد 
شان إتىالجكر انراق خورطرم 

فَيُجِيبُني بِرِيَاحِوِالهَوْجاءٍ 

قَلْيَاَكَهَنِيالصّخْرَةِ الصٌّماء! 
يَنْتَابهَامَوَجٌكَمَوْج مَكَارِهِيء 

وَيَفَتُهَاكَالسُقُمفيألغضائي 
والكف:ز خفاق الجَوَانِب ضَائقٌ 

كَمَدَاً كصَدري سَاعَة الإفسّاء 
قفشى ِبَرية كنرك وَكَاكُهَا 

صَعِدَت إلى عَيْنَي مِنْ أخشائي 
وَالوة ف مغتّكرقرِيحٌجفنة 

يُعْضي عَلَى الفَمَّرَاتِ وَالآقَذاء 
يَالَلْفُرُوبِوَمَابِهِمِْعِبْرَةٍ 

اللخ مار ا 

الِلشَمْس بين مَاتوالأَضواءِ: 
أو لَيْسَ طَمْسَاً لليّقين, وَمَيْعَفَاً 

بِلشدَبَيْنَعَلائِلٍالصَلْمَاءِ: 
أو لَيْسَ ممَخواً لِلؤُحُودٍ إلى مَدَىٌّ 

وَإِادَةٌ لِمَعَالِم الأشيّاء 3 


حَنَّى يَكُونَ لام ار 


لام - 


وفي اللحظة التي وجد فيها مطران نفسه مجبرًا أن يمكث في الإسكندرية 
امظررت مصبويتة إلى المكوث في خلوان» إلى جاتب والدتها الكريضة وفي ]قناءذللك: 
كان كنب ليها ذاكمًا خطابات واشعارًا :كبر عن احاسيسة تجامية ربشالذل ذلك 
توفيت والدة مارياء وكتبت ماريا إلى مطران أنها لا بد أن ترحل إلى النمسا لبعض 
الوقت؛ وعندما عاد مطران من الإسكندرية؛ ذهب مطران إلى حلوان لزيارة منزلها 
اشاقن منها يعن سقرهاء وتوالت قصائدم عنهاء ويخطاباتة إليها التي كان يطلث فيها 
العودة إلى مصرء والحياة معه بصفة دائمة: ولكنه لم يكن يتلقى منها أية إجابة وكان 
قلقًا للغاية تنهشه التساؤلات. حول موقفها. هل هي مشغولة إلى هذه الدرجة. هل 
هي مريضة. وكان عليه أن يذهب إلى النمساء ليقف على حقيقة أمرهاء أو يعود بها 
إلى القاهرة؛ وفي هذه اللحظة عاد صديق لمطران من النمسا وأخبره بخبر سيئ: وهو 
أن ماريا وقعت مريضة بنفس مرض أمها العضالء وهنا قرر مطران السفر قورًا إلى 
النمساء ولكن أصدقاءه نصحوه. بالانتظار والتفكير قبل السفر واضعًا في الاعتبار 
صحته العليلة. لدرجة أنهم طلبوا من مسافر عائد من النمسا أن يخبر مطران أن 
مبديقةه يكين وصدظه مظراق لكنه ما تبك دان تلقى نا وطاها بعد غدة آياد: 
وقد بكاها مطران طويلاً. وظل مخلصًا لذكراها ستة وأربعين عامًا دون زواج من 
امرأة أخرى. ودون دخول تجربة حب أخرى. وظلت ذكراها حية في فؤاده وفي شعره؛ 
وبعد أربعين عامًا من وفاة ماريا سأله الطناحي. هل عرفت الحب حقاء فأجابه. نعم 
عرفته لبعض الوقت ولكنني بكيته طوال الوقت. وصمت على حد قول الطناحي؛ 
واغرورقت عيناه بالدموع؛ وفتح ديوانه» وأشار إلى قصيدته : 
مورت فى الممعمين مره 
وكنت ‏ أند الم سروه 
كانت حياتيرو”تا 
وكنت فيالروض نضره 
وك ان غصنا شيابي 
وكنت في الفصن زهره 


خا رمه 


وك نان قكري سمكً 
كسان حك سج سوه 
وكانُخس نك4يومي 
إلى فسسسسير | تسق فب سوق 
وعندما سأله صحفي أخرء قبل وفاته. عمًا إذا كانت هناك امرأة في حياته. 
العات بالايسان وعتدما منالة عضا إذا كان هذا النعب قل عمر طويلة كانقه قزل 
الشاهن + 
فشَابَ بنو ليلى وشَاب بِنُو انها 
وحرقةٌ للبلى في الفؤاد كما هي 
كما كتب مطران يومًا. 
أقسمث ما اشتركثٌ فيك ولم يكن 
لي في الهوى دين سوى التوحيد 
وعلى عكس ذلك كانت علاقته في عالم الأدب متعددة. تطمح إلى أن تمد إلى 
كل الاتجاهات والأجيال المعاصرة له. وقصائده شاهدة على تعدد ميوله وعلاقاته, 
فهناك تسع وستون قصيدة مناسبات تدور حول واحد وخمسين شخصية: تنتمي إلى 
المجتمعين المصري واللبناني مثل شوقي وحافظء وصبري والباروديء. والبشري وقاسم 
أمين؛ ومحمود تيمور واليازجيء والبستاني وأرسلان نخلة؛ وجورج زيدان: وبعبارة 
أخرى تنتمي هذه الشخصيات إلى القطر الذي ولد فيه؛ والقطر الذي عاش فيه؛ ومن 
هنا فقد لقب بشاعر القطرين. 
وتنتمي هذه الشخصيات من ناحية أخرى إلى ثلاثة أجيالء جيل الأساتذة 
المباشرين أو غير المباشرين كاليازجي والباروديء والجيل الثاني؛ جيل الشعراء 
المعاصرين أمثال شوقي وحافظ؛ وهو الجيل الذي احتل مكانة مهمة في حياة مطران 
وشعره.. فقد كان لكل من شوقي وحافظ سبع قصائد مطرانية(". 
)١(‏ عن شوقي. انظر الجزء الأول من ديوان مطراء ص 71/774/175/ والثاني؛ ص /70794/1١5‏ وانظر الرابع؛ ص 


#57 وعن حافظ انظر الثاني: ص ١١5‏ / 18/ 15 والثالث؛ ص ."٠١‏ والرابع» ص /١١‏ “18/ 775. 


4م - 


وقد كون هذان الشاعران مع مطران ما أطلق عليه «الشعراء الثلاثة» في تاريخ 
الأدب العربي الحديثء وقد دارت المنافسة الأدبية بين الثلاثة في مناخ ودي لم يمنع 
أحدهم من الاعتراف بموهبة الآخرين: وقد لقب مطران سنة ؟١91١‏ بشاعر القطرين؛ 
وشوقي سنة ١9717‏ بأمير الشعراء. كما لقب حافظ بشاعر النيل سنة 19117. 


هذا الجيل مقدمات لدواوينهم الشعرية ومقالات ودراسات نقدية فكتب مقدمه ديوان 
«أبوشادي» ومقدمة رواية لعادل غضبان؛ وكتب إلى أمين نخلة ردًّا على قصيدته0"). 


وى هذا الصدد. يعد مطران رائد الجماعة الأدبية «أبوللو» وفضلاً عن ذلك 
فقد نظم مطران تسعًا وستين قصيدة مناسبة؛ منها ست وأربعون مرثية. وهي مراث 
لم يكن يسعى من وراتها إلا إلى التعبير الشعري عن أحاسيسه:؛ وكانت إلى جانب ذلك 
تشف عن لون من رهافة مشاعره تجاه الموت ومن الوفاء العميق المخلص. 

هذه هي النظرة الأولى التي نلقيها على شعر مطران وعلاقاته لعالم المرأة 
والأدب» ويمكن أن نتجد الصورة المقايلة عند معاصريه الدين يتحدثون عنك باعتباره 
رجل مودة واحترام. وسنقتصر على الإشارة إلى مناسبتين لالاحتفاء بعبقريته الشعرية 
إحداهما سنة 111١5‏ والآخرى سنة 1547: ففي العقد الثاني من القرن العشرين كان 
النشاط السياسى للطائفة السورية المهاجرة إلى مصرء موجهًا ضد الاحتلال التركى 
للعالم العربي وقد وجد أعضاؤه في مصر مناخًا ملائما للتعبير عن أرائهم التي لا 
يستطيعون التعبير عنها في بلادهم. ولكن الأتراكء كانوا أيضا موجودين بطريقة 
أو بأخرى في مصرء ولم يقفوا مكتوفي الآيديء فقد كانوا يحاولون الإيقاع بينهم 
أمام هذه المحولات التركية: وكئن هذا الصدد أمر خديو مصر سنة ١5١5‏ بتكريم 
شخصية لبنانية كبيرة هو خليل مطران ممثلاً لطائفته؛ وقد أفاد عالم الأدب من 
جانيه من هذه المناسية لتكريم الشاعر: ونظم فى 5 أبريل سنئة ١5١*‏ بالجامعة 


)١(‏ انظر قصيدة مطران في ديوانه ج؛؛: ص ١1١١‏ وانظر أمين نخلة في كتابة «المفكرة» ص 211217 دار الكاتب 
بيروت سنة /ا95١ا.‏ 


المصرية احتفالية كبرى لتتويجه شاعرًا للقطرين: وكان بجانبه في هذه الاحتفالية 
الشعراء والكتاب المصريون؛ أمثال شوقي وحافظ وإسماعيل صبري وحفني ناصف, 
وجاء أدباء سوريون: للمشاركة في هذه الاحتفالية أمثال شبلي ملاط؛ وجبران خليل 
جبران: الذي أرسل رسالة تحية قرأتها مي زيادة. 

فمطران في الثانية والأربعين من عمره تلقى تكريمًا جعله يشغل مكانة مهمة 
في الآدب العربي في مصر أو خارجها”'!؛ وعيد ميلاده الخامس والسبعون في التاسع 
والعشرين من مارس سنة ١547‏ نظم الكتاب المصريون احتفالية كبرى على شرقةه.؛ 
استمرت تسعة أيام بأوبرا القاهرة. تحت رعاية وزير المعارف المصريء ألقى فيها 
شعراء مصريون وعربء أشعارهم وشهاداتهم وخطبهم. كما نظمت احتفاليات أخرى 
مماثلة في الإسكندرية وفي نيويورك؛ حيث لم تدع الجاليات العربية هذه الفرصة 
دون االشاركة شهاتكما تحده تمائيل الظران وم بين سؤد التقطن التى القيت خطية 
طه حسين التي قال فيها. 

«تحية زكية خالصة لك أيها الصديق الكريم من صديق تعرف مكانك في قلبه 
ومنزلتك في نفسه. وتعرف إعجابه بخلقك العظيم وإكباره لآدبك الرفيع؛ وإعلانه 
في كل قطر زاره من أقطار الآرض في الشرق والغرب. وإلى كل متحدث تحدث إليه 
في الشعر من الشرقيين العرب المعاصرين لا يستثني منهم أحدًا . ولا يفرق منهم بين 
المقلدين والمجددين؛ وإنما يسميهم جميعًا بأسمائهم غير متحفظ ولا متردد . 

فأنت قد علمت المقلدين كيف يرتقون بتقليدهم عن إفناء النفس فيمن يقلدون؛ 
وأنت قد علمت المجددين كيف ينزهون أنفسهم عن الغلو الذي يجعل تجديدهم عبثا 
وابتكارهم هباء»("” 

وقد منحت هذه الاحتفالية مطران إحساسًا بأنها احتفالية وداع؛ وأن نهايته قد 
قربت فلم يبق له. مع ذلك. سوى عمل آخر مهم هو تجميع قصائده في ديوان آخر 
وتشرهد [ذ الم يكن الهسوى ديوا ع وانكد. حكن :نكف لوضف 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب «توفيق الحكيم» مرجع سابيق» ص 84/88/15 وانظر؛ الطناحي مرجع سابق» ص 
/١‏ اسر سر بح 
(؟) انظر الطناحي؛ مرجع سابق ذكره. ص/77. 


قا 


وامتد به العمر عامين آخرين أنجز فيها هذه المهمة. ورأى الجزء الرابع من 
ديوانه تحت الطبع؛ في طبعة قررت الدولة تحمل تكلفتها كاملة. 

لكن هاتين السنتين عرفت أيضًا ألم المرض وقسوة الوحدة شبه الكاملة داخل 
منزله فى وسط القاهرة. حتى رحيله فى ٠١‏ يونيو سنة 1949. 
حول الوزن والقافية: 

كان أرسطو قديمًا يقول لابد أن يكون للنثر إيقاع لا أن يكون له وزن؛ وإلا أصبح شعرًا ("). 

ويمكن أن نقول نفس الشيء اليوم على كل شعرء وعلى الشعر العربي أيضا الذي 
كان تعريفه التقليدي هو الكلام الموزون المقفى؛ والذي أثر تطور الوزن فيه على المراحل 
الرئيسية في تاريخه. 

إن الدراسات الحديثة حول الشعر العربىء: تشكو عادة من ندرة الدراسات التى 
تعالج قضية الوزن في الشعر العربي الحديث. ولقد كتب أوين في هذا الصدد يقول: 
كبيرة» وقد يبدو هذا مثيرًا للدهشة إذا وضعنا فى الاعتبار المؤلفات الكثيرة القيمة 
التى كتبها نخبة علماء المسلمين حول النحو والمعجم(". 


وقد أشار جون اديه ]7720 1630 في دراسته التي تحمل عنوان «مساهمة في 
تاريخ وزن الشعر العربي» إلى ندرة الدراسات في مجال تطور الإيقاع؛ يقول فاديه: «لم 
يتم الاهتمام كثيرًا بدراسة تطور الإيقاع: على الرغم من الفائدة التي يمكن أن نحصل 
عليها من دراسات كهذه بالنسبة لتاريخ الشعرية العربية. عبر دراسة تردد الأوزان 
المختلفة في النصوص وتوظيفها عبر القرون!". 

وقد أشار جمال الدين بن شيخ بدورهء إلى الدراسات غير الكافية في هذا 
المجال: «بمقارنة الدراسات المتصلة بالوزن في الشعر العربي كما وكيمّاء ومقارنتها 
بنظيراتها المتصلة باللغات الأوربية؛ تزداد الهرّة اساعا واي" 
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ومع ذلك فإن نظرية الخليل بن أحمد (المتوفى حوالي 15١ه‏ - 75١‏ م) في 
البصرة؛ والذي وضع علم العروضء وعرف بأوزانه من خلال قصائد القرون السابقة 
عليه. قد فرقت بين الأوزان المختلفة» فكان أول من ميز بين وحدات الإيقاع المختلفة 
في الشعر القديم: وهو أيضًا أول من حلل الإيقاع بتحويله إلى تفعيلات متنوعة؛ وقد 
نالت هذه النظرية عناية العلماء بعده؛ ولكنهم لم يضيفوا إليها جديدًاء فالبحور الستة 
عشر التي وضعها الخليل؛ باقية كما هي حتى يومنا هذا ("” 

ويستطيع أن نعتمد على دراسات المستشرقين والعلماء العرب المعاصرين حول 
تطور الإيقاع أو الوزن العربي القديمء: مثل دراسة هنريس إيوالد8597210 عطععماء11, 
ودراسة ستانيسلاس جويار 010/3150 12385 5أهة)5 حول طبيعة الإيقاع العربي الذي 
اعتمد نظام القياس الموسيقي. 

أو دراسة مارتن هارمان 1131032 15ئة11 حول أصول الأوزان العربية وأشكال 
الخروج عليهاء وقد ظلت هذه القضية موضوع دراسة أخرى قام بها جوستاف هيولشر 
1106151 10158026 0. وقد كانت دراسات المستشرقين هذه القاعدة التي انطلق 
منها العلماء العرب المعاصرونء أمثال إبراهيم أنئيس في كتابه موسيقى الشعرء 
وشكري عياد في كتابه موسيقى الشعر العربيء ولن نثير تفاصيل هذه الدراسات؛ 
كما أننا لن نعتمد عليها في تحليلنا لشعر مطران. لأننا نعتقد أن هذه الدراسات هي 
افتراضات؛ أكثر منها نظريات». وقد بحث المستشرقون أنفسهم حول أسباب التنوع 
والاختلاف في هذه الدراسات. 

وأحد هذه الأسياب يكمن كما يرى أوينء في أننا لا نملك أيه تسجيلات حول 
طريقة إلقاء الشعر القديمء وأن اختلافات العروضيين. قليلة الفائدة: ولكننا لا 
نستطيع أن نهملها كلية ولهذا فإن كثيرًا من العلماء يعالجون هذه القضية؛ انطلاقًا 
من ملاحظات شخصية (بمقارنتها بالموسيقى أو بالشعر في لغات الشعوب الأخرى). 
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امود 


ويضيف أوين أن هذا الموقف من نظريات العروضيين العرب والذي يكمن أحيانًا في 
القبول التام أو الرفض التام هو موقف غير مبررا". 

ومتاك سرب الكزيمففا سن التهوم اككر هن هذه النحية أسوها من دراه 
مطران: ليس في دراسة قضية الأوزان في ذاتهاء ولكن هدفنا دراسة تطور الأشكال 
الشعرية العربية, والمكانة الث شهلها شعن مظران.في هذا الصده: 

وسوف نحاول الآن إلقاء نظرة على تطور استخدام الإيقاع في الشعر العربي 
حتى نهاية القرن التاسع عشرء قبل أن نشرع في دراسة شعر مطران. 

ويمدنا جون قاديه بدراسة هامة حول تطور استخدام الآوزان العربية خلال 
القرن الآول والقرن الثالت والقرن السادمن والقرن التاسع؛ 

وفي .هذا الضودد لذينا أقاكمتان:اتقدم الأولى فتهما البعون التي استخدهها 
الشعراء الآتي أسماؤهم: 

1- ديوان قديع جمعة الستشرق الوارة :ةلطم 1) 

” - الحطيئّة. ت ١ه‏ - ١160م.‏ 

" - حسان بن ثابت. ت 04ه - غلاام. 

- جميل بن عبد الله العذري. ت 85 ه - ١٠١لام.‏ 

ه - الأخطل» ت ؟ذه - ١‏ الام. 

1 - عمر بن أبى ربيعة: ت ٠١17‏ ه - 15لام. 

٠‏ - كثير عزةء ت ٠١6‏ ه - ؟1لام. 

8 - ذو الرمة تث 1١1‏ ه - 0 1الام, 


9- الفرزدق» ت١٠١١اه--‏ /كلام. 


4 مر .اك .جره .:01©1) (1) 
)١(‏ ديوان جمعه المستشرق الألمانى ألوارد» وهو مكون من ستة قصائد جاهلية. 
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-٠‏ جرير. 1٠١١‏ ها- مكلام. 
-١١‏ الكميت. ت51١ه‏ - 5ثلام. 
أما القائمة الثانية. فتضم الشعراء الآتي أسماؤهم : 
١‏ - بشار بن بردء ت ١11‏ ه - 5/5 م. 

" - العباس بن الأحنف. ت ١9١‏ ه - 6١6‏ م. 

" - أبونواسء. ت بين 15١‏ /9اه - 5٠3ل 8١١‏ م. 
ع - مسلم بن الوليدء ت 5١/8‏ ه - 6١95‏ م. 


ه - أبو العتاهية. ت ؟١5”‏ ه - 85/1 م. 
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مجزوء الرجز 


هرج 


ومن هاتين القائمتين سنكتفي برصد النتائج الأكثر أهمية التي استخلصها 
شاديه؛ والتي تساعد على رصد خطوات التطور : 
من البحور التي حافظت على أهميتها مع بعض التنوع على امتداد الفترة التي رصدتها 
القائمتان» وهذه البحور هي الكامل والبسيط والوافر. 

من بين البحور التي تتعاقب مع بحر الطويل بحر الوافرء وبحر البسيط. وبحر 
الكامل. أما مجزوء الكامل فإنه لا يكاد يوجد من الناحية العملية. 

الظاهرة اللاكتة في المرحلة الثانية هي ظهور أهمية اليحور الجديدة ومن هنا 
فإن بحر الطويل لم تعد له الهيمنة المطلقة التي كان يمارسهاء واكتفى أن يكون أكثر 
البحور ترددًا. 

ا 
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أبو العباس بن 


نواس الأحئف 
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الهزج 


العدد مسلم بن ابو العباس بن بشارين قص قصيدة 
أبو العتاهية 

الإجمالي الوليد نواس الأحئنف برد مق مقطوعة 
١ 1 4‏ / : قص 

المتقارب 
١ 5 "7‏ ؟ يذ 8 مق 
1١١ 8 5 16‏ ؟ 8 قص 

المجتث 
17 ؟ 5 1١‏ ؟ 5 مق 
١ 7 : 3 ١‏ 5 قص مجزوء 
17 7 8 7 ؟ 8 مق الوافر 
ونا 3 7 7 1 3 قص 

المديد 
178 7 5 0 1 5 مق 
١ - - - 37,‏ قص) مجزوء 
١ 5 0 5 ١ 4‏ مق الحفيف 
0 9 9 ؟ 1 8 3 مجزوء 
١ ١ 8 ” 0‏ 8 مق الرجز 


وفي الفترة الثانية. ظهرت المجزوءاتء وكان مجزوء الكامل شائمًا بكثرة. وكذلك 
مجزوء الرمل الذي عد من البحور الجديدة التي يشيع استخدامهاء وقد استخدمه أبو 
خوانى اككرمن الرمل الغاء. 

أما التغيير الحقيقي الذي يمكن أن يؤخن في الاعتبار من خلال المجموعة 
الآأولى؛ فهو الظهور القوي للأبحر الثلاثة. السريع والخفيف والمنسرح والتي لم تكن 
موقيل تطين إلا حلى امتعياية!: 

وقد قادتنا دراسة قاديه من القرن الثالث إلى القرن التاسع؛ وقد عالج بن شيخ 
القضية نفسها التي أثارها شاديه مقدرًا جهوده؛ وحاول توسيع مجاله من ناحية للبحث 
عن تأثير طبيعة الموضوع على اختيار الأوزان: ومن ناحية أخرىء التقدم قليلاً لدراسة 
النصف الأول من القرن الثاني حتى القرن السادس والسابع(). 
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وات 


ويرتب بن شيخ نتائجه على النحو التالي : 
الطويل الوافر البسيط الكامل 


م م م م 


وفي القرن الأول الهجري كانت البحور السائدة هي أربعه أبحرء ولكن مع بعض 
الشرؤق الطتيفة بين تسبها ١‏ 


الطويل الكامل الوافر البسيط 
ا ةك 1 1م 


أما فَئ النصف الأول من القرن الثالث» فإن المجموعة الرئيسية السائدة للأبحر 


كانت ترتب على النحو التالى : 
الطويل الكامل البسيط الخفيف 
0 7/5 ا 0 


وتؤكد المقارنة بين النتائج التي استخلصها كل من شاديه وابن شيخ أن الطويل لم 
القديم إلى /5“؛ ثم 2١9‏ ثم 18,14. في نهاية القرن الثالث الهجريا". 

أما بالنسبة لبحر الكاملء فإنه أخذ يتصاعد بعد توقف في القرن الثاني. 

إلى أي مدى يمكن أن يتأثر اختيار البحر بطبيعة الموضوع الشعري. 

في محاولة للإاجابة عن هذا التساؤل؛ أجرى بن شيخ إحصائية حول نتاج أبي 
المدائح: والرثاء؛ والمناسبات الأخرى. 


)١(‏ المرجع السابق» ص؟732. 


وات 


والجدول الآتي يمثل اليبحور المستخدمة في هده الشريحة الأخيرة مقاردة لها 
باستخداماتها العامة فى شعر الشاعر. 


البحر أشعار مناسبات نسب عامة فروق إحصائية 
الطويل »> ١‏ وي 
البسيط ١1١ ٠١‏ شالك 
الكامل 116 4 سن 
السريع 7*١‏ 0 + 05 
الوافر ١6+ ١١ ٠١5‏ 
الخفيف 7١‏ ا -م؟ 
المنسرح اللدكك 06 1 
الرمل ١0 0,1١1‏ نح ار 
الرجز كاسن 0 ١1‏ 
الهزج 60 * ١,07‏ باكر 
المتقارب فقياعة ا 0 


وإذا كانت الدراسات التي قام بها 4 من كادية وبن شيخ قد قادتنا إلى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجريء فإِنَّ دراسة أخرى لإبراهيم أنيس سوف 
تقدم لنا عينات أخرى من الشعر العربي بصفة عامة ("2. 
ووفق رأيه؛ فَإِنَّ كتب المختارات الكبرى من الشعر العربي القديم مثل كتاب 
«الجمهرة» و«المفضليات».: و«الأغاني» تؤكد أن مجموعة الأبحر الرئيسية هي خمسة 


أبحر هي: الطويل» والكامل» والبسيط» والوافر, والخفيف. 


)١(‏ إبراهيم أنيس؛ موسيقى الشعرء القاهرة؛ 1957 الطبعة الثانية. 
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فالجمهرة والمفضليات تتكون من 05٠١‏ بيت» تتوزع أبحرها على النحو التالي : 
الطويل الكامل البسيط 


ع / ا 1“ 1 


الوافر ‏ الخفيف 


أما بالنسبة لكتاب الأغاني الذي يتكون من اثني عشر جزءًاء فيضم 40٠١‏ بيت 


فتتوزع أبحره على النحو التالي : 
الطويل الكامل البسيط الوافر الخفيف 
إغرة “1 2 0 


وهذه النتائج أكدتها دراسات أخرى لإبراهيم أنيس حول دواوين كل من زهير, 
وجريرء والفرزدق زت سف أبي العتاهية زت 6 وأبى نواس زت 0 مم والبحتري 
زت 1 وأبى فراس زت 1ك0), والمتنبى زت 6 ), واليهاء زهير زت 50 ).2 ومهيار 


الديلمى :.)٠١77-5(‏ وابن معتوق .)1517/5--171١14(‏ 


والجدول الآتي يوضح النتائج التي توصلت إليها دراسة إبراهيم أنيس : 
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اسم الشاعر | الطويل | الكامل | البسيط | الوافر | الخفيف 
زهير دك" 20 ل 20 
جردز ١‏ / 3ع 2 3 
الفرزدق 1 71 5 2 
أبو العتاهية 3 2 غ7 7/0 1 
أبو نواس 3غ 2 ْ/ 7 4 
البحتري 1/١‏ 33 0 م2 1غ 
أبو فراس 2 م2 غ2 غ21 2 


المتندئ ع ذم | كال | ١م‏ 3/ 


البهاء زهير ا 2 / 2 4 
مهيار الديلمى 1 25 21 / 2 / 
ابن معتوق 005 ا 1 / 7 ا 


ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسات بعض النتائج العامة لتاريخ تطور 
استخدام الأوزان الشعرية في الشعر العربي : 

> يعشين تحن الطويل هو الأككن امنتخداماءويحتل مكائة مهمة عتن. بعض 
الشعراء أكثر من الأبحر الشعرية الأخرى. 

فيمثل على سبيل المثال عند (ذي الرمة) نسبة 79,6 وعند جميل 17/: وعند 
الفرزدق 58“ من إجمالي قصائده!"). 

؟ - تتراجع الهيمنة المطلقة لبحر الطويل لصالح بحر الكامل عند بعض الشعراء؛ 
فابن معتوق يستخدم بحر الكامل في ١8‏ من أشعاره:؛ بينما لم يتعد استخدامه لبحر 
الطويل نسبة ١4‏ من إجمالي نتاجه الشعري. وسنرى في ما بعد تنامي استخدام بحر 
الكامل في أشعار القرن العشرين؛ وفي شعر مطران. 

" - أما بحر الخفيفء فيستخدمه بعض الشعراء القدماءء وهي النتيجة التي 
أكدتها دراسة أنيسء ودراسة كل من هاديه؛ وبن شيخ. ولكن هذا البحر يظهر بوضوح 
عند بعض الشعراء الغنائيين؛ أو الذين يُقرؤون على الأقل على أنهم غنائيون مثل. 
عمر بن أبي ربيعة الذي يحتل بحر الخفيف نسبة ”5 من أشعاره: والبحتري الذي 
يحتل بحر الخفيف نسبة “١17‏ من أشعاره. وعلي بن الجهم الذي يحتل بحر الخفيف 
نسبة 2١5,17‏ من أشعاره. 

كما يظهر أيضًا بحر الخفيف في بعض الموضوعات الشعرية التي يطرقها 
الشعراء؛ فيتردد بنسبة 50 في أشعار ال عند أبي تمام؛ ولهذا يطلق 200 
الغنائي». 


. وانظر أيضًا إبراهيم أنيس؛ مرجع سبق ذكره. ص1‎ 2٠١ انظر بن شيخ: مرجع سبق ذكره ص8‎ )١( 


كن او عات 


؛ - يقل استخدام الأبحر غير التامة مثل مجزوء الكامل: ومجزوء الرمل: ومجزوء 
الخفيف على امتداد الحقبة الجاهلية قبل الإسلام؛ وفي القرن الأول الهجري. ووفق 
قواسات كل من فاديه. وبن شيخ: وأنيسء فإن استخدام. مجزوء الكامل» ضفي هذه 
الفترة لم يتعد نسبة 5.0“ من إجمالي أشعار الحطيئة والفرزدقء كما أنه لم يتعد 
نسبة 2١017‏ من أشعار عمر بن أبى ربيعة؛ ولم يتعد نسبة ١,84‏ من أشعار حسان 
بن ثابت؛ بينما يحتل مجزوء الرجز نسبة “١.١7‏ من أشعار عمر بن أبي ربيعة. ولم 
يستخدم شعراء نفس الحقبة الآخرون الأبحر غير التامة. ومع ذلك فَإِنَّ شعراء القرن 
الثاني الهجري استخدموا هذه الأبحر أكثر من سابقيهم: فاستخدم أبو العتاهية في 
بعض أشعاره مجزوء الكامل بنسبة 8,6 “ من أشعاره؛ كما استخدم أبو نواس مجزوء 
الرمل بنسبة ”0,87 لا من أشعاره . 

وقد احتلت الأبحر غير التامة في القرن الثاني عشرء والثالث عشر الهجريين 
نسبًا مهمة. فيمثل مجزوء الكامل ١0‏ من إجمالي أشعار البهاء زهيرء ويمثل مجزوء 
الرجز “٠١‏ من إجمالي أشعاره؛ كما يمثل مجزوء الخفيف 5 من أشعاره. 

وفي اعتقادنا أنَّ الإشارة إلى هذه الدراسات السابقة الخاصة بالأوزان الشعرية 
في الشعر العربي سوف تساعدنا على رصد مراحل تطور الإيقاع الشعري في الشعر 
العربي على وجه العموم؛ وفي شعر مطران على وجه الخصوص. وستكون هذه القضية 
هي موضوع الفصل القادم. 


الوزن والقافية في شعر مطران: 


تعتمة" ذراستنا .على القضافد. الشعرية الكافلة لمظران القن يحتويها ذيوان 
مطران: طبعة دار الكتاب العربى بيروت سنة ١955117‏ الطبعة الثانية أربعة أجزاء تشع 
60 صفحات. 

وأول ما نلاحظه عندما تقراً الديوان» من وجهة نظر إيقاعيه أن مطران شاعر 
تراثي. يستخدم الأوزان التقليدية التي تشيع عند الشعراء القدماء. 


قات 


في مقدمته للجزء الآول من ديوانه سنة :١1408‏ يشرح مطران نظريته الشعرية 
قائلاً. «واستقلت لي طريقة في كيف ينبغي أن يكون الشعر فشرعت أنظمة لتَرّضية 
نفسي: حيث أتخلى؛ أو لترضية قومي عند وقوع الحوادث الجُلَّى متابعًا عرب 
الجاهلية في مجاراة الضمير على هواه؛ ومراعاة الوجدان على مشتهاءا"». 

احتفظ مطران إذن: بطابع تراثي فاتخذت القصيدة دائمًًا شكل البحر الموحد 
والتفعيلات المتساوية وفقًا لقواعد الخليل وشروح العروضيين مع الالتزام غالبًا بوحدة 
القافية. 

ومع ذلك؛ فينبغي أن تلاحظ أن مطران»: سلك طرائق جديدة في التغيير مثل 
تغيير القافية؛ وتغيير عدد التفعيلات في إطار نفس البحرء وأحيانًا تفيير البحر نفسه 
داخل القصيدة الواحدة؛ وأخيرّاء كتابته لما عرف في ما بعد بقصيدة النثر. وسوف 
نقف بالتفصيل أمام محاولاته تلك؛ لكننا نود أولا نلقي نظرة على مجمل ديوانه من 
الناحية العروضية: بما يحتويه من قصائد ومقطوعات وسوف نطلق كلمة مقطوعة 
على العمل الذي يتشكل من أقل من عشرة أبيات: ونطلق القصيدة على ما يتجاوز 
ذلك. 


.8 ديوان مطران؛ ج١؛ ص‎ )١( 
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النسبة المتوية 


ولتأخذ جدولاً آخر لمجمل شعر مطران: انطلاقًا من عدد الأبيات فى الآأجزاء 


الأربعة وهي ١٠٠١4‏ خمسة عشر ألما وأربعة أبيات مقسمة على النحو التالي : 


الجزء الأول 64" بِينَا 
الجزء الثاني ٠‏ أبيات 
الجزء الثالث 4 بين 
الجزء الريع ١‏ بِينَا 


وسوف تقدم البحور هنا بشكل عام دون التفرقة بين المجزوء منها والتام أو 
القضاكن أو اللفظوهلت. 
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رن 


أي تقاقع يمكن اسكخلاضها من هذه الجداول ؟ 

يبدو أنها يمكن أن ينظر إليها من زاويتين 

فائيّا: من زاوية القظور الدااخلى لأشعار مطران ما بين ستة 157 تاريخ صدور 
أول ديوان له سنة ١95121‏ تاريخ الجزء الرابع والآخير من ديوانه. وهذه الزاوية الأخيرة, 
لا كخلز هن آن تمطينا 'فكرة غافة عن خطور الأوؤاق الشعرية تبعكن الاتجاماف فى 
واليسيط والسريع, أما عند القدماء فالأيحر المهيمنة هي الطويل والكامل والبسيط 

ونحن نرى إذن أن القائمتين تكادان تتساويان» في ما غدا السريع عند مطران: 
والوافر عند القدماء لكن ترتيب هذه الأبحر تختلف قليلاً فى القائمين . 

71 - يحتل بحر الكامل المكانة الأولى عند مطران: ليحل محل الطويل عند 
الشعراء الأقدمين. 
الذى يمتحي هادة البحون ذات التفهيلة الواتحدة مكل الكامل والرجن الغ :. 

9ه آنا الكفيق الذى لم يكن ذا مهابة عند القدماء:ولم يغرب مته إلا الشعراء 
«الغنائيون» من أمثال عمر بن أبي ربيعة وعلي بن الجهم,» وضي موضوعات معينة مثل 
الحب عند أبى تمام»؛ فيتحول هنا إلى المرتبة الثانية في الأهمية؛ ويحتل ثلث الجزء 
الرابع: 

: - أما الأبحر غير التامة؛ والتى كانت تشغل حيرًا محددًا عند القدماء»؛ والتى 


بدأت فى الظهور عند بعض شعراء القرن الثانى وشاعت فى ما بعد عند البهاء زهيرء 


1١١85 


فقد عرفت هناء شيوعًا وتنوعًا لتحتل “٠‏ من أشعار مطران» وتنوع صوره في شكل 
استعمال سبعة يحور شعرية مجزوءة هي الكامل والمجتث ومجزوء البسيطء و جزوء 
الوافر, ومجزوء الرمل» ومجزوء الخفيف. ومجزوء الرجز, ونضيف أن هذا النوع 
استغل كل الأوجه الممكنة في المجزوء. 

6- ورد «الممتد» ثلاث مرات فقط فى ديوان مطران:؛ ليشغل /0, .*٠‏ من مجمل 
شعره: مع ملاحظة أن «الممتد» هو البحر الوحيد المستخدم هنال هو لا ينتمى إلى 
الأبحر الستة عشرة المنسوية للخليل. 

والواقع أنه ينتمي إلى ما يمكن أن نطلق عليه «الأبحر المعكوسة»», وهى تستخدم 
عادة من قبل العروضيين والنظاميين كلون من التدريب على دوائر الخليل؛ ونادرًا 
المديد 5 فاعلاتن: فاعلن». 

آك- وفضي المقابل» فهناك ثلاثة أبحر من دوائر الخليل اختفت هناء وهي المضارع 
(مفاعيلن - فاعلاتن)» والملقتضب (مفعولات - مستفعلن)» والمتدارك (وهو البحر الذي 
ينسب اكتشافه إلى الأخفش تلميذ الخليل) وتفعيلاته هى فاعلن ثمانى مرات. 

والواقع أن المضارع والمقتضشب هما بحران نظريان:» أكثر منهما تطبيقان: لكن 
المتدارك: بحرء جرى استخدامه قديمّاء وشاع في حركة الشعر الحرء وكاد بعض 
الشعراء ينظم معظم شعره عليه كما فعل الشاعر المصري عبده بدوي . 
التطورالداخلي: 

ونن انطعي ان نايا مكل مظران يذ يكناية الشتدر في :قياية القرن القابي 
المفضلة ويغيرها من وفت لأخر ونستطيع هنا أن نرصد بعض الملااحظات المستمدة 

-١‏ رصدنا من قبل أن بحر الكاملء هو البحر المهيمن عند مطران ولكننا نستطيع 
أن نلاحظ هناء ونتاكد أكثر فأكثر» أن النسية المئوية لاستخدامه تتزايد حتى إنها تسود 


تن 36ت 


نصف إنتاجه الشعري .,1١(‏ 5 في الجزء الثالث. 04,46 في الجزء الرابع). وهذا 
المستوى لم يصل إليه أحد في الشعر العربيء؛ أو على الأقل في ما رصدناه من شعر. 
ولكننا نستطيع أن نشير إلى أن بحر الكامل (متفاعلن.....) هو واحد من التفعيلتين 
تتكون من ثلاث أو أربع مقاطع. 

وتعد هاتان التفعيلتان (متفاعلن: مفاعلتن) الأكثر طولاً في اللغة العربية: فتكرار 
نفس التفعيلة ست مرات؛ يعطي نوعًا من العمق والامتداد. 

والواقع أن مطران كان شاعن الأفكار؛:وقد وجد فى هذه الإمكانية شكلاً ملاكمًا 
للتعبير عن أفكاره. 

" - نستطيع أيضًا أن نلاحظ نفس التطور مع بحر الخفيف الذي يحتل /٠١ ,8١‏ 
من إجمالي الأشعار في الجزء الأول من ديوانه. والذي يتزايد حتى يصل 00 5”/ 
في الجزء الرابع وهذا البحر الغنائي؛ ربما يشير إلى التزايد الموازي للنزعة الغنائية 

؟ - وفي مقابل هذين البحرين: يسلك بحر الطويل الاتجاه المعاكس» إذ يحتل في 
الجزء الأول؛ نسبة 755.04 من إجمالي الأشعار ثم تقل إلى 217,177 بتناقص نحو 
١‏ ثم يصل في الجزء الرابع إلى 5,77 فقطء أي يهبط نحو 778.78 في آخر 
زمن إنتاجه الشعري بالقياس إلى أوله. 
وجن طريقة الخاص قينا شفيكا: 
في الجزء الآول» وسبع عشرة في الثاني. وسبع عشرة في الثالث؛ واثنتي عشرة في 
الرابع. 
في تنوع الإيقاع مع مرور الزمن. 


-١١1- 


الملقطوعات: 


نود الآن أن نعالج مقطوعات مطران على حدة حتى نرى الفروق بين نسب 
المقطوعات والنسب العامة كما يتضح في الجدول التالي : 


: دنسية النسبة الفروق 
الكامل ل لف لمعه 
الخفيف ١‏ ل + اه,١‏ 
الطويل ١٠١," ٠١1‏ +لا, 
مجزوء الكامل ,”7 0م ١,58‏ 
السريع ل 71 + مره 
البسيط ,3 -/ة ,3 
المجتث 0 “رع +اءله,١‏ 
الوافر ل ل ١,١14‏ 
مجزوء البسيط 4 ,١ 8+ ١‏ 
المتقارب ل *0١‏ +ر؟, 
الرجق ل ١‏ +ة, 
المنسرح ,١١- ١0 ١‏ 
الرمل : ١,668 - ١06‏ 
مجزوء الوافر 27 ١,60‏ + 74,؟ 
مجزوء الرمل 0 م١‏ رع 


-1١١ا0/-‎ 


: نسبية النسية الفروق 
الابحر 
المقطوعات المتوية المتوية العامة الإحصائية 
مجزوء الرجز 5 كد 
مجزوء الخفيف ا لالاىر ١‏ - 
الممتد ل 21 , 6 ١‏ + 
المديد 0 0, تي اعد 


ويتضح من الجدول السابق : 

أن البحور الخمسة المهيمنة هي الكامل والخفيف والسريع والطويل ومجزوء 
الكامل؛ وهي نفس الأبحر المهيمنة في الاستخدام العام للشعر العربي. ومع ذلك فإن 
الترتيب الداخلي لكل جدول تختلف عن الآخرء فالسريع يصعد من المرتبة الخامسة 
في الجدول العام بنسبه ,١7‏ /ا/ من إجمالي الشعر, إلى المرتبة الثالثة في هذا الجدول 
بنسبة ./1٠7‏ وفي المقابل يحتل كل من الطويل ومجزوء الكامل بالتعاقب. المرتبة الرابعة 
والخامسة في هذا الحدول ينا من المرتبة الثالثة والرابعة في النسبة العامة. 

أما بحر البسيط الذي كان يأتي في المرتبة السادسة في الجدول العام محققًا 
نسبه 21,57 فإنه يختفي كلية في الجدول السابق مع بعض الأبحر الآخرى. مثل 
الرمل؛ ومجزوء الرجز ومجزوء الخفيف. 


الموضوعات والأوزان : 

إن قضية طبيعة استلهام الموضوعات وتآثرها بالآوزان والتي سبق أن أشرنا إليها 
قد أثيرت عدة مرات من خلال دراسات العلماء العرب والمستشرقين: حول الأوزان 
في الشعر العربي. 

وتعد الإجابات المقترحة من هؤلاء العلماء. مجرد انطباعات شخصية: لا تتفق 
دائمًا مع بعضها البعض/". 


)١(‏ انظر الأمثلة التي استعرضها شكري عياد. مرجع سابق؛ ص”” وما بعدها. 


-١١8- 


ومع ذلك فإن ثمة محاولات قد اعتمدت منهجًا أخر يعتمد على تقديم نماذج 
وافعية تشير لاستخدامات الشعراء للأبحر مع محاولة استخلاص نتائج منهاء وقد 
أشرنا ليعض هذه المحاولات!", وستحاول أن نتشارك فى هذا المنهج من خلال دراسة 

ودن تلات على مح فول كادر قار اللندية ايدان مون تاجية بالشكل رين 
ناحية أخرى بالمضمون: أي الصيغة الموسيقية. 

وفي النمط الشعري الملاكم للموسيقىء وذلك لان هناك التقاء مؤثرًا بين الصيغة 
الوميقية والنوظ الشهرع 0 

ما هي أهم الموضوعات الشعرية المثارة فى شعر مطران 5 

1 اتشهو القداكي الشخسيئ قم بحيض ككزياقة يمالذفاكه الأنساتية: 

> الأغعان التاريحية القى استاهمها من التاريخ القوم أو الغالمى آن التخيل 

* - أشعار الرثاء. 

8 اكهار التاسيات: 


8 - امار الطبيعة هذا النتعيدر يستلل عاذة بالفقاضر الأخرى. وليذ1 فلن 
كدرضة هسكفاك وستككفى بنواسة االوضوهات الأريية الأشرى: 


)١(‏ انظر الدراسة الخاصة بجمال الدين بن شيخ. 
© .جره 10061 (2) 
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ديل 


ويمكن أن نستخلص من هذه الجداول؛» النتائج التالية : 

١‏ - تتأكد مرة ثانية؛ المكانة التي تحتلها الأبحر الخمسة المهيمنة في أشعار 
مطران: في كل الجداول؛ ما عدا بحر البسيط في الجدول الخاص بالأشعار 
(متفاعلن) سبب تزايد استخدامه فى الموضوعات التاريخية. 

* - وعلى عكس ذلك يجد الخفيف: نقطة قوته فى أشعار الرثاء بنسبة ,7١‏ 9؟5/ 
وفي أشعار الموضوعات الشخصية بنسبة :*١4,8١‏ والواقع أن الخفيف يعتبر بحرًا 
كتاكنًا صبانة) اكيبير عن مشاهن الرخلار 

غ- ويحتفظ تقريبًا بحر الطويل بنسبته المئوية تجاه كل الموضوعات. 

ه - تبين أن بحر السريع من خلال النسبة التي حققها في الشعر التاريخي وهي 
247 وفى شعر المناسبات. وهى 24,8١‏ أنه أكثر ملاءمة للموضوعات الجديدة 
من الموضوعات التقليدية. 

١‏ - ويقدم اختفاء بحر تقليدي مثل بحر البسيط في موضوع جديد تسبيًا 
مثل الشعر التاريخيء كما تقدم زيادة استخدام نفس البحر في موضوع تقليدي مثل 
شعر المناسبات: فكرة فحواهاء أن هذا البحر أكثر ملاءمة للموضوعات القديمة من 
الموضوعات المستخدمة. 

/ا - ود يحفة بحر الوافر د نسية 5 في شعر المناسبات؛ ود نسية 06 في الشعر 
الشخصي.ء أما بحر المتقارب والرمل فيحتلان في الشعر الشخصي مرتبة بارزة, 
بنسبة 7غ بينما يختفيان تقريبًا فى شعر المناسبات إذ يحققان ٠,7١‏ وفى النهاية, 


-١‏ موضوعات تراثية ”- وأخرى حديثة. 
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فالموضوعات التراثية. تظهر في شعر المناسبات والرثاء. وهما الموضوعان 
الرئيسان في تاريخ الشعر العربي. 


أمام نمط التجديد التسبي في هذه الموضوعات. 


لكننا نريد أن نرصد هنا الملامح البيانية لخطوط التطور في كل موضوع. لأننا 


مقدمة جزرته الأول سنة 1508. 


: الشعرالشخصي‎ -١ 


الجزء الأول الجزء الثاني الجزءالثالث الجزء الرايع 


كك 2160 اا راطم 


ونلاحظ من خلال هذا الشكل البياني أنَّ التجديد قد بدأ قويّاء ولكنه تراجع 
أيضًا بقوة» وأنّ الشعر الشخصي قد اختفى تقريبًا في الأجزاء الأخيرة. 


؟- الشعرالتاريخي: 


الجزء الأول الجزء الثاني الجزءالثالث الجزء الرايع 


0/0 0 الاره/ ارا 


- ١5ه‎ 


"- أشعار الرثاء: 
الجزء الأول الجزء الثاني الجزءالثالث الجزء الرايع 


١ ايف‎ 210 /1١ 


5 - أشعار المناسبات: 
الجزء الأول الجزء الثاني الجزءالثالث الجزء الرايع 


11م ار ك1 25 


ونرى في هذين الرسمين البيانيين الخاصين بالموضوعات التقليدية أن استخدام 
مذ إاااار ايه ف قر كي رشح مطراء كنا يكن إن تحلص مو ولك إلى 
محاولات التجديد : 


تعطينا أجزاء ديوان مطران صورة لشاعرء يتابع جيدًا من حيث الشكل 
القواعد المستقرة في الشعر العربي» ويحترم الآساليب التي جرى عليها الشعراء 
العرب من قبل. 


3 00 


لكن هذا الديوان يقدم في الوقت نفسه محاولات للتجديد. وتكتسب هذه 
المحاولات قيمتها من كونها كانت رائدة في مجالهاء وكان مطران أول من أثارها. قبل 
أن تستقر ويشيع استخدامها من بعده في مدرسة أبوللو ثم في اتجاه الشعر الحرء مع 
أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن مطران أو غيرهء كان هو المصدر الوحيد لهذا الاتجاه أو 
ذاك؛ ولكن يمكن أن يقال على الآقل؛ إنه يمثل رأس التجديد(". 

وتبعًا لقواعد العروض» التي التزم مطران يها. فإن هناك فرصة للتنوع في إطار 
موسيقى البحور الستة عشرء غير تتوع الوزن في ما يسمى بالأعاريض والأضرب؛ 
الآعاريض التي تتيحها البحور الستة عشرء يصل إلى ست وثلاثين صورة؛ بينما يصل 
التنوع الممكن في عدد الآأضراب إلى سبع وستين صورة: وبعيارة أخرى, فإان الأبحر 
إلى سيع وستين صورة: إذا افتصرنا على التحويرات التي تحدث في نهايات الأبيات 
وحدها". 

ومع ذلك فإن كل أنواع التحويرات الممكنة رصدها العروضيون العرب ووضعوا 
قواعد لها. بطريقة تقنن لكل تعديل أو استخدام جديد. 

ها اتواع الاليككدامات الجديدة فى شغر مطران :5 


تعودت القصيدة العربية منن القدم. على أن يلتزم الشاعر ببحر واحد وشكل 
إيقاع واحد مهما كان طول القصيدة. أما مطران فقد حاول أن يمزج بين الأبحر 
الشعرية؛ ففي الجزء الأول من ديوانه. في قصيدة. غرام طفلين. !') مزج بين بحرين؛ 
فنسج ستة أبيات على مجزوء الرمل؛ فاعلاتن فاعلن أو فاعلاتن فعلن» ونسج بقية 
القصيدة 55 بينًا من بحر الكامل (متفاعلن متفاعلن.... ست مرات). 

وفي الواقع عَدّت هذه المحاولة الأولى لمطران: إذ جاء البحران منفصلين الواحد, 
تلو الأخرء أما الأبيات التي نظمها على الرمل فقد كانت مهداة إلى صديقة «اسكندر 
خوري». 


. 191/0 انظر: أحمد عبد المعطي حجازي (مختارات من شعره) ص؛؛ دار الأدب بيروت سنة‎ )١( 
)2( )01171 أ .جره‎ 3. 


() ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص 40. 
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ولكن المزج الحقيقي يتضح في قصيدته «نفحة الزهر!” وقد بدأت هذه 
القصيدة من مجزوء الكامل (متفاعلن أربع مرات في كل بيت). ثم جاء اثنان وعشرون 
بينًا من بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) تكررت مرتين في كل بيت وبعد ذلك 
عشرة من إيقاع مبتكر مكون من فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. 

هذا الإيقاع يلتقي بصفة عامة مع تفعيلات الرمل؛ ولكن مع كثير من التعديلات 
إما في تحويرات التفعيلة (الزحاف) أو في عدد التفعيلات المستخدمة في كل شطر ؛ 
وذلك لآنه يجب وقق القواعد التقليدية: أن يكون الشطر الأول يحتوى على نفس عدد 
تفعياللات الشطر الثاني. 

وبعد الأبيات العشرة؛ تعود القصيدة مرة ثانية لتتخذ من بحر الرمل إيقاعًا لها 
وتنتهي ببيتين من مجزوء الكامل كانت قد بدأت بهماء ولكي تتصور مدى التطور الذي 
حدث مع شكل كهذاء سنرسم شكلين تخطيطيين أحدهما لقصيدة تقليدية؛ والآخر 
لقصيدة مطران «نفحة الزهر». 


متفاعلن متفاعلات متفاعلن متفاعلات 


(١)السابق:‏ ص 30/6. 


-١58- 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


وهذان الشكلان التخطيطيان يمكن لهما أن يعطيانا فكرة عن الفرق الكبير في 
التصور الإيقاعي بين الشكل التقليدي؛ وما ابتكره مطران. 


وفى محاولة أخرى. احتفظ مطران بوحدة البحر فى القصيدة: ولكنه أعاد 


ترتيب تفعيلاته بطريقة جديدة: وقد فعل ذلك في أربع قصائد. 
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قصيدة. القاضى العادل. 0 
استخدم مطران بحر «الرمل» المكون من «فقاعلاتن» أربع مرات فى الشطر الأول» 
ومرة واحدة فى الشطر الثانى. 


ب- قصيدة «مى» ا 


استخدم مطران بحر «المجتث» شطران فى كل بيت» وشطرة مفردة فى البيت 
التالى له حتى نهاية القصيدة. 
ج- قفصيدة «توت عنخ آمون)(": 


استخدم مطران بحر «الرمل» (فاعلاتن) على النحو التالي: 


فقاعلاتن " مرات فاعلاتن مرتان 
فاعلاتن " مرات فاعلاتن مرتان 


د- قصيدة «الفنون الجميلة» 0 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعالات 


4- ونشير أخيرًا إلى قصيدة نثرية يضمها الجزء الأول من ديوان مطران تحت 
عنوان. «رثاء اليازجي» 7). وعلى الرغم من العنوان الذي وضعه مطران لها «شعر 
منخور» نستطيع أن نجد فيها ضربًا من الإيقاع الشعريء فتفعيلة (فاعلن) تتكرر أربع 
مرات في السطر الواحد: وأحيانًا تتكرر ثمائي مرات في السظر الأول: وهوما يشكل 
فيا مق المتدازك:» 


اجا ا 2 


)١(‏ الجزء الثاني من الديوان» ص199. 
(؟) الجزء الثاني من الديوان؛ ص؟0:". 
(") الجزء الثالث من الديوان» ص155. 
(4) الجزء الرابع من الديوان» ص5 . 

(5) الجزء الثاني من الديوان»؛ ص199. 


القافية 


مَنْ سيعدد كل عيوب قوافينا 
اي غلدم ابكمء او اييرفيق مجدون 
صاغ لنا من معدن ريف هذا الحلي الماأفون 
يخدعنا بدوي أجوف إذ تصقله أيدينا 
هذه الأبيات التي نظمها فيرلين 11611515 لكي يهاجم بها القافية جاءت في الواقع 
مقفاه. شديدة الالتزام بقواعد القافية مثلما أشار جون كوين وضي تاريخ الشعر العربي 
تحتل القافية أهمية بالغة. ويكفي أن نذكر أن دواوين الشعر كانت ترتب بحسب 
قوافيها: وآنّ يعطن المعانجم العربية كاثت :كرتب بحسب القاضية أو انظلاقا من الحرف 
الأخير من الكلمة. وصناعة قواف منها. 
كما كانت تقاس أحيانًا قدرات الشاعر بقدر هيمنته على القوافي. ومن أجل 
هذاء يطلق على الشاعر الكبير «أمير القوافي», ومع ذلك فَإِنَّ بعض الشعراء يقعون 
ضحية الوزن والقافية فيصبحون نظامين. 
وتوضح طريقة النظم التي تحدث عنها ابن رشيق هذه القضية!)؛ فهو يشير إلى 
أنه يحسن ألا ينظم الشاعر قصيدته قبل أن يعرف قافيتها() ويضيف ابن رشيق أن 
بعضن الشعراء يعتبون قاكبة بالغواقي التاسية للغصيرة الى منيكتيولها ستى تكوق 
تحت عينيه وهو ينظم. وبعض الشعراء يحدد قافية معينة لبيت معين؛ ويحدد أيضًا 


موضع البيت سلفًا في القصيدة؛ بحيث لا يمكن تقديمه أو تأخيره ويضيف ابن رشيق 


.١9517 ابن رشيق: «العمدة في صناعة الشعر» القاهرة‎ )١( 
.؟5١٠١ص المرجع السابق:‎ 6 
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أنَّ هذا عيبٌ كبير في صنعة الشعرء وعلامة قاطعة على العجز لأن الشاعر يقع تحت 
حكم القافية!". 

ولكي يعطينا اك رشيف مفالا يتحدث عن نفسه فيقول إنه ينظم الشطر الآول 
من القصيدة وفق رغبته. ثم يبحث عن كلمة القاضية التي تتلاءم مع هذا الشطر وعلى 
أساس منه ينظم الشطر الثاني7". 

ويقدم لنا ابن خلدون. بدوره. نفس الخطة تقريبًاء فيشير إلى أن القصيدة 
ينيف أن عنى على القاذيّة منن بدآية ضياغة القصيدة وغلق الشاهر أن يحنعها فى 
موضعهاء ثم يكمل بقية الأبيات بناءً عليهاء فإذا تجاهل هذا النسق؛ سيواجه صعوبة 
وضع القوافي في مواضهها المناسبة. وستبدو حينئذ القصيدة غير طبيعية وغير 
مألوفة0". 

وتتفق خصطتا ابن رشيق وابن خلدون على الآقل حول مكانة القافية في عملية 
التحلم: كالقافية حاف اول ثم يتبعها الكلذم. 

وإذا وضعنا شعر مطران في ضوء الشعرية العربية التقليدية؛ فإننا نجده يقول 
في مقدمته القصيرة في الجزء الأول من ديوانه. «هذا شعر ليس ناظمه بعبده ولا 
تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصدىم!"). 

ومطران هنا لا يرفض القافية؛ ولكنه يرفض فقط أن يكون عبدًا لهاء وفي 
المقابل يقبل؛ نظريًا وعمليّاء أن يضع القافية في خدمة هدفه الشعري. 

وعلى الرغم من ذلكء فإنه لا يخفي رأيه إزاء. وحدة القافية. المتبعة في الشعر 
التقليديء فيكتب سنة 1974 قائلاً. إنّ. وحدة القافية. لم تعد ضرورة في أيامنا هذه. 
لأن الآفاق الشعرية الحالية لم تعد آفاق الشاعر القديم. 


(١)المرجع‏ السابق» ص١١7.‏ 


0( المرجع السابق» ص ١١١‏ 
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والمناسبة التي أعلن فيها هذا الرأي كانت لافتة للنظر إلى حدّ كبير. فقد كتب 
أول قصيدة ملحمية طويلة في الأدب العربيء إذ تبلغ ثلاثمائة وثمانية وعشرين بينَاء 
صاغها على قافية واحدةا'. وقبل أن يلقيها في الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 
6ق القرح لبا كصيرة معوص كرها لعفني الفاكيق كاتا ر يها إلى أن الشسر 
العربي لم يعرف القصيدة الملحمية حتى ذلك التاريخ: لآن القافية الموحدة كانت ولا 
تزال عقبة كبيرة في محاولة كتابة القصيدة الملحمية. 


قد حاول هو أن يكتبهاء وانتهى ليقول لإخوانه الشعراء لابد أن نبحث عن 
المناسبة داخل لغتنا لنفعل هذاء إذا نحن أعدنا النظر في المنهج الذي كان يناسب 
القدماء. عندما كانت الأغراض الشعرية محدودة وهى أغراض غير صالحة لزماننا 
لأن كل الآفاق البعيدة أصبحت منالا قريبة بفضل وسائل الاتصال؛ وآنهى مطران 
حديثه متساتلا عما إذا كانت اللغة العريية قد منحتنا أجمل القصائد على الرغم من 
كونها مقيدة؛ فما الذي يمكن أن تمنحنا إياه إذا كسرنا قيدوها(". 


وتعد دعوة مطران واحدة من الدعوات التي أطلقها الشعراء ونقاد الأدب العربي 
في النصف الأول من القرن العشرين. وكان من نتيجتها الاختفاء شبه الكامل للقافية 
في حركة الشعر الحر. 

وتكمن أهمية هذه الدعوة في أن مطران قد أطلقها وهو يقدم واحدة من أطول 
القصائد ذات القافية الموحدة في تاريخ الشعر العربي. فالقضية لم تكن قضية عجز 
أو ضعف تجاه الالتزام بالقافية الموحدة, ولكنها دعوة للتجديد ولفتح آفاق جديدة 
للشعر العربي. 

كان مطران مولعًا بتنوع القافية في القصيدة, ولكنه لم يكن يهمل القافية في 
قصيدة تنظم على إيقاع تقليدي كما فعل معاصره عبد الرحمن شكري -١447(‏ 1908) 
في قصيدتيه «نابليون والساحر المصري»؛ و«معركة أبو قير» اللتين تخلوان من القافية!". 
)١(‏ هي قصيدة «نيرون» الجزء الثالث: ص" 4: 7/. 
(؟) الديوان؛ الجزء الثالث؛ ص8 4. 


[فية انظرأنس داوود؛ «عبد الرحمن شكري» القاهرة: ١91٠٠١‏ ص 4 2540 15. 
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والواقع أن الذوق العربي لم يستسع هذا الاتجامه: ونتيجة لذلك» لم يكن هناك 
صدى لهذه المحاولات لدى الشعراء الآخرين(") على الرغم من أن مطران وبيعض 
السراء حازلزا سما رمكة تاقرهم على تحركة الشس الفري.. 


لماذا اختار مطران اللجوء إلى تنوع القواضي. 


في الآجزاء الأربعة من ديوان مطرانء توجد ثلاث وأربعون قصيدة تلجأ إلى 
تعدد القوافيء اثنتان منها في الجزء الأول!! وسبع عشرة في الثاني(" وسبع في 
الثالث!'؟ وثمان في الجزء الرابع") وتمثل هذه القصائد ”,2/8“ من إجمالي إنتاجه 
الشعريء وهذه النسبة تؤكد صورته المحافظة. 

ومعظم هذه القصائد تعالج قصصًّا شعرية وعددها ثلاث عشرة وعشر قصائد 
شخصية غنائية؛ وأربع أغان؛ وتوجد ثلاث قصائد على بحر الرجزء الذي عرف تنوع 
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القوافي منذ القدم. وقصيدتان نظمتا على الممتد وهو جديد نسبيا. 

ومن المهم أن تلاحظ الطول الاستثنائي لبعض هذه القصائد؛ وخاصة القصائد 
القصصية (شهيد المروءة - ١5١‏ بيكًا)» والجئين الشهيد «4؟ بيئاء والطفل الطاهر 
غ6 أبيات. 

ونستطيع أن نلاحظ هنا أن تنوع القافية عند مطران: يربط دائتمًا بالموضوعات 
الجديدة نسبياء ويقل ظهوره مع الموضوعات التقليدية مثل الرثاء وشعر المناسبات, 
وتستطيع أن تلاحظ أيضًا أن منحنى التجديد الداخلي للقافية يأخن نفس اتجاه 
منحنى تجديد الإيقاع؛ أي أنه يظهر بقوة في النصف الأول من حياة مطران؛ فهناك 
ثمان وعشرون قصيدة في الجزأين الأول والثاني من ديوانه وخمسة عشرة قصيدة 
فقط في الجزأين الثالث والرابع. 


)١(‏ انظر شكري عياد؛ مرجع سبق ذكره؛ الفصل الخاص بالقوافي. 

(؟) انظخرص 11/1845 كل 1د 1ل لل لكك اكات دل 

(9) ص "ل ملل مق لكتحى كلق ملل هئ لك قلف دك 55ل كول همهت ررك للكت حدلك لل 
(:؟) ص 5 9911ل ككل لاك 15ت 1599. 

(5ة) ص حم للا “11 171 14 اك مكالق أل فك 


- ١١8 


أشكال التعاقب : 


عرفت القصيدة العربية منن بداية تاريخها أنواعًا متعددة من تعاقب القافية مثل 
القافية المزدوجة والمخمسة والموشجة؛ فلم يكن مطران أول من شكل القافية بالتعاقب 


ولكن دوره يكمن في توسيع إمكانيات التعاقب. 


ويمكن أن نجد في ديوانه سبعة عشر شكلاً من القوافي المتنوعة. 


رسوم تخطيطية 
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وين هذه الرسوم التخطايطية شع عشرة إنتعافية التحفاظ لضن العافية 
ع كيسة مشرشطرًا على التوالن :وى ننهية معي : 

واتسستحل هنا أن السو الغالظ واكراجم سن الديوان يكور الشالا سبق أن المتعدمها 
مطران في الجزأين الأول والثاني: وهو ما يؤكد ملاحظتنا على اتجاه تطوره. 


القافية الثابتة: 


تمثل القصائد ذات القافية الواحدة في ديوان مطران نسبة 9١,517‏ “؛ فما 
الحروف التي يفضلها مطران في القافية. وما الحركات التي يستخدمها . وما علاقتها 
بالشعر العربي التقايدي 4 

ثمة ثمانية وعشرون حرفًا في الأبجدية العربية يمكن أن تنتهي بها الكلمات, 
ونتيجة لذلك؛ فَإِنّه يوجد نظريًا ثماني وعشرون إمكانية للقافية. ولكن اختيارات 
الشعراء توضح أنَّ هناك أحرمًا يندر أو ينعدم استخدمها في القافية لأن الشاعر يبدأ 
بتلافي أحرف الرويء التي لا تدرد كثيرًا في نهايات الكلمات. 

وفتاف يكايات كرد بعوق ان كباو الشعراء هم الذيم يستطيعون أن يتظمنا 
على القوافي الصعبة وحدهم. كما حدث في الحوار المنسوب إلى البحتريء والذي 
سمي فيه ابندنمين الختيارء تقاطية انظاء تكن رنظام هلبيا: وزده يان الشافن امكو 
يستطيع أن ينظم في أي موضوع وعلى أية قافية!". 

إن الدراسة التي أجراها بن شيخ؛ على شعر أبي تمام أو البحتري أو على ديوان 
«الحماسة» أو كتاب الأغاني؛ تظهر أن أكثر حروف القافية ترددًا هي الراء؛ واللام 
والدال والميم؛ والباءء والنون. ونستطيع أن نجمل القوائم الأربع التي انتهت إلى هذه 
النتيجة في قائمة واحدة. 
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ومن ناحيته؛ اكتفى شكري عياد بالإشارة إلى استخدام حركات القافية المتصلة 


في بعض قصائد البحتري وشوقيء فمن بين أربع وأربعين قصيدة للبحتري جاءت 


أربع وعشرون على القافية المكسورة, وخمس عشرة مضمومة: و< قصائد ثنة 1 


بقافية مفتوحة؛ أما شوفقى فمن بين ثمانى عشرة قصيدة: اختارها شكري عياد: 
جاءت ست فيها على قافية مكسورة وأربع مضمومة وثماني مفتوحة؛. وقد انتهى 
بملاحظة أن الشعراء يفضلون الكسرة فالضمة فالفتحة (), 


4 
3 


أما مطران: فإننا نجده قد ابشدده عشرين حرفا من حروف الأبجدية روياء مع 
كل إمكافياك ادق السركات عليها: 


)١(‏ شكري عياد: مرجع سابق» ص14. 


١8١ 


ويوضصح لنا الجدول التالي نسب استخدام الحروف والحركات في شعره. 
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القافية مفتوحة مكسورة مضمومة ساكنة الاحمالى النسية 


3 3 ١ ١ ١ ١ الفاء‎ 
14 ١ : 3 0 السين‎ 
33 1 ١ ١ ١ 5 الهاء‎ 
33 7 ١ ١ : الجيم‎ 

الواو 0 : 5 1 ١‏ لقره 
الياء ١ 1 : ١‏ 7 

الإجمالي 10 ا 7 34 3 
لقعسة 
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الحركات 

ونحن ترى هنا أن الحروف الستة الأكثر استعمالا في القافية في الشعر القديم: 
وى تقش الحروف السثة الآكقن اعمال كن القافية فى اشعر مطراق» واستخدام 
هذه الحروف يمثل في القافية عند مطران 777,77 وهي نسبة قريبة من نسبة 
استخدام هذه الحروف عند أبى تمام أو البحتريء وبالنسبة لهذه الحروف استخدمت 
كل التشكيلات الأريعة الممكنة. وبيالنسبة للأحرف الأربعة عشرة الباقية. فقد استنفد 
نصفها كل التشكيلات الممكنة. 

نصف القوافي تقريبًا مشكلة بالكسرة :/48,١*‏ تليها الفتحة ,/١9,057‏ ثم 


الضمة :“١6,١”‏ وأخيرًا يأتى السكون بنسبة .١5,48/‏ 
ومن الواضح أن العربية كما يقولء بير جورجان: 


- 165 


«الأصوات المتحركة: النظام الصوتي في العربية؛ هو هيكل مثلث: يتكون من 
كاؤكة صنواقت مرذوحة القيمة طولاً وقصرَاء مع الاحتفاكل بالاتجاه الصوقى نفسة: 
والتابلات أل هذا التعتام انا برع معنوعهن .يكن السبيق ينيم فى القطق 
والسمع؛ فهنالك التقابل الذي يحدث بين الكسرة قصيرة كانت أو طويلة من ناحية؛ 
والفتحة القصيرة أو الطويلة من ناحية أخرىء وهو يمائل التقابل الذي يحدث بين 
الكسينة كفن و قانه أو طويلة فى 'تتحية يز انك القتصييرة أن الماوولة سو تااضة 
ألغرف: وصوزة هذا الضادل: قم من الناحية النطفية من خلال هع الف هن جالة 
القشحة اللتسبيرة أو الطورلق قال لدم القاعية الريسيةيك واساك الحدوث 
أما في حالة الكسرة القصيرة أو الطويلة: وكذلك الضمة القصيرة أو الطويلة فيتم 
اتكماكن اللسان وتفركود عفد النطق يها ويعابل ذلك من الذاحنة التسمعية ارتفاع او 
الخقاطن عدة السك ااا 

وخوى :فعاو التعايق ان إحصااكة بن يق فإن لاحك ايا :جانكا يطريقة 
لجمالية: دوو البخول في تفاصيل توريع السركات هلى القاقيق هنا يدن عه 
استخلاص نسب محددة لكل حركة؛ فمن الممكن أن يكون مجموع حركات الكسرة 
والضحة عقدى هناخلا كا انفيت إنيه قواتينا: 

ومع كلك كان القزل.يآن اسلوبية الشتمر العربي (#سفطلفت هن اسلوبية التثر 
يزو سا بعيةا ع معطرات العاد ةتح فى راك بين شيع تعبني انها هنا هي إظار 
«الوقف» وفيما يخص الوقفء هناك قاعدتان ضفي العربية: 

-١‏ أنه لا يتم الوقف على متحركء أي آنه ينبغي الوقف على السكون ووجود 
وقف بعده. 

+ الاسيطناء الوهيد. هن هذه القاهدة؛ يوجد مع شركة الفشحة نحيث ينيف 
افوقق كيه عن الشركة 


5 11قك؟ [لآلاط 1آ ,012 7لتاء511 1:56 ه011 .قدو ,11نه1آه0) “ند :نه7 © 061116 نم "ملاعل" أرتع رمه © ء:ررواط (1) 
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وانظر أيضًا ترجمة المؤلف للمقال كاملاً في البيان الكويتية في أكتوبر 


- ١885 


وإذن فإن الوقف في الجملة النثرية» ينبغي أن يكون على سكون أو على حركة 
الفتح؛ فإذا ما نظرنا إلى الشعرء فإن الوقف على السكون يمثل ١4,84‏ فقط؛ كما 
تظهر إخضائيات بن شيع خيك تمثل النهايات المتحركة أغلبية ساحقة: وبحيث تشكل 
الفتح المحور الرئيسي بالنسبة للحركات الأخرى. 

إن الأسلوبية الشعرية؛ تشير في الاتجاه المضاد للأسلوبية النثرية وهي تفضل ما لا 
تفضله الأخرى, كما يؤكد ذلك؛ جون كوين مرات عديدة في كتابه «بناء لغة الشعر». 

البنية الشعرية بالنسبة لنا. كما يقول جون كوين- ليست هي البنية النثرية 
مضافًا إليها شيء آخرء ولكنها البنية المضادة للبنية النثرية إن الشعر لا يهدم اللغة 
العاذية إلا نك يعيف بقاعها وفق حظةهليا 1"؟يضيف يمن قليل: كل شمر هو اتغلاب 
أي عملية مضادة لما يقترحه البناء النثري الذي يسير متقدمًا على خط متتابع بينما 
يدور الشعر حول نفسه دائمًا". ويلخص نتائجه قائلاً. «إن الشعر ليس خاضمًا 
للقواقم النخورية ركو مضناة اليا باك 

إن القافية تمثل النهاية الصوتية للبيت الشعري وينبغي كذلكء وذقًا للقواعد 
النثرية؛ أن تمثل النهاية المعنوية للبث الشعريء بل إن بعض العروضيين يذهبون إلى 
مدى أبعد عندما يعجبونء باستقلال المعنى في كل شطر على حدة:؛ وكان ثعلب يقول إن 
الشعر الجيد يقدم المعتى الكامل: في الشظر الأول دون حاجة إلى اللجوء إلى الشطر 
الثاني؛ ولو حذفنا الشطر الثاني لاستطاع الشطر الأول بفضل بداهة المعنى الذي 
يطرحه: أن يكتمل بذاته("). 

ومن أجل هذاء فإن نزعة اكتمال الصوت والمعنى قبل الوقف النثري؛ جعلت 
العروضيين: يعدون من عيوب القافية «التضمين أي تعلق المعنى؛ بين البيت؛ والبيت 


.5 ,706110116 ©10711809 11أك ©:117أء517:11 (1) 
(؟)السابق؛ ص: هه. 
(") ثعلب: قواعد الشعر؛ ص2517 58. 
(؟)السايق. 


- ١88 


الذي يليه. وهم يطلبون إذا لونًا من تماسك المعنى بين الوقفين الصوتيين؛ وهو ملمح 
في الواقع؛ ينبع من الخطاب النثري. 

وهذه الظاهرة. أنتجت في الشعر العربي. ظاهرة أخرىء: هي ظاهرة وحدة 
البيت. في مقابل» وحدة القصيدة؛ التي دعا إليها وطبقها مطران ومعاصروه من كبار 
الشعراء. وقد كان مطران في الواقع أول من دعا الشعراء العرب؛ إلى أن يعتبروا 
القصيدة وحدة متكاملة وأن يهجروا التصور القديم لوحدة البيت حين كتب في مقدمة 
ديوانه سنة 15١8‏ : «هذا شعر لا ينظر قائله إلى جمال البيت المفردء ولو أنكر جاره 
وشاتم أخاه. ودابر المطلع؛ وقاطع المقطع. وخالف الختام؛ بل ينظر إلى جمال البيت 
في ذاته وفي موضعه:؛ وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق 
معانيها وتوافقها». 

ومن الناحية العملية. فإن مطرانء: اخترق مرات عديدة: قاعدة التضمين وهو 
يعبر بالمعنى من بيت إلى بيت. وخاصة في قصائد القصص الشعرية!". 

بل إنه في بعض المرات؛ يفصل بين أكثر الوحدات تماسكًا مثل الفصل بين الجار 
والمجرور في مثل قوله : 

وهل الرياحٌُ يَعيِيُها أن تحملا 
نشع الهوي الدُؤريٌ سكو لني 
اششئ تلخ ها من الللسجسار 

إن قصائد مطران. لا تلجأ كثيرًا إلى التصريع في مفتح القصيدة. ففي الجزء 
الآول من الديوان؛ يوجد التصريع في عشرين قصيدة من بين مائة واثنتين وخمسين 
قصيدة. ومطران حين يلجا إلى هذه الطريقة: يتم ذلك في مفتتح القصائد فقط» 
للاعلان عن القافية التي يختارهاء ولكنه لا يلجأ. كما كان يفعل القدماء؛ إلى التصريع 
داخل القصيدة؛ إعلانًا عن الدخول في موضوع جديد, لأنه في هذه الحالة يلجأ إلى 
وضع العناوين الفرعية: أو استخدام علامات الترقيم الدالة. 


(١)انظرالجزء‏ الأول من الديوان؛ ص /١1174 /١58‏ 95/ 5560/ دكاء 
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اللغة: 

«الشعر شكل خاص من أشكال اللغة. مهمته أداء وظيفة خاصة من وظائف 
الاتصال. وهذه الخاصية ذات طبيعة بنيوية» ويختلف الشعر عن النثر ليس من خلال 
الخصائص الصوتية أو الفكرية» ولكن من خلال الشكل الخاص للعلاقة التي يقيمها 
بين عناصر اللغة». 

١‏ - الكلاسيكيون: كورنيء وراسين؛ وموليير. 

" - الرومانتيكيون: لامارتين. وهوجوء. وفيني. 

" - الرموزيون: رامبوء وفيرلين. ومالارميه. 

وقد شجعنا منهجه. وكذلك دراساته على محاولة دراسة نصوص الشعر العربى 
من وجهة نظر بنائية. 

والواقع أنَّ الإحصاءات البيانية التقريبية» والمقارنات الدقيقة للنصوص الشعرية 
العربية مع أشكال أخرى من الشفوية تبين أن السمات الخاصة للاختيار؛ والتراكم, 
والتجاورء والتوزيع؛ والإقصاء في الشعرء على مستويات متتوعة الدراسات الصوتية 
والتحوية ليمك اعثيارها كلواغر عازطنة قطين الحيانًا صيدقة فشكن تجاهلها: 

فكل تركيب شعري دال يتضمن اختيارًا موجهمًا من المادة الشفوية(" كما أن 
ملاحظات كل من كوين؛ وجاكوبسون. وتودورف!"). وجينيت!. وكذلك ملاحظات نقاد 
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لا - 


الآأخذ في الاعتبار طبيعة كل لغة؛ وذلك لأن القضية تكمن في تأكيد وجود شكل خاص 
للعلاقة التي يقيمها الشعر مع عناصر النظام اللغويء كما أنها تكمن أيضًا في محاولة 
تحديد هذا الشكل. 
وقد عالج النقاد العرب قديمًا هذه القضية بطريقة أو بأخرىء أو بتعبير أدق 
ويبدو أنّ ذلك قد أوجد «إحساسًا باللغة الشعرية» خاصًا بلغة كل حقبة؛ وها 


هى الأمثلة. 


فقد أنشد حمّاد الراوية لشخص في البصرة قصيدة مدح أمام الشاعر ذي 
الرّمة الذي لاحظ أنَّ الأبيات لم تكن لحمّاد الراوية. فقد كانت لشاعر آخر عاش 
في الحقبة الجاهلية قبل الإسلام: وكان حمّاد الراوية هو وحده الذي يعرف الأبيات 
ويرويها فكيف لاحظ ذو الرمة ذلك. لقد تعرف إلى الأسلوب الشعري الخاص بفترة 
ما قبل الإسلام؛ وفرّق بينه وبين شعر فترة ظهور الإسلام('' غفي هذا الموقف لا يجب 
البعة هن القواهن الكلية: وزتهنا ملاحظة التفاصيل الدققة: تجن فو تاقد 
كابن قتيبة قدرة على الإحساس باللغة وبالأسلوب في التعبير, وهذه القدرة لا تتأتى 
لقارئ أجنبي أو قارئ من العصر الحديث. 

رقم عي:هذا الالساس النقدى آذاة النناسية تقيانين ذريحة تك و اناق ومعيا نا 
نذافشته التق روا 

كما نجد نقادًا آخرين قد تطرقوا إلى هذه القضية؛ كابن عبد ربه الذي عالج 
موضوع اللغة الشعرية مستوحيًا ملاحظاته؛ إما من تصوره الخاصء أو من عالم باللغة 
نكل إدراهيم الكيياي. 
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«وقال إبراهيم الشيباني الكاتب قد تكون الكلمة إذا كانت مفردة حوشية بشعة, 
حتى إذا وضعت في موضعهاء وقرنت مع أخوتها حسنت كقول الحسن بن هانئ : ذو 
حصر أفلت من كر الفيل؛ و«الكر» كلمة جزلة ولا سيما في الغزل والنسيب غير أنها 
لما وضعت في موضعها حسنت, وكذلك الكلمة الرقيقة العذبة ريبما قبحت ونفرت إذا 
لم توضع في موضهعها مثل قول الشاعر : 
رأت رائحًا حّونا فقامت غريرةٌ 
بمسكاتها جنع الظلام ثبادرة 

وأوقع الجافي الجلف هذه اللقطة غير موقعهاء وبخسها حقها حين جعلها في 
غير مكانها حقًا. لأن المساحي لا تصلح الغرائزء واعلم أنه لا يصلح لك شيء من 
المنثور والمنظوم إلا أن يجري منه على عرفء وأن يتمسك منه بسببء قأمًا إن كان غير 
مناسب لطبيعتك وغير ملائم لقريحتك؛ فلا تمض مطيتك في التماسه؛ ولا تتعب 


لع 


4 


نفسك في انبعاثه باستعارتك ألفاظ الناس وكلامهم, فإِنَّ ذلك غير مثمر لك؛ ولا مجد 
عليك ما لم تكن الصناعة ممازجة لذهنكء؛ وملتحمة بطبعك. 

واعلم أن من كان مرجعه اغتصاب نظم مَنْ تقدمه واستضاءته بكوكب من سبقه. 
وسحب ذيل حلة غيره؛ ولم تكن معه أداة تولد له من بنات ذهنه؛ ونتائج فكرة الكلام 
الحزم والمعنى الجزل لم يكن من الصناعة في عير ولا نفير. ولا ورد ولا صدرء على 
أن سماع كلام الفصحاء المطبوعين؛ ودرس رسائل الشعر من المتقدمين هو على كل 
حال مما يفتق اللسان؛ ويقوى البيان؛ ويحد الذهن: ويشحذ الطبع إن كانت فيه بقية 
ونتاك بقبية. 

واعلم أن العلماء شبهت المعاني والألفاظ بالأجساد والنبات: فإذا كتب الكاتب 
المعنى الجزل؛ وكساه لفظا حسنًاء وأعاره مخرجًا سهلاً. ومنحه موضعًا كان في القلب 


أحلى: وللصدر أملى: ولكنه بقي عليه أن يؤلفه مع شقائقه: وقرائنه., ويجمع بينه 


١88 


وبين أشباهه ونظائره؛ وينظمه في سلكه كالجوهر المنثور الذي إذا تولى نظمه الناظم 
الحاذق؛ وتعاطى تأليفه الجوهري العالم أظهر له بإحكام الصنعة ولطيف الحكمة 
حسنًا هو فيه وكساه ومنحه بهجة هي له وكذلك كلما احلولى الكلام. وعذب وراق؛ 
وسهلت مخارجه كان أسهلء ولو جافى الأسماع؛ وأشد اتصالا بالقلوب» وأخف على 
الأفواه. لا سيما إذا كان المعنى البديع مترجمًا بلفظ مونق شريفء لم يسمه التكليف 
بفيسكة وله يوتسي الشقين بابتكيااك. 

وقد حرصنا على الاستشهاد برأي الشيباني الذي تضمنه كتاب العقد الفريد, 
وهي فقرة طويلة نسبيّاء ولكنها نموذج لتصور نقاد القرن العاشر والحادي عشر 
ومفهومهم للغة الشعرية با معنى العام. 

وقد عرف النقاد العرب في القرن العاشر كتابين رائدين في نقد اللغة الشعرية 
هما كتاب «دلائل الإعجاز». وكتاب «أسرار البلاغة» لعبد القادر الجرجاني المتوفى 
سنة ١/اغه‏ - 77١1م.‏ والواقع أننا لم نعد أمام شذرات أو أفكار جرثية؛ ولكننا بإزاء 
عملين يدرسان بعمق العلاقة الخاصة بين العناصر اللغوية في النصوص الأدبية سواء 
في القرآن أو في الشعراا. 

هذه الخصوصية التي أطلق عليها الجرجاني اسم «النظم» أخذت في التنامي 
والتطور في دراسته بطريقة سمحت له بالكشف عن جماليات النص الشعري التي لم 
يقر إليها التعاك السايقوى: 

وتتاتكة مغلا آبيات كين عزف (طويل): 

ولمَافَضَيْنا من مِنى كل حاجة 
ومَسّح بالأركان مَنْ هو ماسحٌ 
وشَدَتْ على حُدْبٍ المَهارى رحالّنا 
وبوجتهر امعد فقي هبو رفخ 


)١(‏ العقد الفريد» ص" ؛ ص175/ 17, وانظر: دومومبينى 106120125[/0265؛ مرجع سبق ذكره؛ ص١1‏ 2002: ص 
. 

(؟) بدأ عبد القاهر الجرجاني في معالجة بلاغة القرآن في الكتاب الأول «دلائل الإعجان» ثم تناول في الكتاب 
الثاني « أسرار البلاغة». الحديث عن الشعر. 


أخذنا يأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المُطَى الأآياطجٌ 

فإِنَّ ابن قتيبة يقول عن هذا الضرب من الشعر : 

«صرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد طائلا». 

ثم يعلق قائلاً. «هده الألفاظ أحسن شىء مطالع ومخارج ومقاطع, هإذا نظرت 
إلى ما تحتها وجدته. ولما قضينا أيام منى واستلمنا الأركان: وعالينا إبلنا الأنضاء. 
وهذا الصنئف فى الشعر كثير!". 

وقد علق الجرجاني أيضا على الأبيات؛ ولكن تعليقه لم يقتصر على حسن 
اللفظ؛ ولكنه عمق دراستهء وتطرق إلى الجمال الشعري. 

«وأول ما يتلقاك :مق محاسن .هذا الشعرآته خال: وكا خضينا من متى كل حاجة؛ 

«ومسّح بالأركان من هو ماسح» على طوّاف الوداع الذي هو آخر الأمرء ودليل 
المسير الذي هو مقصوده من الشعر. ثم قال. «أخذدنا بأطراف الأحاديث بيننا». فوصل 
بذكر مسح الأركان: ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان: ثم دل بلفظة «الأطراف» 
على الصفة التي يختص بها الرّفاق في السفرء من التصرف في فنون القول وشجون 
الحديث: أو ما هو عادة المتظرفين, من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء. وأنياً بدذلك 
عن طيب النفوس» وفوة النشاط» وفضل الاغتبياط» كما توحجد ألفة الأصحاب وآنسة 


الأحباب: وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة؛ ورجا حسن الإياب» وتنسم 
روائح الأحبة والأوطان,» واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان» : 


ويضيف الجرجاني في النهاية قائلاً. 
غ0 ثم قال. «يأعناق المطى» ولم يقل «بالمطئ» لأن السرعة والبطء يظهران غاليًا 
في أعناقها.ء ويبين أمرهما من هواديها وصدورهاء وسائر أجزائها تستند إليها في 


11.7) . 02 ,رك ©11:[ 101120171 .©) “تدج 1100111 ركعا70 025 1© ©7051 4[ © ©[ 0ت 11117:001:211011 رتأعطنجيه1؛01) 1511 (1) 


اد ا كك 


بأفاعيل لها خاصة فى العنق والرأس» وتدل عليهما شمائل مخصوصة فى المقاديم1". 
وقد كانت أبيات كثير عزة مجرد مثال من أمثلة كثيرة ساقها الجرجاني في 
كتابه, يحاول من خلالها رصد أسرار الأسلوب» وتبين درجات معناه. 
وقد حاول النقاد القدماء منهم والمحدثون تقديم دراسات موضوعية لنصوص 
شعرية؛ والوقوف على تحديد سمات اللفة الشعرية بالنسبة إلى لغة النثر» ووّصد 
مراحل تطور هذه السمات عبر العضورء ولكن هذه الدراسات ثم تكن تستكمل ويجب 
الاعتراف أن هذه مهمة صعبة. لأن هذه السمات الأسلوبية دائمًا مراوغة». ومتنوعة: 
تختلف من شاعر إلى آخر. 
خلال كلماته. 
الكلمات والتراث الشعري : 
الأنشودة الجميلة هي الاختيار الجميل 
من أي الكلمات نصنع الشعر 
إن الكلسات تكفسي أن شحكها 
لكي تكت ب لنا القصيدة 
«ريمون كينو" 01161211 113371220110 


العلاقة بين الكلمات؛ والشعرء والشعراء هي من القوة بحيث إننا يمكن أن نظن 
أحيانًا أن الكلمات تابعة للشعراء لقد كتب كلوديل 1310061© يقول : 


«لنفترض منظر غروب الشمس في غابة خريفية حيث تجمع المشاعر كلا من 


: انظر عبد القادر الجرجانيء؛ أسرار البلاغة. ص" 7؛ وما بعدها مصرء القاهرة؛ /154؛ وانظر أيضًا‎ )١( 
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وستكون وسيلة الشاعر هي اللغة». وإذا كان صحيحًا أن الكلمات لا تتبع الشعراء. 
فإن من الصحيح أيضًا أن هؤلاء الشعراء يستخدمون هذه الوسيلة المفضلة الناقلة 
للمشاعر والأحاسيس والآحلام الإنسانية. 

هذه الخاصية يمكن أن تظهر خلال أنماط متعددة من خلال العلاقات التي 
يقيمها الشعراء بين عناصر النظام اللغوي كما أشرنا إلى ذلك من قبل. أو من خلال 
المواجهة الجذرية التي تتم بين ما يمكن أن نسميه بالاستخدام النثري والاستخدام 
القعرق :للقة وكلوديل عقلا يميق جين الله البوعيية واللعة اللنضاء ولقة التواصل» وائحة 
الشعر التي يقول إِنَّ سماتها الرئيسية هي «خصوصية الملمح)(". 

غالآمر إذن يتعلق بفروق الطبيعة أكثر من فروق الاستعمال: ومن جانبه يذهب 
سارتر إلى منطقة أبعد. عندما يوضح هذه الخاصية للعلاقة بين الكلمات وبين 
الشعراءء ويبرز أن خاصية الشاعر الحقيقية هي رفض الاستعمال العادي للغة؛ يقول 
سارتر. «هل ينبغي أن نفرق في إمبراطورية الرموز بين الشعر والنثر. فكل من الشعر 
والنثر يستخدم الكلمات: لكنّ كلا منهما لا يستخدمها بالطريقة الأخرى. وأكاد أقول 
إِنَّ الشعراء يستعملونها كمن يرفض استعمال اللغة. إنهم لا يتكلمون؛ ولكنهم أيضًا لا 
يصمتون إنهم يصنعون شيئًا آخر. والواقع أنّ الشاعر ينسحب فجأة من مجال لغة 
التواصل؛ ويختار اختيارًا قاطمًا الموقف الشعري الذي يعامل الكلمات على أنها أشياء 
لا دوال. 

ِنَّ المرء العادي حين يتكلم يضع نفسه وراء الكلمات قريبًا من الموضوع: ولكن 
الشاعر يصنع نفسه أمام الكلمات التي تعد بالنسبة للمرء العادي مروضة: وبالنسبة 
للشاعر هي حالة برية. إنها بالنسبة للمرء العادي عرف وأدواه يستخدمها كم يلقيها: 


02 
3 


ولكنها بالنسبة للشاعر أشياء طبيعة؛ تنمو نموًا طبيعيًا على الأرض كالحشائش 


والأشجار". 


(١)السابق؛‏ ص١9.‏ 
68 17 .16 .جم ,948 1 ,1[111:010©) 601110115 .:1111ه11161] هآ ©10) ©»© - 651 11و رع :50117 011:1 - امول (2) 


تت 677 7ت 


طبع اللقة الكنمرية إذن إن ارتم هاما همير مداخل اللقة الفى كنس إلبها : 
ولكن داخل هذا العالم للغة الشعرية؛ يمكننا أن نتحدث عن عالم خاص لكل شاعر؛ 
وقد طرح جورج مونان 71011212 0601865 في كتابه «المشاكل النظرية للترجمة» عدة 
تساؤلات مهمة : 

هل صحيح أننا نفكر في عالم شكلته لغتنا من قبل5. 
تشعل الضور الخنافة ثلفات اللتعددة لنفس الشبي لذ تتطابق قطايقا كاملاف 11 

وينتج عن ذلك عدة إشكاليات تتولد من الصراع القائم بين الشاعر واللغة ويحدد 
مينار 2160354 خمس إشكاليات أمام الشاعر هي. تمكنه من الإمساك بزمام اللغة 
للتعبير عن نفسه؛ نجاحه في تصوير معانيه تصريحًا وتلميجًا على السواءء ابتكار لغة 
خلاقة قدرته على جعل لغته واضحة للافصاح:؛ وعلى جعلها مجاوزة ياستمرار لمعايير 
الإخفصاح والتبلية!". 
حُية تخاطر بالاقتراب من حدود اللغة الدارجة؛ أو بين استخدام كلمات غربية أو 
مهجورة يمكنها أن تخرج الشاعر من عصره. وتضعه في عصر آخر بعيد عتك وأن 
تجعل غباراتة غير مفهومة. 

«فكل شاعر يتأثر شعره ويتلون بالمناخ اللفوي الذي يعيش فيه وهو ما يجعل 
فكل نشاط لغوي وكل حالة لغوية لهما أهداف خاصة بهماء ولذلك فإِنَّ كل كلمة تكسب 
قيمة كبرى أو صغرى في سياق هذا النشاط اللفوي/". 
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وانطلاقًا مما سبق: يمكن لنا أن نتساءل لماذا استخدم مطران في بعض الأحيان 
كلمات غريبة تحتاج إلى تفسير في هامش الصفحة ؟ 

بداية لابد أن نذكر أن قضية المصطلحات الغريبة قد ناقشها منن أزمنة بعيدة 
النقاد والعلماء القدماء. وأن «علماء المسلمين لديهم الولع بالمصطلحات الغريبة 
بدرجات متنوعة»("). كما أنَّ هنالك كتبًا أدبية كثيرة قد ناقشت قضية المصطلحات 
الغريبة انطلاقًا من حاجة يتطلبها التفسير الديني. ويكفي أن نتصفح كتب بروكلمان 
صصقمراءءاء8:0 لبيان العدد الكبير للدراسات التي خصصت لغريب القرآن وغريب 
الحديث. وقد تطرق كثاب آخرون إلى موضوع غريب المصطلحات في الشعر واللغة 
بشكل عام. 

ولكن النقاد العرب لا يميلون إلى اعتبار المصطاحات الغريبة علامة إيجابية في 
الأسلوب الشعري. بل إنه ليس من الملائم لشاعر حديث أن يتبع شاعرًا قديمًا في 
استخداماته للتعبيرات الخاصة قليلة الاستخداه(". 

وقد علق ابن قتيبة قائلاً. «إنَّ ما رويته الآن كاف لكي يظهر ما أريد أن يبحث 
عنه الشعراءء وهو القافية الجيدة؛ والتعبير السهلء البعيد عن التكلفء والتصنع, 
والجدير لأن يكون مفهومًا من عامة الناس(". 

وقد شارك ابن قتيبة في رأيه نقاد قدماء آخرونء ولكنّ اقتباس هذه القاعدة 
يبين أيضًا أن هناك كثيرًا من الأمور الأخرى تحدد اختيار الألفاظء منها الوزن 
والقافية» والفروق الدقيقة بين كلمة وأخرىء وتاريخ كل لفظة؛ وقبل كل ذلك تبقى 
الرؤية الشعرية والتصور الشعري لكل جيل. فمن أين تأتي إذن أوجه اختلاف تردد 
الألفاظ الغريبة بين شاعرين. ما هو موقف القارئ العام من الألفاظ الغريبة في ديوان 
مطران. وما موقفه من الشروح التي تتضمنها هوامش الديوان ؟ 
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فى الأجزاء الأربعة لديوان مطران: يمكننا أن نحصر الألفاظ الغريبة على النحو 


التالي. 
في الجزء الأول. 4 لغظًا غريبًا 
في الجزء الثاني : ١١6*‏ لفًا غريبًا 
في الجزء الثالث : لفطًا غرييًا 
في الجزء الرابع : لفظًا غرييًا 


وتتوزع هده الألفاظ على النسب الآتية. 


الجرزء الثاني 1 


الجزء الثالث 25,94 


الجزء الرابع 12١,09‏ 

الجزء الأول 71ر١‏ 

ومن الرسم البياني السابق يمكننا أن نلاحظ أن استخدام هذا النوع من الألفاظ 
الذي كتب فيه الجزءان الثاني والثالث من الديوان؛ إذ إن القدرة على استخدام الألفاظ 
الغريبة كان يدل آنذاك على التمكن من اللغة؛. ومن التراث اللغويء. الآمر الذي يؤكد 
والتي من خلالها رأينا كيف أن شاعرًا كمطران يمكن أن يكون مجددًا في الجزء الأول 
من الديوان؛ وأن يكون أقل تجديدًا في الجزء الثاني. وبعبارة أخرى فقد بدأ مطران 
نظم الشعر بالابتعاد عن الألفاظ التقليدية التراثية» وبالاقتراب من الألفاظ المعاصرة: 


6572 اذت 


ولكن ردود الآفعال تجاه محاولاته التجديدية لم ترضه لكي يستكمل هذا الطريق. ومن 
المناسب أن نذكر في هذا الصدد أن أآستاذه اليازجي لم يكن راضيًا عن كلمة «نابليون» 
التي استخدمها مطران في شعره؛ وأن قراءه كما قال طه حسين. لم يتقبلوا محاولة 
مطران وهو بكرم كتعاط شعركا تجديدًا مقايرًا بها اهتادوا على شرايفة وان من الخطا 
ألا يبالي الشاعر بردود أفعال النقاد والقراء تجاه شعرط". 

تردد استخدام الألفاظ الغريبة : 


١‏ -القافية: 


يشيع الاستخدام للألفاظ الغريبة في ديوان مطران في القافية: إذ تصل النسبة 
إلى 45 في الجزء الثاني. وهذه القافية هي التي تملي بيت الشعر -على حد قول 
أرجوان © وهي أيضًا «مسمار الشعر الذهبي... وهي التي تحقق التآلف المتفرد 
لأبيات.. إنها كل الآبيات» وفق ما كتب دي بانقيل 01116صة8 6<[ (. 

وغني عن البيان القول إن اختيار القافية هو عمل أكثر دقة من اختيار الكلمات, 
ولعل لهذا السبب منح النقاد تقرييًا بالأغلبية أحمد شوقي لقب «أمير القوافي». فهل 
هناك علاقة بين القافية الموحدة والألفاظ الغريبة. ويعبارة أخرى هل تتزايد نسبة 
استخدام الألفاظ الغريبة في القصيدة ذات القافية الموحدة عنها في قصيدة أخرى 
ذات القواضي المتعددة؟ 

لقد حاولنا اختبار هذه الفرضية في الجزء الأول من الديوان ولكن النتيجة لم 
تكن إيجابية كلية. فقد وجدنا قصائد متنوعة القوافي تختفي منها الألفاظ الغريبة 
مثل قصيدة (الزهر) وقصيدة (خطاب السعادة). وفي المقابل: نجد الظاهرة نفسها 
تتحقق في القافية الموحدة مثل قصيدة (غرام طفلين). وقصيدة (مرثية إلى ماري 
)١(‏ طه حسين؛ شوقي وحافظ؛ مرجع سبق ذكره؛ ص170١.‏ 


لقا هده العبارة ضمنها جون كوين في كتاية؛ مرجع سبق ذكره؛ ص'/الا. 
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سبع). الأمر الذي يمنعنا من تأكيد ما سبق أن لاحظناه. وهو الطول الاستثنائي لبعض 
القصائد المتنوعة القوافي. وخاصة القصائد التاريخية مثل قصيدة (شهيد المروءة) 
التي تبلغ مائة وتسعين بِينَّاء يتخللها أربعة ألفاظ غريبة في القافية؛ وقصيدة (الجنين 
الشهيد) التي تبلغ مائتين وتسعين بينًا والتي لم تحتو سوى ستة ألفاظ غريبة. 

كينا يسنا عت هو قافية قصيدة «فنجان قهوة» لآن القافية موجودة في 
كل شطرء وتتغير من بيت لآخر. وهي على النحو التإلى : 


ا ا 


فقن كان للشاهر مطلق الحرية ويخاضة حين اخغار مة الفاظ شريرة القاضة 
في الأبيات التالية (الكامل) : 
بكسيو نسفوج اها 
مالا يُرى مِنْ شْمَه وبقاعة (") 
مُحَدِفَرٌ بالأرجوان مُعَصّبٌ (8) 
دامي الشفاه يَمُدَ شِيْه النار 
بولوغ ما فيها من الآثار (4) 
الفاِرٌالهياتيَهٌالورٌعديدُ 
الامفثكل الأستين الفحون ذا 
للقاءُندى جمي ل الْفْظر 


عالي المكانة أَرْيحي قسْوَرٍ )٠١(‏ 


كك 


قالت. أَضَفُك أن رؤية رائقي 
ثفضى بصاحبها إلى البُرَجاء )"١(‏ 
وتكاد إِنْ لمّحث إشارة نور 
مَفْحَلُ مكل غياهي الدُيجور (8/) 
إن الفروض التي أوجبتها القافية لم تكن هي الأسباب الوحيدة لاختيار الآلفاظ 
في هذه الأبيات: أو على الأقل في بعض الأبيات. ففي البيت الأول هنالك الجناس 
بين اللفظ الأخير في أول شطر والقافية: كما أن الصورة الشعرية في البيت الثاني 
فى ال وت القناضر لقوق وشيه الارو ودلا من قوق واتلسها رت 
فالكلمات المختارة كانت غير قادرة وحدها على تقديم الصورة الشعرية لذلك 
ساعدت الصور الشعرية والتفسيرات الموجودة فى أسفل الصفحة القارئ على تصور 
المعنى. أما بالنسبة للباقى فقد كان من السهل - وفق ظننا - أن نجد كلمات معاصرة 
دارجة لترجمة المعنى نفسه. 
فاللغة الفرنسية - حسب الإحصاءات والدراسات - تسمح بوجود أكثر من عشر 
ملايين قافية مختلفة!) وبنفس الطريقة يمكن أن نقول إِنَّ اللغة العربية أكثر ثراء؛ 
ولكننا يجب ألا ننسى أنَّ هنالك كثيرًا من العوامل التي تتدخل في اختيار الألفاظ. 
ما هي إذن حروف فوافي مطران الغريبة ؟ 
لقداسبق أن اشرنا إلى آن مطران كذ اسففدم شمحة عشن حرفا ياعمثبازها 
والجدول التالي يوضح النسب والفروق : 


.الآ .02 ,118©71ل .سآ ل (1) 


ت 46:8 ات 


نسبة عامة للألفاظ 
حرف القافية 1 الفروق الإحصائية 
الخزسة المألوفة 
اران | 0 -1.06/, 
1" 18.51 | 17.44 +107 
النون 1 | 13.23 - 10.30 
الدالن /1 11017 112007 .1/7 
الباء /2600 /29226 + 2.97 
الهمزة /5221 4187 + 21.74 


ويوضح الجدول السابق أنه ليس هنالك فروق كبيرة بين النسبة العامة والخاصة, 
فحرفا الراء والميم يشغلان بالتعاقب المرتبة الآولى والثانية. وبالنسبة لحرف النون 
فهناك فرق واضح بنسبة :/٠١,7١‏ وهو ما يدل على أنَّ الشاعر قد وجد أن قافية (ن) 
أسهل أما بالنسبة للجمع والمثنى من الأسماء؛ وللصفات؛ وللأفعال التي تنتهي باللاحقة 
(ن) فهو يفسر الكلمات التي تنتهي في اللغة العربية بحرف النون, ويستخدمها الشاعر 
بسهولة نسبية في القافية. 

فمن أي أنواع الكلمات تصاغ القوافي الغريبة عند مطران ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال؛ نستطيع أن نقول إن غالبيتها من الأسماء؛ فمن بين 
مائة وخمسة وثلاثين قافية غريبة في الجزء الأول من الديوان» هناك عشرة أفعال؛ 
ومائة وخمسة وعشرون اسمّاء وهو ما يشكل نسبة 57,7 بالنسبة للقوافي الاسمية. 
وتثير هذه النسبة السؤال التالي : 


ما موقع قوافي الأفعال في الشعر العربي عامة ؟ 


عات 


وللنابة هن هنذا السؤال الككرها حيكات شنعرية رتاف من غصور هية سفتافة 
بطريقة عشوائية : 
الجاهلية : زهير بن أبى سلمى. 
العصر الآموي : عمر بن أبى ربيعة. 
الفرزدق والأخطل. 
العصر العباسي : المتنبي. 
العصر الحديث : شوقي ومطران. 


وكانت النتيجة كالتالى : 


الشاعر االعصبر النسية اانقرية لالقواضي |الااقعاان 
ل 
زهير الجاهلي 
8 8 5 غ7 
عمر بن أبى ربيعة الآموي 
0 8 ال نت 
الأخطل الأموى 
1 ا ,هاي 
الفرزدق الآموي 
1 
المتتبي العباسي 
71116 
شوقى الحديث 
3 0001 


ويبدو أن استخدام القوافى الأفعال كان يتناقفص بصورة واضحة من عصر إلى 
آخر. وتأسيسًا على ما سبق. هل نستطيع تحديد مصدر كلمات القافية لدى شاعر أو 
آخر انطلاقًا من تشابه كلمات قوافيه مع كلمات قواف لقصائد سابقة عليه ؟ 

ونحن نعتقد أنَّ تطبيق هذا المبدأ صعب فى لغة كالعربية كتب بها عددٌ لا يحد 


عو التصباكي. على القن لسن والعافية هبو تكميبة عفر شر متفافية وان قرة الجر 


-1١1١- 


والقافية قد تدفع الشاعر أحيانًا إلى أن يقع على نفس القافية التي قد وقع عليها 
بات 

وقد حاول نقولا سعد5380 21100135 في أطروحته عن مطران! أن يضع عدولا 
للقوافي المشتركة بين قصيدتين لآبي تمام وخليل مطران. يقول نقولا سعد في هذا 
الصدد: «اقتبس مطران قصيدة أبي تمام حول فتح عمورية على يد الخليفة المعتصم, 
ملظم كسبيدة فماظة غله +543 لفيلقة نلك السجاو التهيون بن غلى. .وقد كنبها على 
بحر البسيطء وقافية الباء المكسورة مثل القصيدة العباسية؛ وقد استعان بأكثر من 
نصف كلمات القافية. حوالي تسع وثلاثين كلمة من ثمان وستين كلمة». 

وقبل أن نعلق على هذا الرأي سوف نورد جدول القوافي الذي وضعه نقولا سعد. 
ويكيق الوط الأول على السمار إلى رق المت كل للضي« مظر ا قبا وين الوم 
الثاني على اليمين إلى رقم البيت في قصيدة أبي تمام : 


(15-19) حقّب (59,؟) شب 
(14-96) حلت 500 
(17-0) خَرِب | (0,5)شْهُب 
ال 9 
(لالقد شرت (15١1)آب‏ 


)١(‏ نقولا سعد؛ خليل مطران وريث الرومانسية الفرنسية:» ورائد الشعر العربى المعحاصر. 
-0111©111© ©081:08 ©70651 14 © *71011111©1] *1© 0112015'قكل 180111611151116 غقلك “6111103 لل :1ه :17ه 11 [ألهلكا ,هه 5 عمامء ةر 


أطروحة للدكتورة مقدمة لجامعة بروفانس عام ١9/١‏ لمع عدن“ 20101116 


15 


(19.70) تعب (47.60) ذَهَب )١١074(‏ حسب 

(0-55) ركب (4551) سلتك 55 51) قطيب 

(0757) لم تحب (807) صب جه 
(701) عنب (548غ) عبب (51.57؟) دعب 

(5.5") ريب (25-07) ضحب (1054) ظرت 
(45:14) عرب (64115) قشب (161) لم تطب 
(542) كدب (672) كتنب )550١(‏ لعب 

(50,14؟) صبب (05-17) حجب )1١21(‏ حرب 
(18) لم تصب (*17:7) كرب (1717) حخطب 
110 سب (17) متفلب 


صحيعحٌ أن هذه الكلمات مشتركة؛ ولكن صحيح أيضًا أنها ليست مشتركة فقط 
بين هاتين القصيدتين: ولكنها مشتركة بين القصائد العربية التى كتبت على نفس 
البحر والقافية (بحر البسيط» وقاطية الياء المكسورة). 

ومن هذه القصائد قصيدة المتنبى فى رثاء خولة أخت سيف الدولة(). وقصيدة 
احبد شوقي (انتصان الترك)!'. وتستظيع إذا آن تعيد تقديم جدول تقولا سعد ولكن 
مع توسيع مجال المقارنة, لتكون بين أربعة شعراء هم : مطران: وأبي تمام, والمتنبي؛ 
وشوفي. 
)١(‏ ديوان المتنبي» تعليق ناصف اليازجي؛ د. ت:» ص5١‏ 4. 
(؟) الشوقيات»؛ ص١‏ ؛. 


5 05 


ومن خلال الجدول السابق نرى أن جدول نقولا سعد يلتقي مع المتنبي في ست 


5 ذهب 
سلب 
7/1/1 نسب 
-/-// /1/؛ عبب 
/-/5/07: صخب 
كل -// "ااه كثب 
9 جحجحججبا 
12/70١ /-/-‏ كرب 
-/رة؟/17/1 سيب 
-/ 6/0/4" تعب 
١ /01/-/-‏ ركب 
1 -/77/78 لم تجب 
-/١٠/1/07/ا‏ عنب 
7/7/9 ريب 
-/17/18/77 عرب 
4/-/1/1؟ كذب 
”5/١/-١‏ صبب 


47/-/7/8 لم تصب 


-/-/9؟/؟ أشب 
-/-/8/18 نوب 
شهب 
-/-/70/؟ محتجب 
١١/١/04‏ آب 
-/-/76/ 10 جنب 
-/78/ 17/0 خرب 
١9/77/-/-‏ شحب 
٠١ /7١/-/-‏ سرب 
حسب 
7١1/77 /-/-‏ قضب 
-/ 70/77/44 لجب 
ددرتا دعن 
6 طرب 
-/ 78/017 لم تلب 
-/6١9/1/1؟‏ لعب 
51/47/٠١ /-‏ حرب 
-/-/١١1/"؟‏ خطب 


7١ ///-/5‏ منقلب 


-1١185 


والقضية إذا هي التفرقة بين استعارة شاعر من آخرء أو استعارته من التراث 
الشعري وهي القضية التي أثرناها عند دراستنا للقافية. وقد رأينا أن الاستعارة 
من التراث تمثل نحو النصف تقريبًاء وسوف نحاول دراستها على مستويات أخرى 
للقصيدة. 
دوافع أخرى غير القافية : 

إذا كان التماثل في نهاية الكلمات الذي تفرضه القافية يقود الشاعر أحيانًا 
إلى طريق بعيد عن عصره حتى يجد الكلمات المناسبة؛ فإِنَّ هنالك كثيرًا من الدوافع 
الأخرى في الإبداع الشعري يمكنها أيضًا أن تصحب القارئ إلى نفس الطريق. 
الدوافع التعبيرية : 


من المؤكد أن الشاعر لا يبحث فقط عن التعبير؛ ولكنه يبحث قبل كل شيء عن 
«كيفية التعبير». والواقع أن هذه القضية لا تشغلنا في ذاتهاء ولكن ما يهمنا في هذا 
الجائب فو محاولة تعدير لجو نطران للكلمات التزيية شن شعرم وك فيه هزه 
الكلمات أحيانًا إلى الإيجاز أو إلى الإطناب أحيانًا أخرى. فالكلمات الغريبة التي 


استخدمها الشاعر يمكن أن تحتمل معنيين أو ثلاثة معاني ومن هذه الكلمات. 


د د كام 


52 
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وتوضح الأمثلة السابقة ميل مطران إثى الإيجاز في استخدام الكلمات الفريبة. 
ولكنه في بعض الأحيان يلجا إلى نفس هذه النوعية من الكلمات الغريبة لتحقيق 
موف انكر الث وهو الطفات» 

فندما يختان .على سبيل المثال - صورة (شبه التاز] من أجل أن يغبو عن 
(اللسان) (الجزء الأول ص :)١58‏ أو يختار صورة (ركب الردى) بدلاً من الجنازة 
(الحي الأول ص١111).‏ أو يختار المثل القائل (أطرق كرى) بدلاً من (تواضّع) (171:1): 
فإنه يسلك بذلك اتجامًا آخر للمعنى. يسلك طريق الإطناب الذي يحقق عنصرًا آخر 
من غتاضين الشهرية؟ الصبورة 1و الكل 
"- دوافع الدللالة 


إِنَّ الشاعر العربي المعاصر ليجد أمامه إرنًا شعريًا رحبّاء من الموضوعات التي 
طرقت غشرات المرات» ومن اللصطاحات التي ضحت كرانًا شعريًا: والتي كر 
بدلالاتها المختلفة جيلاً تلو آخر. وفي هذه الحالة؛ فَإِنَّ جهاد الشاعر ومحاولاته 
للوصول إلى لغة خاصة به وحده تعد من الآمور التي تؤخن في الاعتبارء ويعتد بها. 

كما أنَّ احتمالية الوقوع على هذه المصطلاحات الغريبة يتزايد في حالة طرق 
الموضوعات التي عائجها الشعراء الأقدمون مثل الموضوعات المتصلة بالخمر: والحرب: 
واقحبه والطبيعة. وستحرضن لبعطن هذه الموضوغات القى تمخل هده الظاهرة في شعو 
مطران: 
أ- شعرالخمريات: 


فعندما متعازوك مكل بغ والشينة رذ يستخدم كلمة «الخمر» الشائعكة وإانئما يستعين 
طلا [اللعدفلة ا ؟اك)ء وعقار 1:1 كاعم شمول 9 كلم رحيق (1ئلة). 
أو يلجأ إلى صفات مثل. دهاق (77:1) أي الكأس الممتلثة ويتحدث أيضًا عن تلك 
العادة القديمة. كأس النهارء وكأس الليل فيقول. الغبوق والصّبوح :475:1١(‏ (8غ- 
اناة كف 15). 


ات 


ونحن لا نعتقد أنَّ هذه العادة كانت معروفة حقيقة في عصر مطران: ولكنه قد 
أوردها في شعره من خلال قراءاته في شعر الأقدمين. 
ب- مصطاحات «المطر : 

إنه لمن البدهي في مجتمع صحراوي ولد فيه الشعر العربي أن يزخر الشعر 
بكثير من المصطلحات الخاصة بالمطرء رمز الحياة فى الصحراء. وقد غدا «المطر» 

اكد مطراق فى بعش الالخياق الفين تشتيل» يدلا من الفطل. تتطو 
ووضع شرحًا للكلمة أسفل الصفحة. أما بالنسبة لكلمة «المطر». فقد استخدم عدة 

و شرويه 7590 تلمظر الخفيقة: أن زد )ان كنا امتعدم المظر 
الوفير عدة كلمات هى. هنن (5:7 ١‏ ")2 رزم (171:1١)ء‏ عثانين (١70:1١)؛:‏ غيث .)5١:١(‏ 
ج- مصطلحات «الحرب» : 
أحد الأسلحة الفعالة فى مضمار الحرب. وقد نظمت مات القصائد التى تضم 

وقد تأثر مطران بهذا النوع من الكلمات في شعره؛ وقد استعان مطران بعدة 
مفردات للسيف منها : 

الفرند )١255(‏ المهند (9:١153؟5)‏ 

البيض )١1:١(‏ الهاذم (185:9) 


الصارم (7:؟) القرضاب (80:5؟) 


1د 


الذيم (174:1) الكربهة (7:5١؟)‏ 

واختار كلمتي (نقع) .2)١18١:١(‏ وغى )181١:1(‏ للتعبير عن الغبار التي تثيره 

كوس 21 «سسمطارين اب كما ا 
يعرفون هذه المصطلحات التي استخدمها مطرانء وكانوا في حاجة إلى تفسير لها 
أسفل صفحات الديوان. 

بقى لنا أن نرصد بعض الكلمات الغريبة التي تنتمي إلى حقول مختلفة مثل 
الحب أو الطبيعة.. قد أورد مطران كلمات قديمة تدور في هدين الحقلين: كما أكد 
باستخدامه لها تأثير التراث العربي القديم في أشعارءا". 


المعجم الشعري: 


ما موقف النقد الأدبي في عصر مطران تجاه استخدامه هذا النوع من الكلمات 
في قصائده. هل أثار ذلك ردود فعل ضد ما يمكن أن نطلق عليه «معجمه الشعري». 
أم أطلقت دعوات تنادى بالمحافظة على التراث الشعري القديم وعلى لغته الخالصة. 
قبل الإجابة عن هذه التساؤلات. لابد أن نبين أن مطران كان يعد شاعرًا حدائيًا بين 
شعراء عصره. وبمقارنته مع الشعراء الآخرين مثل البارودي؛ أو محمد عبد المطلب أو 
حاقظ: تجد أن معجم مظران الشغري هو الأفل تمغيلا للكلمات الغريية أن القديية 
بالنسبة لأقرانه من الشعراء. 

فضلاً عن أن مطران قد وضح رأيه في أكثر من موضع حول رآيه في اللغة 
الأدبية التي يجب استخدامها فضي عصره. 


"١ انظر مثل في الجزء الأول من الديوان» ص١٠:١1 25:80 2157145170 وانظر الجزء الثاني ص 118: ص‎ )١( 


-١18- 


ففي مقدمة ترجمته لمسرحيته عطيل كتب يقول إنه قبل البدء في ترجمة هذه 
المسرحية؛ كان يتساءل عن نوع الأسلوب الذي يجب أن يختاره؛ هل هو الأسلوب الممزق 
المرقع الذي يدعونه «العامية» كلا وألف كلّا. لآأنه لو ملك هذه العامية بين يديه لقتلها 
دون أي أسف ويتساءل. هل يجب في المقابل أن نختار هذا الأسلوب القديم: الشديد 
الفصاحة. كلا أيضًا.. ولكن بعد هذا لم يبق سوى «الأسلوب المتوسط(". 


ولكن مطران لم يتوصل في يوم إلى هذا «الأسلوب المتوسط». وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك في فصل سابق من الكتاب. كان مطران يلح في كل مناسبة على تصوره عن 
الآسلوب الشعريء وعلى طبيعة اطلاعه على الشعر المترجم فيوجه حديثه إلى جيل 
الشباب من الشعراء»: ويقول إنه يجب قبل أي شيء أن يجيد الشاعر لغته؛ وأن يهيمن 
عليهاء وأن يتعرّف إلى أساليبهاء ويثرى معجمه اللغوي, وأن يستوعب تراثه. ثم يتمثله. 
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ومن هنا يصبح لكل شاعر لغته الخاصة به. ويقدم شيئًا جديدًا جديرًا بأن يقرأ ". 


وقد أكد مطران على المحافظة على لغة التراث في مقدمة الجزء الأول من 
ديوانه. حين قال إِنَّ الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه الشاعر المعاصر هو طريق 
لغة التراث. الأمر الذي يؤكد أن التجديد من وجهة نظر مطران لا يعني الامتزاج 
بالمستوى العام للغة» ولكنه على النقيض من ذلك تمامّاء فالتجديد هو المحافظة على 
نقاء اللغة التراثية وصفائها. وقد كان ذلك هو الطريق الذي انتهجه كثيرٌ من النقاد 
العرب في ذلك العصر القريب من عصر النهضة العربية حيث كانت العودة إلى اللغة 
الترائثية الصحيحة هي هدف الأدب آنذاك. 

وعلى الرغم من ذلكء؛ فقد كانت هناك محاولات أخرى لحسم هذه القضية؛ 
أحيانًا على المستوى النظري, واعيانا أخرى على المستوى التطبيقي. وقد حدث ذلك 
تحديدًا عام 19517 حين حاول العقاد أن يقترب من الحياة اليومية ويجعلها مادة 
لقصائد ديوانه «عابر سبيل». فتطرق إلى بعض الموضوعات غير المألوفة وقتذاك مثل 
عسكري المرورء وواجهات المتاجرء وماذا يفعل المكوجي يوم العطلة. وحين كتب مقدمة 


.5 مطران؛ عطيل «» مصدر سبق ذكره؛ ص١)؛ ص‎ )١( 
. 17:1١ص‎ :19177 مطران: مجلة الهلال؛ الجزء ؟4: الأول من نوفمبر‎ )١( 
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الديوان أثار قضية طبيعة الموضوعات الشعرية: وطبيعة اللغة الشعرية. فقال إِنَّ قيمة 
«سأحضر اليوم» تكتبها محبوية إلى حبيبها تحمل في طياتها السعادة للمحيوب. وتشعل 
فيه الاشتياق إلى الحبيبة» وهو ما لم تقدمه له القصائد التي ينظمها كبار الشعراء!". 


والواقع أن ديوان «عابر سبيل» يقدم رؤية صادقة ومغايرة لمفهوم اللغة الشعرية 
فالشعر «من خلاله» يمكن أن يوجد في كل الأشياء التي تحيط بالإنسان» والأحاسيس 
والمشاعر تجاه أي موضوع هي التي يعول عليها وليس الموضوع نفسه. 

ويعتقد محمود الربيعي أن أصل هذه الأفكار هو مقدمة وليام وردزورث. 
ا 6 فى كتابه «قصائد قصصية غنائية!", وقد كان العقاد متأثرًا به فى 
أفكاره. والواقع أن هذه المقدمة عدت دعوة للرومانسية الإنجليزية التى يمثلها 
وردزورث: فقد كان الشاعر الإنجليزي ينادي بالخروج من شرنقة الصور المنمقة 
المستقاة من معجم كلاسيكية القرن الثامن عشر الشعري. يقول وردزورث: «لابد من 
الاقتراب من الحياة العادية البسيطة بدلا من الكلاسيكية المزرية, لايد من معالجة 
أمور الحياة البسيطة بلغة بسيطة معاصرة: يضيف الخيال إليها أكونا متعددة 2( 

وفي مغقدمته لكتات «قصائد قصصية غنائية» تلصح العلافقة بين أفكار 
ورد زورث وأفكار النقاد العرب المحدثين. 
نتحدث بهاء وسيحدث هذا الاختيار الذي تمليه أحاسيس متنوعة فرقًا أكبر مما 
دتخيل» كما أنه سيحافظ كلية على اللغة العامية, وغلى الحياة العادية. فإذا ما 
استخدمنا المقياس الحقيقى. فسنجد فرق كبيرًا يدركه عقل منطقى»!). 

ويشرح وردزورث طريقته في الاختيار قائلا : 


. ١/ص‎ )191/8 انظر محمود الربيعى: «مقالات نقدية» القاهرة» مكتبة الشباب:‎ )١( 


3( المرجع السابق» ص؛؟١.‏ 
.143 .م مك96[ ,141:5 ,111© 7105 1911175 011 5© 121:55 رى 100111011110116 165 ,1ع 01ط 1401116 (3) 


(:) المرجع السابق؛ صه؛١.‏ 


« اخترت بقدر الإمكان لغة البشر العادية» وبالطبع لم تكن الأفكار المجردة جزءًا 
منتظمًا أو طبيعيًا في هذه اللغة؛ ولكنها تعد طريقة في الحديث لبعض الوقت, تمليها 
أحاسيس معينة. وقد استعنت بها كما هيء ولكن لم ألبث أن نحيتها كلية باعتبارها 
وسيلة ميكانيكية مالوفة للغبير..... إثني أرغب أن اجعل قاركي يتغمس ضي اللجتمع 
الإنساني. ويشعر بذلك. وقد حاولت قدر الطاقة أن أتجنب صعوبة ما نطلق عليه 
«المعجم الشعري» الذي يستعين به الآخرون0"0. 

والواقع أن أفكار ورد ذورث لطالما نوقشت طويلاً. ووجدت أيضًا بعض 
الاعتراضات:؛ بداية من صديقه كوليردج 00165086: وقبل أن يستلهمها العقاد في 
ديوانه. ولكن ما درجة التعديل التي أدخلت على أفكار وردزورث عندما استلهمت في 
الأدب العربي. إِنَّ الفرق بين اللغة التي نتحدث بها واللغة المكتوبة ليس هو الفرق بين 
اللفتين في اللغة الإنجليزية: والدعوة لاستخدام اللغة التي نتحدث بها في العربية, 
دعوة. في حقيقة الأمر. لصالح اللغة العامية ولكن محاولات تجديد العقاد كانت 
خطوة مهمة للأمام نحو لغة الشعر الواقعية إلى حدّ ما وهي خطوة ستمتد في ما بعد 
تحت تأثير كثير من الاتجاهات الداخلية والخارجية. حتى تصل إلى ما نراه اليوم في 
الشعر العربي المعاصر الذي يكتب بلغة تبتعد إلى حدّ ما عن المعجم الشعري التراثي. 
وتقكريي الدررك ها ايكنا مين اللغة الماصيرة + 

ولنعد مرة أخرى - في النهاية - إلى الطريق الذي سلكه مطران؛ فحقيقة إنه 
لم يشارك نظريًا في حركة تحديث اللغة الشعرية: ولكن لفته - ما عدا ما سبق أن 
أشرنا إليه - لغة حديثة؛ كما أنَّ النسبة المثوية للكلمات القديمة التي استخدمها لا 
تحتل مساحة كبيرة في قصائده بالمقارنة إلى مجمل قصائده في الديوان بأجزائه 
الأربعة» إذ إن إجمالي كلمات الأجزاء الأربعة هو مائة واثنان وثلاثون ألما وأربعمائة 
وست وتسعون كلمة؛ وإجمالي الكلمات القديمة هو ثلاثة آللاف وخمس وستون كلمة 
أي بنسبة “7,5١‏ وتمثل هذه النسبة جسرًا بين القدماء والمحدثين. 


.١؛هص المرجع السابق؛‎ )١( 


-ال/اا- 


الكلمات وعائم الشاعر: 


قبل دراسة الكلمات «القديمة» التي استخدمها مطران. سنتطرق إلى لغته 
الخاصة لتسهم في إلقاء الضوء على عالمه الشعري الخاص به. 
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يبدو جليا أن مطران لم يخترع الكلمات؛ ولكنه يختارهاء ويستخدمهاء وربما 
يمنحها معنى غير مألوفء ويعيد اكتشاف منابعها وثراتها. ولكن هذا الثراء يعوق 
أحيانًا تحديد معنى الكلمة إذا كانت وحدها أي مفردة: مقطوعة عن السياق كلما 
أشار تورى يتنلنوف ('159/0120200 185911 عندما تحدث عن «معنى الكلمة فى البيت»: 

«ليس للكلمة دلالة مفردة. ولكنها تشبه «الحرباء» فهى لا تمنحنا روف بينية 
في المعنى فقطء ولكنها تتلون بألوان مختلفة أحيانًاء!2. ويضيف تينيانوف قائلاً: «إنَّ 
الكلمة لا يكون لها وجودٌ خارج الجملة؛ وعندما ننطق كلمة من المعجم,؛ فإننا لا نحصل 
على «كلمة بشكل عام»؛ أو كلمة معجمية خالصة:؛ ولكننا نحصل فقط مجددًا على كلمة 
مشروطة بالمقارنة بالشروط التي يفرضها السياق1!". 

وقد افترح تينيانوف. كمثال كلمة «الأرض» في أكثر من سياق : 

- الآرض وكوكب المريخ. 

2 الأرض السوداء «الخصية». 

- سقط على الأرض. 

- أرض الميلاد. 

فالدلالات التى تعطيها الكلمة الواحدة تختلف من سياق إلى آخر)؛ ونجد أيضًا 
الظاهرة نفسها فى اللغة العربية»: فكلمة «أم. على سبيل المثال؛ لها أكثر من معنى: 

.2.81 رءآآ© .02 ,11121116 .111] 15©" هط ,(153:1101101 10111:1 (1) 

)١(‏ المرجع السابق؛ ص85. 


(") المرجع السابق؛ ص27. 
(؛) المرجع السابق؛ ص87. 


مد 


1 لب كرا لسن هاما 5 120113216 .10616 1/13 


5 أمنا 1/161 ع:ختا20 أوء عامنزع2 هآ 


"| بزوبجة النين هي ثم ومنيد 5 م2261 13 أوء ]6م010 11ل عمتطدع1 هآ 


.أل 60101 
4 وش عن 5 رأسه .أعطك ع1 تناة) عا 12 نكناد 6طحطم] أوء 11 
4 | هذه آم البلايا لاع01 و5ع1 01115 عل عع:1نا50 19 أوء "0 
< اائكة "5 القرى .115 065 57220 15اآم ع1 أوء عناوعه116 2آ 


و 


17 ره وارسيه .(عاعه125) 5ع21م-201116 هآ 


فتنوع دلالة كلمة «أم» من سياق إلى آخر لم تكن إلا مثال يدل على أنَّ هذا التنوع 
يمكن أن يكون في كلمات كثيرة ويقدم مجالاً رحبًا أمام الشاعر للاختيار ولبناء عالمه 
الشعري الخاص به؛ ولغته الخاصة به؛ انطلاقًا من كلمات «عامة». 

ومن هذا المنطق سنحاول دراسة جانب من قصائد مطران اعتمادًا على مبداً 
الختيان العامات .وتكرازها في بعضن الوضوعات التقتاحة: وسيعتصو عطييفنا شل 
الجزء الأول من الديوان الذي يضم بين دفتيه مائة وتسعًا وعشرين قصيدة؛ وقد سبق 
أن أشرنا في أكثر من موضوع أنه يمثل أكبر محاولات مطران في التجديد . وسنتتبع 


المصطلحات الخاصة «بالطبيعة»: 


1د 


مصطلحات 0 الطبيعة 4 
الجدول الأول 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الديوان 
000 0 
ليل7) ا" 
نورل"ا 1" 
نجم!*) م 
ظلاء") 19 
قمر") 16 
فجر(") / 
صب" 3 
سر 3 
فخضاء(") 0 


)١(‏ انظر الديوان؛ الجزء الآول؛ ص: 31/019 239 فد يي ريد نا ا ا ال 0 اخ اح اا ل يي لك شيل شدي اضسقة 
لل تلن كحقلن حمل لاكلك كنل كمكن موك اقل تلخدت 5 اكت 5وزكل لاقت اكت علاك ؤلات كلت ارت لارت فلمك 


(؟)السابق ص: :أى ذلا دلا كلل حي فق الكل لل 5آال هال مكل كلل 99ل 57ل لول مهلف لكل ككل مكل ككل 
لقنن احوات اح مض ب يت اي ل ف ا 

(؟) السابق ص: 9ت كى للى كلل لالل كش حل كلل لكك كل فلل ادل مضل تل 1 لتك كل لمك لالم 
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ملاحظات حول الجداول : 


-١‏ تحتل «الشمس» المكانة الأولى فى قائمة المفردات الخاصة بالطبيعة: وهو 
طفولته المشمسة أجمل الذكريات20. 


أما مصر وطن مطران الثاني فقد منحته بدورها صورة الشمس من خلال 
صفاء سمائها على مدار العام ومن خلال أساطيرها وحكاياتها عن الشمس. وقد 
حملت كل من بعلبك ومصر الاسم اليوناني «هيليوبوليس» أي القلعة المشمسة؛ أو 
سدخة الشهين اروف كان هذا لابه بك يويكا هذا ادبا مي اعلن فاسية من 
ضواحي القاهرة؛ وينبغي أن نتذكر أن رمز الشمس يحتل مكانة مهمة في التراث 
الشعري أيضا: 

؟ - لقد أعطى مطران المرتبة الآولى للشمسء لكن الشمس تركت أثرهاء بل 
وحتى لونها على الكلمات الأولى في القوائم الآخرى التي رصدنها هنا . وهكذا نرى أثر 
الشمس على الجبلء وهو الذي يحتل المرتبة الآولى في الجدول الرابع؛ وعلى الذهب 
الذي يحتل المرتبة الآولى في الجدول الخامس.ء وعلى «النار» التي تحتل المرتبة الآولى 
في الجدول السابع. 

؟ - وردت الشمس رمرًا للنهار ثلاثة وخمسين مرة؛ لكن القمر رمز الليل جاء 
خمس عشرة مرة؛ وهو أقل منها بدرجة ملحوظة؛ وهذا يذكرنا بالآسطورة القديمة 
التي ترى في الشمس والقمر عيون السماءء فالشمس هي العين الجيدة: والقمر هو 
العين الرديئة () أو تلك الأسطورة الصينية التي ترى أنَّ القمر دائمًا يمثل عنصر 
الأنوثة» وأنّ الشمس تمثل عنصر الذكورة؛ لأن الشمس تصدر أشعتها مباشرة؛ على 
حين أن القمر يعكس أشعة الشمسء فأحدهما إذن إيجابي بالدرجة الآولى والآخر 
سلبي بالدرجة الآولى!). 
)١(‏ انظر الجزء الأول من الأطروحة؛ وانظر أيضًا: 988. ص11 .01« ركذلهىءمةدرتا هنلءمماءن :1 
5 01501 *11ئلا © 12161101111017 أوكلته 01 216 .راك .جره ,1973 ركع اع 56 .ل 6 رعجهطنرررد عمل 6376 هندمقاء 21 (2) 


.39 01 153 .رط ,1977 ,15ه1آ ره05©1:1غ1 رك :71:01 1101115 
.5 ,1آ[ 01< .1أن) .جه رك 5[:111201 5© ©:101©11011101 1:61:21[ 414111 أه “تءاآأسمعتء قمعل (3) 
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- وإذا كانت الشمس ظاهرة نهارية» والقمر ظاهرة ليلية: فهنالك مصطلحات 
أخرى في الجداول تنتمي إلى هذه الظاهرة أو تلك. فهنالك الضوء الذي ورد سنا 
وعشرين مرة: والصباح الذي ورد ثماني مرات,» والظل الذي ورد أربع مرات؛ والضحى 
الذي ورد أربع مرات في المجموعة الأولى: وهنالك الليل الذي ورد سبعًا وثلاثين مرة, 
والنجوم التي وردت خمسًا وعشرين مرة. والظلمة التي وردت تسع عشرة مرة؛ والفجر 
الذف بورح الماكى هرات فى للجموفة القاكية: 

بالكل الشوسن كتببيا (الأغانية الطالقة, هون وردت كاتا «بكمسيية مرف وقرة 
مجمل الظواهر الليلة مائة وأربع مرات متجاوزة المجموعة الثانية التى ترد خمسًا 
وتسعين مرة محدثتين نوعًا من التوازن بين وجهي الزمان: مع التركيز على الليل؛ وهو 
الإطار المفضل للشعراء. وفى هذا الصدد ينبغى أن نلاحظ أن كلمة الليل تظهر سبعًا 
وثلاثين مرة في مقابل مرة واحدة لكلمة النهار. 

- يمكن أن نلاحظ أيضًا نوعًا آخر من التوازن أكثر تحديدًا بين العناصر التى 
كين االمموغة الرابد# بويتسل هداس الواه بالتراون بين التكربة والعقم:وتسسطيع 
أن نجد فى المجموعة الأولى «الأرض» سيع مرات» و«التراب» ثمانى مرات» و«التلال» 
ثلاث مرات» و«الوديان» مرتين. و«السهول» مرتين. ودا مرج» مرة واحدة و«الطين» 
مرة واحدة, و«الأرض المنيسطة» مرة». و«الحقول» مرة. ومجموع هذه العناصر ست 
وعشرين مرة. وفى المجموعة الأخرى ترد كلمة «الجبال» عشر مرات» و«الصخور» ست 
مرات؛ و«الرمل» خمس مراتء. و«الجيال الشاهقة» مرة» و«الكهوف» مرة؛ و«الهضاب» 
مرة. و«الصحارى» مرة: و«الأحجار» مرة الآأمرالذى يجعل مفردات هذه العتاصوسةا 
وعشرين مرة: وهي بذلك تتساوى مع مجمل عناصر الخصوبة وهناك إِذا توازن مرة 
أخرى بين وجهي الحياة الخصوبة/ الجدب. 
الشمس. حرباء 

لقد سبق أن أشرنا إلى قضية معانى الكلمة المتعددة فى الشعرء وكيف أنَّ من 
الممكن للشاعر أن يستثمر ثراء اللغة تبعًا لمقدرته الخاصة على اكتشاف ذلك الثراء.: 
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وعلى توجيهه لبناء عالمه الخاص. ومن هنا فإِنَّ كلمة داخل ديوان لشاعر كبير ليس 
من الضروري أن تحمل معاني نفس الكلمة في القاموسء ولكنها أيضًا لن تكون شيثًا 
مضادًا لمعناها القاموسء ونقترح أن نتتبع كلمة داخل ديوان مطران لكي نرى المعنى 
أو المعاني التي تأخذها داخل عالمه ولنتناول مثلاً كلمة «الشمس» وهي كلمة غالبة ضي 
معجمه وفقًا للقوائم التي أوردناها. 

قد تتبع كل من أندريه باربول 4.82101016... مارجريت شفاليه #عذلة/اعط0 .1/1 
رمز الشمس". 

ووجد أنّ رمز الشمس يعادل في تعدده وغناه واقع الشمس وغناها الذي يصل 
إلى مجان الأحداد فيكلا هذا الع نوذلك التسناد يكن أن تاحظهما فى لجو ازيعة 
عشر رمرًا أشار إليها الباحثان للشمسء فهي رمز مقدس للألوهية. ومصدر للضوء, 
ومصدر للدفء؛ ومصدر للحياة؛ ومصدر للتدمير. ومصدر للجفافء وهي أيضًا قلب 
السماء؛. ورمز ملكي, ورمز للمعرفة الإشراقية. فضلاً عن رموزها الدينية التي تمتد 
داخل التاريخ لدى كثير من الشعوب والعقائد بطريقة أو بأخرى. 

إن رمز الشمس عند مطران يلتقي أحيانًا مع رمز «العالم»» لكنه أحيانًا أخرى 
يأخن مذاقه الخاص الداخليء لكي يثري الرمز ذاته. ومن مظاهر ذلك. 

-١‏ تمثل الشمس ظاهرة مقدسة؛ وقد قصّ مطران قصة القدماء الذين سكنوا 
بعلبك وقلعتهاء ومنحها اسم دار الصلاة : 

شيدوها للشمس دار صللاة". 


كما يمكن أن تكون حرفًا في اسم الله. كما في قوله : 
الشمس والآرض والتحوم 
جمبعها اسع وامو) المسمى". 


١01 2. 14‏ .اآء.جم0 رد© 5217101 065 12121101110176 (1) 
(؟) ديوان مطران:؛ الجزء الأول ص .٠١9‏ 
(9)السايق: ص 7”0. 
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ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون رمرًا لطاعة الله. كما في قوله (الكامل): 
الة 5 طاا 3بفضلك تنجا 
والشمسُ غاربةٌ لعدلِك تسجوا") 
وفي نفس الحقل تصير الشمس رمرًا للدين من حيث كون أشعتها تتفرّق ولكنها 
تلتقي في مصدر واحدء وعلى ذلك النحو ينبغي أن يفهم الاختلاف بين مذهب ديني 
وآخر كما في فوله (الكامل): 
هذه المذاهبُ كلهادِينُ الهدى 
كاشعة الشمس افترقنا إلى مدى 
واللتقى في مصدر الأنوار) 
؟- الشمس رمز ملكي ولها عرشها الذي تغادره عندما يأتي المساء كما يقول 
(السريع): 
زرتٌ حمى الحسناء والشمس قد 
تنرّنتثعنعرشها القائكم" 
وهكذا نرى كسرى يشرف من قصره فيبدو كالشمس كقوله (الكامل): 
ويلوحٌ كسرى مشرفا من قصره 
شمسًا تضىء مهابةً وجللاك) 


ومملكة الملكة فيكتوريا كبيرة لا تغيب عنها الشمس أبدًا كقوله (الطويل): 
وملكماللشمس عنهأفول" 

؟"- الشمس رمز للجمالء والفتاة الشديدة الجمال ليست إلا شمسّاء أشعتها هى 

الضفائرء كقوله (الكامل): 
ونكَسا الشخاة فأشورفث شمش اششكها مسفاشرة 

(١)السابق؛‏ ص 787. 
(؟)السابق؛ ص .77١‏ 
(") السابق؛ ص .11١‏ 
(:)السابق: ص .1١7١‏ 


(5) السابق؛ ص .1١*‏ 
(5) السابق؛ ص /اه. 
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غ- كانت المرأة في بداية القرن العشرين لها الحق كما يرى شاعرنا أن تكشف 
عن جمالهاء كما الشمس سافرة كقوله (المتقارب): 
وَإِنّ الذي عاب منك السُفقُو 
َكمن قال للشمس يا شافِرقة' 
ذلك الجمال قد يكون عليه مسحة من الشحوب كما تبدو الشمس لحظة الغروب؛ 
كقوله (الطويل): 
على وجهها من مغرب الشمس مسحة"ا 


أو تبدو الشمس مريضة من الغيرة من جمال الكواكب الأخرى كقوله (السريع): 
وشقَخُْبّالنورٌ كان قد عرَى 
من عد قث ن الآ يِلِالسًّقاة" 
-_- الشمس هي مصدر الحياة. ومصدر الجمال؛» وهي التي تعطى للروضة 
ثمائها ولونيء كقوله (الفامل): 
كالشمس تنمي روضة وتذهنُ»" 
(الواشر): 
لدَنٌ شمس النهار تسيل حمًا 
وتسقى الطيرر فى كأآس السشّماء) 
وفى هذا الصددء فَإِنّ الشمس تأخن عند مطران صورة الزوجة أو بمعنى أدق؛ 
تأخذ صورة الشمس القادمة من السماء ملمح العفاف والطهرء كقوله (الكامل): 
شمس تنكس دُونّها الآبِصضّاؤ0" 
)١(‏ السابق؛ صئلاه. 
(؟)السايق؛ ص8١٠.‏ 
(") السايق» ص5؟1. 
(؛)السابق؛ ص١5".‏ 


(5) السابق» ص185. 
(1) السابق» ص158؛ وانظر صورة أخرى؛ ص ١"؛‏ انظر السطر الثالث. 
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ه- الشمس رمز الحب, ودفؤها يشبه دفء القلب الممتلئ حبّاء كقوله (الطويل): 
وماتتشظى شمسه في اشتعالها 
تشظي قلبي وهو بالشوق مُفقلًا" 
وتاريخ الشمس والنجوم ليس شينًا آخر سوى تاريخ الحب حيث يجد كل جزء 
سعادته عندما يذوب في الآخر (الكامل): 
إذ تنشر الشهِبٌُ المسرَّةً مثلما 
قفن شمر أدمممٌ عائق ولهان 
وتذوبٌُ في لهب الشمس هواننًا 
وبها الشموس تذوبٌ وهي هواني" 
والحبيب هو شمس الحياة كقوله: (المجتث) : 
وأنت شمس وج ودي" 
والشمس هي الشاهد على الوفاء بين العاشقين أمام الله (الطويل): 
فقال لها يل يشهد الله بيننا 
وتشهد هذى الشمس عند غروبها") 
1- الشمس هي العدالة؛ كما يقول مطران وهو يوجه كلامه إلى الخديوي عباس 
الثاني (الطويل): 
فحكمك شمس الحق فينا إضاءة") 
وإلى جانب هذه الرموزء تأتي الشمس رمرًا لأشياء أخرى مثل البهاء"2. أو رمز 


المتمة!") أو مغبرة عن التحياة الحقيقة0): أو زمو الحون عتد غرويها وهى رمورز تتردد 


(١)السايق؛‏ ص7١.‏ 
)١(‏ السابق؛ ص60١؛‏ ص©65١.‏ 
(") السابق؛ ص49؟. 
(4:)السايق؛ ص/١٠1.‏ 
(5) السايق؛ ص787. 
(5) السابق؛ ص7"94. 
(0) السابق» ص١75.‏ 
(8) السابق؛ ص١؟199.‏ 


لاما - 


معجمه اللغوي. كما تعكس ملامح عالمه الخاص. 


ونستطيع أن نلاحظ في النهاية أن الوجه المدمر والحارق للشمس يختفي هناء 
فهل الشمس الحصرية واللبنائية هي بطبيعتها هنية, لاء لأثنا تجذ في نفس الديوان 
قصيدة تشكو من وهج الحرارة في جنوب مصر دون أن تستخدم كلمة الشمس!" : 
أوقد الصّيِفٌ في الصّعيد لظَاهُ 
فاح فًالحت ق ونَواآحَاما 
وغدَاالناسٌُ بينَ جوّكثيفٍ 
مترّدًمنالفيبارخَمَاما 
وفسلةة كخائما الرمل فيها 
شحرة ننة نففعة واقنطزان) 
وكأنَّالمياهَ فيالنيل تجري 
بخطى أبطاث ووَخِه تَعَامِى 
شبْة ذَوْبِ الرصاص في الكير يطغى 
1 فإذاماطغفى برفق ترامى 
وغ رًا الأعين الكلال: قائى ْ 
قَطَرَتْ خحُْمْرةً رأث وَقتاما 
وكانٌ الفُعَاس في عَصَب الآر 
قن الششسي العدن يحالك كاه 
وكسسان السذمى البقى شنقئها 
َصَةَالقِبْطصَمُثْعَبَاتٌ قيَاما 
فارفوى من تخبرويهسات 


هل من الصدفة ألا نقرأ في القصيدة كلمة «شمس». أم هو شكل من أشكال حب 


.١١؟ص‎ »قياسلا)١(‎ 
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: أسماء الأعلام‎ -١ 


بعد دراسة عالم مطران الشعري من خلال مصطلحات الطبيعة؛ ننتقل إلى ملمح 
آخر خاص بأسماء الأعلام سواء كانت أسماء تاريخية أو أسماء نمطية أو معاصرة له 
وهي أسماء تشيع في عالمه الشعري. 

فلماذا وقع اختيارنا على هنا الملمح. بداية لابد أن نبرز أن استخدام أسماء 
الأعلام في شعر مطران كان شائمًا عنده بدرجة ملحوظة قياسًا إلى بعض الشعراء 
العرب المعاصرين له. ويكفي هذا أن نقيم مقارنة بينه وبين شاعر كبير معاصر له مثل 
عبد الرحمن شكري (1887 .)١1908-‏ ففي ديوان شكري المكون من ثمانية أجزاءء تبلغ 
مجموع أبياتها أحد عشر ألف بيت( لم نجد إلا ثمانية عشر اسمًا من أسماء الأعلام 
سواء كانت تاريخية أو معاصرة. أما في ديوان مطران الذي تصل أبياته إلى تسعة 
عشر ألف بيت: فإننا نستطيع أن نعدٌ مائتين وخمسة وتسعين اسم علم. والفرق الكبير 
بين الشاعرين يقدم لنا دون شك الفرق بين طريقتين من طرق التعبيرء بل ويقدم من 
بعض الزوايا الفرق بين تصورين للشعر ولوظيفة الشاعر. إِنَّ أسماء الأعلام لا تظهر 
فقط في شعر المناسبات التي لا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن وجود مثل هذا الفارق. 
ولكنها كما سنرى تظهر في الشعر التاريخي أوفي القصص الشعريء وهي طريقة في 
التعبير سادت فترة من الزمن في شعر مطران. 

ولنحدد أولا مصطلحاتنا. فنحن نطلق الأسماء التاريخية: ونريد بها أسماء 
الشخصيات التي ظهرت في قترة زمنية» والتي وردت في شعر مطران إما لقص 
حكاياتهم: أو لأن الشاعر استخدم أسماءهم باعتبارها صورًا ورمورًا أما الأسماء 
النمطية. فنعني بها الأسماء التي اخترعها الشاعر في قصصه الشعريء ونعنى 
بالأسماء المعاصرة الأشخاص المعاصرين لمطران: والذين ربطتهم به علاقات مباشرة 
أو غير مباشرة. ولنسجل في النهاية أن هذه الأسماء تأتى أحيانًا في عناوين القصائد. 
وأحيانًا أخرى في صلبهاء ولننظر الآن إلى القوائم الثلاث لأسماء الأعلام : 


.195١ ديوان شكريء القاهرة‎ )١( 
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أ- الأسماء التاريخية: 

كان التاريخ واحدًا من المجالات المفضلة عند مطران: بل إنه بدأ حياته الثقافية 
بتقديم كتاب عن ملخص التاريخ العام 1901 وقد أشرنا إلى هذا من قبل عند 
الحديث عن مؤلفاته؛ وكانت معرقته العميقة بالتاريخ قد سمحت له بأن يقترب من 
كثير من ميادينه. سواء على مستوى التاريخ المحلي أو العالمي. وهكذا نستطيع أن نرى 
لديه كثيرًا من شخصيات التاريخ الفرنسيء والمصريء والعربيء: واليهوديء والفارسي. 
والروماني. والصيني إضافة إلى التاريخ الديني. 


-١‏ منذ طفولته كان لدى مطران لون من الإعجاب بنابليون الثالث وبسببه تلقى 
أول لوم قاس من أستاذه اليازجي. لأنه استخدم اسمه الأجنبي في شعر عربيء لكنه 
كتب عنه أيضًا أول قصائده الناضجة؛ وهي القصيدة الوحيدة التي وافق هو نفسه 
على الاحتفاظ بها من شعر الصبا داخل ديوانه. ونعنى بها القصيدة الواردة في 
الجزء الأول تحت عنوان .)1817١ -١/07(‏ وهما العامان اللذان يحدان البداية والنهاية 
لحرب السبعين بين فرنسا وألمانيا. ونابليون يظهر هنا باعتباره بطلاً كبيرًا لم يكن 
المجد بعيدًا عنه. وكان النصر بين يديه(". ولكي يظهر محبة الجنود الفرنسيين له. 
يقص مطران في واحدة من قصصه الشعرية حوارًا قصيرًا متخيلاً بين نابليون وأحد 
جنوده وهو يحتضر في أرض المعارك. ويظهر كيف كان الجندي مسرورًا. لآنه وجد 
الفرصة ليحي قائده الكبير قبل موته7"). 

ولقد كان طموح نابليون موضوعًا لمقطع قصير مكون من بيتين يصوغهما مطران 
(الكامل): 

قالوا لنابليونَ ذات عشية 
إذ كان ينظرٌ في السماء الأنجما 
هل بعد فتح الأرض من أمنية 
فأجاب. أنظز كيف تفتتح السما"" 
)١(‏ انظرديوان مطران:؛ الجزء الأول ص 15. 


0 السابق:» ص١4‏ "17. 
(9) السابق» صوه. 


ونابليون لم يكن البطل الفرنسي الوحيد الذي تغنى مطران ببطولته؛ فهنالك 
كاف سرصتروى صوق يقلت وين جرال مولديى شقانت الامزور كباله رقة عن موك 
ويكتب عنه قصيدة: يقول مطلعها(". (خفيف) 
يا أدي ب الدنيا تُحيِيكمِصْرٌ. 
صِلَهُ الفضلٍ في أولى الفضل إِصرٌ 
نفعًّكالناسٌ موحَِبٌلك شكرًا 
وقليلُ في جانب النُفْع شَكْرُ 
وبدوره أخذ لافونتين مكانه في قائمة أعلام مطران من خلال ترجمة مطران 
بيتين له (متدارك): 
مايين لصوص ولصوص 
فرق فوالأعلىولأدنى 
لصغارهمالم وتُالمُوْرى 
وكبارهخمع الشَرّف لشفو" 
والقصيدة التي كتبها مطران عن فيكتور هوجو تظهر أن هوجو - في رأيه - هو 
أول من حدّد الشعر والفكر الحديث منذ الإغريق القدماء. كان هوجو نْسّرا كبيرًا يرى 
من ارتفاع شاهق كل التفاصيل: الحياة والناس. والعالم؛ والأحداث (طويل): 
قمن أي أؤج بالحياتثق وآفلها 
وبالكون والأحداث المَّمْت يا نَسْرا 


إن إعجاب مطران بهوجو يصعد حتى مرحلة طفولة مطران؛ وقد تجلى هذه 


الإفجاب كيرا في غدة متاسيات: قفي غاء 14-7 تش مظران مقالاً في «المجلة 


)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الرابع, ص16. 
(؟)السابقء الجزء الرايع» ص9”. 
(") السابق؛ الجزء الرابع؛ ص757. 
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اللصرية» فى حرجو وكاننية عي يلاد اناكة: يكين إلى أن خياله الخلذق كان هن 
القوة بحيث يستطيع أن يبذر الحبوب في الصخرء وأن يجعل الآشجار الميتة تجود 
بالثمار وإلى أنه كان مؤسس المدرسة الرومانسية التي كسرت أغلال عبودية القلم, 
ووسعّت من آفاق الخيال في أنحاء السماء والأرض . لدرجة أن القيود التي كانت 
تكبل الفكر قد كسرت. وأنّ الحجاب الذي كان يعوق الابتكار قد هوىء وأنَّ الأبواب 
قد فتحت على مصراعيها أمام كل المجددين وكل الفنانين المعبرين عن أحاسيسهم!". 
وكان ألفريد دي موسييه في عيني مطران نموذجًا للمحب الشقيٌّ طيلة حياته؛ 
وحتى موته. (خفيف). 
وقضى عمره محنا تقناة" 
وديوان موسييه هو أغلى هدية يمكن أن تقدم إلى صديقة شاعرة كما فعل 
مطران نفسه. عندما قدَّم ديوان موسييه إلى أديبة. وكتب ضفي صفحة الديوان 
الأولى قصيدته عن موسييه؛ كما أشاد أيضًا بلامارتين النجم المتألق في سماء 
الآدب العالمي: 
أثضرإلىهنيالنجوم 
اتتس تزف صسرات بسخننتئرا 
لوقي وآ لألاّه 
بزداد ما بعد المدىى. 
هس ونع دوممهامالرتينى» 
أمعنفي الفلا وتفرا 
ولقد احتلت إِذَا الشخصيات الفرنسية التاريخية مكانة عظيمة في الحقل 
العسكري والأدبي. وبقي أن نشير إلى أن أسماء الشعراء الفرنسيين أمثال لافونتين 
وموليير وهوجو وموسييه ولامارتين؛ وإلى أن الآسماء الآدباء الفرنسيين الذي ترجم 


(١)المجلة‏ المصرية السنة الثانية, العدد السابع عشرء الأول من فبراير 1507: ص" ٠/١‏ وما بعدها. 
(؟) ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص>5١.‏ 


لات 


مطران أعمالهم إلى العربية تؤكد أنَّ منطقتي الجذب في الأدب الفرنسي كانت 
الكلاسيكية والرومانسية!". 


"- «نيرون». وهو من أشهر الشخصيات شهرة وغرابة كان كذلك مصدر استلهام 
مهم في ديوان مطران الذي أثار شخصيته؛ ورسم الجوانب المتنوعة في شخصيته. 
وانتهى بأن استخلص الدروس الضرورية منها. وكانت قصة نيرون مناسبة جعل 
منها مطران مجالاً لكتابة أطول قصيدة عربية في إطار القافية الواحدة. فقد بلغت 
قصيدته ثلاثمائة وستة وعشرين بينَاء أو فلنقل إنها أول ملحمة كما أسماها مطران 
نفسه في المقدمة الطويلة التي ألقاها بمناسبة أول قراءة للقصيدة(". 


حاول الشاعر بهذه القصيدة: أن يستتنفد وسائل الشعر العربي الموحد الروي 
في نظم الملحمة كما نظمها «هوميو» و«دانتي» و«ميلتون». وسنعالج في هذه الجزئية 
المصادر الشعرية والتاريخية والأدبية التي استقى منها مطران مادته؛ ومن هذا المنطلق 
مكنا اوتااحظل اوشقافة مطران القاريكية ثقاكة عميعة :خا تاوس الخاصة شخصية؟ 
نيرون التي رصدها مطران في ملحمته تتطابق إلى حد كبير مع ما جاء عن نيرون 
في كتب المؤرخين القدماء أمثال تاسيت 120116' وسوتون(! ء0ماءنا5 كان «نيرون» أكبر 
رمزية للوحشية والقسوة. توفي والده عندما كان في الثالثة من عمره؛ وقد عملت أمه 
أجريبين 76أمم4871 على دفعه إلى العيش في كنف السلطة الإمبراطورية. فتزوجت 
من الإمبراطور «لكود» بعد وفاة زوجته. وجعلت الإمبراطور يتبنى ابنهاء وسرعان ما 
سجنت أجريبين زوجها الإمبراطور. ونصبت ابنها نيرون إمبراطورًا للبلاد. ولكنها في 
واقع الأمر كانت هي الحاكمة الفعلية. وبعد خمس سنوات قتلها ابنهاء وبدأ مرحلة 
جديدة؛ كان القتل فيها هي لغة الإمبراطور الوحيدة. فقد كانت لديه شهوة عجيبة 
وإحساس دائم بالقصاصء دفعاه إلى قتل كل من حوله . 


)١(‏ وردت أسماء شعراء آخرين في مقالات مطران أمثال بول فاليري 1/4167 701:1 وقد ورد اسم فاليري في مقال 
لمطران عن الشاعر اللبناني سعيد عقل باعتباره أحد ممثلي المدرسة الرمزية الشعر العربي؛ وأشار المقال إلى 
العلاقة بين الرمزين والشاعر الفرنسي فاليري. انظر جريدة الجمهورية:؛ بيروت» " من يناير 19171 . 


(؟) ديوان مطران:؛ الجزء الثالث» ص72 1. 
.109 أأع. 02 ركع :71071 1201715 005 [©1]11161:5 ©:1211101110:11 كه 1,697 ,11 101 ركقلهد ”111لا مقلع جمماءعن :8 17( (3) 
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وبعد حريق روما الذي كان مسؤولاً عنه. حَوَّل الاتهام إلى المسيحيين وجعل 
مسؤولية الحريق تقع على عاتقهم؛ واضطهدهم اضطهادًا قاسيًا. وقد قتل نيرون 
على يد أحد عبيده الذين أعتقهم. وكتب وهو يموت عبارة يقول فيها. «وعلى الرغم 
من شخصية نيرون الدموية؛ فقد أحبت الطبقة الدنيا من الشعب نيرون حتى النهاية: 
ويرجع ذلك إلى تهوره ومغامراته؛ وإلى حيله وألعابه التي كان يقدمها لهم». 

وقد أبرز مطران في شعره العلاقة بين الطبقة الدنيا ونيرون» مشيرًا إلى أنها 
السؤول الأول غبنا حدت واكاقب الأول.ني كل هله الأمور وقد افظ مظران نيرون 
كثيرًا من رموز الطغاة على مر العصورء فهو يرى أن الشعب الذي يتقبل من حاكمه 
الظلم والفساد هو الذي يجعل منه «نيرونًا» آخر سواء اسم قيصر أو كسرى : 

(أمل): كل قوم خالقونَيْرونهم» 
فَيْصرٌقيل لهام قيل كعسرى 

ويبدو أن مطران قد تأثر بديدرو 10106706 عندما كتب دراسة حول حكم 
الإمبراطور كلود ونيرون: ودراسة أخرى عن عادات الفيلسوف الروماني سينيكا 
هنو غم وكتاباته: وهو الفيلسوف الذي كان نيرون يتلقى تعاليمه على يديه. 

وعدت ؤزاننة دودرو شقلا من اككان تجديك التازيغ الغديم أو هن يبحت في 
تاريخ الطغيان والظلم؛ كما فعل مطران في قصيدته بعد ذلك بسنوات . فمشروع ديدرو 
يعيد المدى الزمني - على حد تعبير ناشر الكتاب - لأنه يعالج إشكالية الاستبداد من 
خلال تساؤل مهم: هل يستطيع فيلسوف أن يكون وزيرًا لطاغية دون أن يتنازل عن 
فلسفة الحكمة؛ وعن ممارسة الفضيلة.(2. 

وفي هذا الصدد يضيف روجيه لونتر لم1 .8 قائلاً إن محاولات كل من 
كلود ونيرون تعد رحلة في الزمان والمكان» تصول وتجول بين روما وباريس» وعصر 
نيرون هو نفسه عصر لويس الرابع عشرا"). وإذا كان مطران قد عالج الموضوع من 


.8 ,1972 ,5611611 ©0 1115© ده1] 91 1115© 1110 105 “الاك ك© 761012[ © 1© ©110هان) © د11©5ع6 "1 ك1 “قلاى كلنهددظ ,1210101 (1) 
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ؤاوية أدبية: وهى تختلف. هن الزاوية التاريفية التى اخثارها ديدرو ولكن احتمالية 
التأثير ما تزال قائمة. وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ثقافة مطران الواسعة فى 


؟'- بزرجمهر: 


تنتمي شخصية بزرجمهر إلى التاريخ الفارسي!". وهى إحدى الشخصيات التي 
نظم مطران قصيدة حول ظروف وفاتها. وكان وزيرًا حكيمًا وعادلا يعمل في خدمة 
الملك. وفي يوم من الأيام وجد نفسه محكومًا عليه بالإعدام بسبب نصيحة أسداها 
للملك فأغضبته وجعلته حزينًا (الكامل): 
فاة 5 ص . 05 ابيِةَّ وض 0 
وكان مطران يرى أن مسؤولية قتل الوزير بزرجمهر لا تقع على عاتق الملك 
الظالم وحده؛ وإنما يتحملها أيضًا الشعب الذي سمح له بممارسة الظلم. 
هم حكموه فاستيد تحكنا 
وهم أرادوا أن يصول فصالاً" 
ولكن الصوت الوحيد الذي استطاع أن يشق عباب الجموع الغفيرة الشاهدة على 
موت الوزير هو ابنة الوزير المظلوم. فجاءت ساخرة الوجه تعبر عن ثورتها وغضيها. 
ماكانتالحسناء ترفعٌ سترها 
للى أن في هذه الجموع رجالا 
)١(‏ وهي تنتمي أيضًا إلى الشخصيات الأدبية العربية» وقد أشار كتاب كليلة ودمنة إليه باعتباره الوزير الحكيم 
العالم؛ انظر كليلة ودمنة؛ بيروت: 1979,؛ ص78 وما بعدهاء وانظر أيضًا: 
9 ,1957 ,23115 تاد[ حوتكك تلكا باع1/101 'عتلسم 
)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص؟177. 


(") السايق» ص١17.‏ 
(4؛)السايق» ص"١1.‏ 


- 1968 


:- تاريخ مصرالقديم: 


ومن الينابيع التي نهل منها مطران في شعره ينبوع تاريخ مصر القديم. وقد أظهر 
مطران معرفة حميقة بالفازيغ الفرعوني حين نظم قصيدة مايه اكقشاف قيال 
لرمسيس الثاني. والواقع أن مطران لم يهدف المعالجة الموضوعية, أو الأنموذجية, 
ولكنه كان يريد أن يتغنى بأمجاد الفرعون وانتصاراته على الحيثيين. وكان موقف 
راو يالغ الحسباببية: حملي الرقع :ماله لتاقي الول كي طفولته وشياية في 
لبثان: وقضى بقية حياته بعد ذلك هي مصر: فإنه ظل وفيا الحيكيين الذين ينتمي إليهم 
بنفس قدر وفائه لرمسيس الثاني المصري . وكان رمسيس الثاني قد شنَّ هُجومًا على 
الحيثيين في أسيا مثلما فعل والده من قبل؛ فسار إلى قادشء ونهر العاصي لملاقاة 
الخيش الأسوى الى كان به هلف الحيقين. والتصر رميس الثاني في بانع 
الأمريتوتكده لم يكن الصاو عافدلا بوانتين الأمو يرن الظرطيق يحقى معاهدة تنصن يعدم 
اعتداء أي من الطرفين على الآخر. وجاء زواج رمسيس الثاني بالابنة الكبرى لملك 
الحيثيين توثيقًا للمعاهدة. ووضع نهاية الصراع بين المصريين والحيثيين ضي آسيا(". 

وكان لهذه الصفحة التاريخية صدى في أشعار مطران؛ فنظم قصيدة بعنوان 
«رمسيس الثاني». والواقع أن هذا الصراع, والتحالف بين القوتين» والزواج بين الملك 
المصري والآميرة اللبنانية» قد أثمر عن وجود مطران نفسه في مصر فالشاعر كان 
متأرجحًا في موقفه بين إدانة رمسيس الثاني وبين تبرير عدم إقامته للعدل. فعلى 
حين نرى أن أبيات القصيدة تصور شعبًا يرزح تحت وطأة العبودية» نرى صورة أخرى 
للملك. وهو يقود شعبه نحو المجد والانتصار 

(اليسيظ)ة 

مسخْرًاقومَهُط_رَّالخدمته 
وما بغى رب سوءٍ محض إحسانٍ 
كوواج جبع فنى صخري وكمم يذلت 
في مشترى سيد أرواح عُبدان 


.987-86 .ررم ,101.13 راك ,01 ركقآهك دعم دنا مألعمماءج 1 طاضط (1) 


-1935- 


بعض الطغة إذا حلت إِساعئةُ 
فقديكون به نفعٌ لأوطانٍ 
لقد كان التاريخ الفرعوني مصدرًا من مصادر استلهام مطران في كثير من 
القصائدء إذ نظم قصيدة غناتية بمناسبة اكتشاف مومياء توت عنخ أمون!", كما نظم 
قصائد غنائية أخرى لكل من أحمسء وأمون؛ وإيزيس. 
ه الأبطال التاريخية: 


يقتصر معنى البطولة التاريخية في أشعار مطران على الشعراء أو الملوك 
فحسب. وإنما شمل أيضًا الفلاسفة؛ مثل موسى بن ميمون القرطبي ٠١(‏ مارس 
1١-١06‏ ديسمبر ‏ ١17١م.‏ الفيلسوف والطبيب اليهودي العربي؛ في قصيدة مطران!") 
نستطيع أن نتتبع مراحل حياة ابن ميمون الذي ولد في قرطبة ببلاد الآندلس في 
القرن الثاني عشر الميلاديء ثم انتقل إلى مدينة فاس المغربية حيث درس بجامعتها, 
ثم انتقل إلى فلسطين؛ واستقر في مصرء وهناك عاش حتى وفاته. 


فتولى عنها يطوف فيالآ 

ففاف, بين الأمصار والقلوات 
لمَيَسَفعْهةُ مناليلاد سوى رق 

ضِ المعالي ومنيت المكرمات 
«مصن كهف الأحرار في كل عصر 

وملانُ المروّعينَ الأتبلباة؟ 


وقد أشار مطران في قصيدته إلى ملامح من فكر أبن ميمون الذي يعد من أكبر 
)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول ص2155 151 . 


(؟) ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص١186.‏ 


- ا١ةا/-‎ 


تمثل الفكر الديني والتعاليم اليهودية. وهذه التعاليم تعتمد على ثلاثة مصادر مرجعية 
أساسية هي. التوراة أو أسفار موسى الخمسة, والتلمود وهو التعليقات والشروح 
المدونة» وأخيرًا إلى فلسفة ابن ميمون التي تعد أقصى تدوين توليفي لليهودية المتعصبة. 
وقد حل ابن ميمون ضيفًا على عالم مطران الشعريء فأفاد مطران من تشابه اسم 
الفيلسوف. واسم نبي اليهود موسى.ء وألمح في أبياته إلى أن كليهما قد عاش في مصر. 
(الخفيف) 
حل موسى في مصرّ من بعد موسى 
وكلا الصَّاحبين ذو آيات 
ذاك وافى باللوح من طُور سيني 
سنَّوأخرى خزعبلات الطاة 
وقوتى هنذا إزاتسة هاا اكت 
دتُفيدينهمنالمبدعات 
وقد كان معاصرو ابن ميمون يقولون. «من موسى إلى موسى لم يوجد مثيل!" 
ويعدٌ كتاب «دليل الحيارى» لابن ميمون الذي كتبه باللغة العربية من «أبرع كتب 
الشاليم الفلسفية» غلى. حد .ول فان تيجه"): والكتاب يشير إلى قضة زمزية تهدي 
اللسيارك< لنتاصون انضرا بماك مدا" لتقي هنو الله ,يدون جعول'لقتصبي كل «مرن نعليناء 
الرياضة؛ والمنطق والطبيعة. وجموع غفيرة أخرىء دون الفلاسفة. يريدون رؤية الملك, 
ولكنهم لا يستطيعون الدخولء ولا يستطيعون أيضًا المرور إلى بهو القصرء ولكن وحدهم 
الفلاسفة هم الذين يمكن لهم الدخول إلى داخل القصرء كما يمكنهم رؤية الملك؛ أي (الله). 
وقن كان مطراى على :ذرانة بالقعائ وظحواد كبا كان يعدو فقالاً يدا التمضتاره 
العربية في الغريب وحلة راضية قن خالم الأنرسية والاتسائية: 


)0 قفي ): 
كان للعٌزب فى «دليل الحبارى» 
1 5 9 . 5 00 
قسطهم من فصولهالقيمّات 
. 7.2471 ,لظ 01« ماقء.م0 ركع التاه:1ن111] 065 12121101110176 (1) 


.7147١ص السابق؛‎ )١( 


-١58- 


قدرى الغربُ فضلّهم حين كانت 
فيه الام سم شق التقشيرات 
إن في ذلك الكتاب لخوضًا 
ميسمعتتا في اخعطين) لقَمّرات 
عَجَبٌ كلما تضهمُّن فيالل 
هوفقى كونهوفي الكائنات 
وقد أشار مطران في قصيدته إلى أن ابن ميمون كان طيبًا ذائع الصيت؛ كما كان 
مستشارًا رسميًا للسلطان صلاح الدين الأيوبي. 
5- التاريخ العربي: 


لم يمثل التاريخ العربي ينبوعًا لقصائده. كما مثل التاريخ الفرعوني؛ أو مثلت 
الشخصيات التاريخية الأخرى في العصور المختلفة. 
فلم يستق مطران من شخصياته استلهامًا باستثناء قصيدة واحدة نظمها في 
النبي محمد بمناسبة ذكرى الهجرية النبوية!'". كما كان لديه مشروع مسرحية حول 
شخصية هارون الرشيد, لكنه لم يكتملء؛ وقد أشارت إليه المراسلات التي كان يتبادلها 
مع توفيق الحكيم, والتي نشرت عام 0719171), وقد ضمت قصائده بعض أسماء 
الشخصيات العربية التاريخية مثل: هارون الرشيدء وعمر بن عبدالعزيز. وقد جاءوا 
مرتبطين بصورة العدل والحق في أشعاره. يقول مطران. 
(المديد): 
أمرها في يدالرشيد فدى 
وابن عبدالعزيزإحسانا" 
تشير قصائده إلى أسمى أشهر قصص الحب العربية القديمة قيس بن 
الملوح؛ وجميل بثينة. ويقارن مطران بين موقفهما في الحب وبين نفسه؛ ويرى أنه 
ارتقى في الحب إلى درجات أكثر علوا منها. 


.1١ص ديوان مطران؛ الجزء الثاني»‎ )١( 
.1١ص انظر توفيق الحكيم؛ مرجع سبق ذكره؛‎ )١( 
. ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص"‎ )"( 


42ت 


[اتظويل] + 
أحبك حتى ينكن الحبٌ رسلة 
جميلاً وقيًّا والأولى استشهدوا قبلا( 


/ا- التاريخ الديني: 


في مقابل صغر الحيز الذي يشغله التاريخ العربي في قصائد مطران: يحتل 
التاريخ الديني مكانة كبيرة. جديرة بالملاحظة بين ينابيع مطران الشعرية؛ إذ يزخر 
لآدم؛ ولحواء؛ ولعيسى؛ وللمسيح؛ وللحمد يَكِة. وسنقصر استعراضنا لهذه الصور على 
صورتي محمد والمسيح. 
سبق أن أشرنا إلى أن مطران قد نظم قصيدة بمناسبة الهجرة النبوية المحمدية. 
وتمثل هذه الذكرى دائمًا مناسبة شعرية مهمة لشعراء العربية. يمتدحون فيها النبي 
ويعلقون من خلالها على أحداث الماضي والحاضر. وقد أخذن هذا النوع الشعري 
متطوى مد شمر الاساام عق ضار هفاذ التناضى نين الشعراء المساملة: 
ولق من اراقع هنا الوسظرات »وهو الشاهر السيسي يشتارك ف هذه الباززات 
المدائحية الأمر الذي جعل آديبًا مثل المنفلوطي. وكان معروفًا عنه أنه لا يحب مطران 
كما سبق أن أشرنا. يقول إن مطران كان بالغ الإتقان في مدائحه النبوية التي تعد 
شيئًا غير مألوف لعقلية مسيحية '") يقول مطران. 
(البسيط) 
رسالةٌ الل ةلا مَنهى بلا نَصَبٍ 
يُشقِي الأمين وكَفْريبٍ وتنكيد 
رسالةًاللهلو خَنئت على جبل 
وتكوة منيا وافمهى يط ألخخدود 
فليس بدعاء إذا ناء «الصفي» بها 
وباتَ في ألممنها وتَسْهيورا" 
)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول؛ ص197. 


)١(‏ المنفلوطي؛ المختارات؛ الجزء الأول؛ ص/. 
(") ديوان مطران؛ الجزء الثاني؛ ص١5‏ . 


ويظهر مطران في قصائد أخرى احترامًا كبيّرا للاسلام: وللنبي محمدء أليس 
هو القائل عن الإسلام. 
(الكامل): 
ولعلحرً لايدينُبيهانيَرى 
١‏ 1 ذودَ 3 : 03 3 | 5 : 2 زش 
قف أآيهاالناعي عليه جُمودَهُ 
فلة تد اوزت !١‏ ى مُكَفَلّسفا 
قدكانللاسلامعهدٌ ياهرٌ 
نلنّايه ذا السرقي مُشكفا 
مَلاًالبلاد سَمَاحَةًوإنارةٌ 
ومنى السماحة عوده مُسْنَانَفَا 
وعندما بلغ مطران الرابعة والخمسين من عمره؛ فضّل أن يحتفي بعيد ميلاد 
السيد المسيح وحده مع أمه بعيدًا عن الناسء يتلقى منها هديتها التي اعتادت أن 
تقدمها له في هذه المناسبة من كل عام. 
وفي هذا المناخ؛ نظم مطران قصيدة جميلة لصورة المسيح عيسى؛ وهى أقرب 
ما تكون مناجاة للنفس. اختار فيها بحرًا قصيرًاء وقافية تتغير كل بيتين: وتتكرر طوال 
القصيدة, كلمة المسيح عيسى دائمًا. 
1 | ذي د . 5 5 و 
الباكي قبزرال فرح 
والعيدُةق نَل مَفئك 
والحب زنُ قبلا مرح 
«عكعنسيى» الذي يُلِمٌ يال 
أضصقال إل مام الآب 
مههييّتنًامها أههطلوا 
منتح يووا 8 ب1) 


)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص72 71؟7. 


5 7 0 


- القصائد التاريخية: 


إذا كنا قد أشرنا إلى أن مطران قد استلهم تاريخ عصور محددة قصائده: كما 
استلهم من شخصيات تاريخية وأحداث تاريخية موضوعات أشعاره. فإنه قد جعل 
التاريخ في بعض الأحيان: غير محدد الزمان والمكان؛ أي لم يحدد العصر التاريخي. 
كما أنه لم يمنح الأبطال أسماء فجعل قصيدة «السور الكبير في الصين!»!' عبارة عن 
حوار بين الشاعر والملك؛ يدور هذا الحوار حول سؤال مهم: لماذا يبنى هذا السور 
الكبير؟ فيؤكد الملك المتبلد الإحساس الخنوع أنَّ هذا السور يعد حماية للشعب أمام 
أعدائه. وهو أيضًا يمثل مجدًا للملك؛ يزهو به ويطغى على أمجاد سابقيه. ولكن 
الشاعر يرى أنَّ هذا السور - مهما باك مطلييه - ل حصي ينا ضعيفًاء والانفتاح 
على الآخر والتجارب هي وحدها التي تعصم الأمة من الخطر: 
ماذا يفيدٌ السورٌ حول ديارهم 
وفلوبيه فيها ضعاف هرب 
لا يعصمٌ الأممَ الضعيفةً قطرةً 
إلا فضائل بالتجاربٍ تكُسّبٌ 
أم قصيدة «شيخ أثينة!") فتخلو من الأشخاصء ولكنها عبارة عن صوت الشعب 
الباكي مرارة الهزيمة أمام الرومان. ويستخلص هذا الصوت العبرة من المعركة؛ وهذا 
شأن قصائد مطران التاريخية: إذ تنتهي القصيدة دائمًا بالدرس المستفاد من الصراع: 
فليس الرومان هم الأعداء الأكثر خطورة: ولكن الأعداء الحقيقيين هم نفوسنا 
الضعيفة (البسيط): 
هي التي أصبحت أعدى أعادينا 
كانت هذه رؤية عامة لعالم مطران الشعري وعلاقته بالتاريخ. فالعلاقة وثيقة 
بين الشعر والتاريخ: والتاريخ الذي نقصده ليس التاريخ المحلي أو العالمي فقطء ولكنه 
التاريخ الإنساني الذي يجعله الشعر محورًا له. 


.5١ص ديوان مطران؛ الجزء الأول»‎ )١( 
(؟) ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص؟".‎ 
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والعلاقة بين الشعر والتاريخ علاقة قديمة؛ قدم الشعر نفسه: «فإذا كان الشعر 
قد ابتنع باعتباره خفنية لاحقاظل على اكاضي:«وتقله عبن العضصور المخطة فإنه في 
الأساسن: يخد ذاكرة #الاتسان. تحفغل كاريكة وشجرة أساية واخباره وماكرم النطولية 
في صيغة الأولية. 

وتمارس القصيدة في صورتها الملحمية وظيفة اجتماعية سياسية حيث تتعرف 
على الحاضر من خلال علاقته بالماضيء وتعيد تنظيم الماضي في ضوء الحاضرا". 

ولكن هذه العلاقة تختلف من مجتمع إلى آخرء وذلك يرجع إلى قول جورج جون 
هع .0 أنَّ طبيعة علاقة الإنسان بالآخرين تتنوع وفقًا للتاريخ شاء أم أبى. غالوعي 
الذي يكتسبه الفنان والشاعر يحدده المجتمع والتاريخ. وأعتقد أنه من الخطير أن 
نقول إِنَّ الموقف الاجتماعي والتاريخي يقومان بالدور الأول الأساسي في عملية 
الإبداع الشعريا". 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو السؤال عن موقف الشعر التاريخي في 
تاريخ الشعر العربي5 ويمكننا أن نقول إن الشعر العربي؛ على مدى تاريخه الطويل؛ 
لم يجعل بصفة عامة التاريخ ينبوعًا للاستلهام الشعري كما رأينا في قصائد مطران. 
فمطران من هذه الوجهة يعد شاعرًا مجددًا ورائدًا في هذا المجال. ومن المؤكد أن 
الشعر العربي قد اتخذ من قبل التاريخ موضوعًا له؛ ولكنه كان دامًا التاريخ المحلي أو 
القبلي الذي تستحضره القصائد من خلال موضوعات المدح أو الذم؛ أو على المستوى 
الديني؛ فيثار التاريخ في قصائد مدح النبي أو في الموضوعات الخاصة بالحوار بين 
الطوائف المسلمة المختلفة. وأحيانًا يستحضر التاريخ في الأشعار القومية التي تتغنى 
بانتصارات الماضيء أو تبكى مماليك الإسلام البائدة. 

كما أنه لم يكن نادرًا أن نرى بعض الإشارات إلى تاريخ الأمم الأخرى وخاصة 
أثناء المعارك. فقد تضمنت قصائد كل من أبي تمام؛ والمتنبي» وأبي فراس إشارات 

.6 ,1965 ,]060111711101 ركأ نه ,70651 هآ :01561 ل .سط .ل (1) 
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د الات 


واضحة إل التاريخ الرومانى, كما كانت هناك مواقف الشعراء الشخصية تجاه الأمم 


الأخرى, كما في قصيدة البحتري التي ألقاها أمام إيوان كسرىء أو قصيدة المتنبي 
التي ألقاها أمام شعّب بوان. 


ولكن التاريخ لم يكن في كل الحالات يستحضر لذاته؛ وكان دائمًا يعتمد لإثارته 
على موضوع ما يشكل محور القصيدة. أما مطران فقد كان يهدف في قصائده 
التاريخية إلى التعرف على الحاضر من خلال علاقته بالماضيء وإلى إعادة تنظيمه 
في ضوء الحاضر. 

أي ماض إِذَا5 إثنا نقول دائمًا إن مطران وريث الرومانسية الفرنسية(©. 

وإن الرومانسيين الفرنسيين كانوا يتخذون من العصور المختلفة خلفية لآفكارهم 
الشعرية حول التاريخ؛ فهل كان اختيار مطران يتوافق مع نزعتهم ؟ 

يقول هان تيجم في كتابه الرومانسية الآوروبية في الآدب. «من بين العصور 
التاريخية التي تستحضر الماضي بملامحه الدالة المعبرة. كان الرومانسيون يفضلون 
العصور التي تجاهلها الكلاسيكيون: وذلك لآن الكلاسيكيين وخاصة في عصر الأنوار, 
لم يروا في العصور الوسطى سوى الفظاظة:؛ والجهلء والهمجية: والخرافات. كانت 
عصور الكاثوليكية والإقطاع. ولكن تفويض هذا الحكم المسبق وهدمه. كان أحد 
السمات المشتركة البارزة لرومانسي أوروبا المختلفين. 

كما كان إعادة الحياة إلى هذا العصر المنبوذ أحد همومهم المشتركة. فليل 
العصون الوسظى كنا فال شيجل 801118861 هو ليل متالق بتجوفةة, 

والواقع أن اختيار الرومانسيين للعصور الوسطى يعد على الأقل بالنسبة لبعضهم. 
اختيارًا للمجتمع المسيحي الكاثوليكي. ووفق شاتوبريان: فَإِنَّ الدين المسيحي هو الدين 
المفضل في الفنون والآداب بالمقارنة بالاستلهام الوثني للكلاسيكيين. 


)١(‏ انظرأطروحة نقولا سعد؛ وقد سبق الإشارة إليها. 
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فالعبقرية المسيحية كانت قد فتحت هذا المجال في فرنساء واتبعه أوائل 
الرومانسيين الكاثوليكين الذين حاربوا فكر فولتير والثورة الفرنسية!". 

وعلى الرغم من ديانته المسيحية؛ فإن مطران لم يكن من هذه الوجهة رومانسياء 
ولكنه كان أقرب إلى الكلاسيكية؛ فإذا كان استلهام موضوعاته الشعرية التاريخية 
يعتمد على التاريخ اليوناني اللاتيني: كما يعتمد بنفس القدر على التاريخ العربيء فإنه 
يعتمد أكثر على تاريخ العصور الوسطى. فالطريقة التي يرسم بها مطران شخصياته؛ 
والهدف الذي يرجوه من إلقاء الضوء على دورها التاريخي يؤكد أن ميول مطران 
الكلاسيكية: «إن المذهب الرومانسي يجد متعة في إحياء شخصيات الماضي وأحداثه. 
سواء كانت شخصيات قومية أو أجنبية؛ وهو بذلك يبرز قدرًا من أوجه الاختلاف بين 
شخصيات الحاضر وأحداثه على المستوى المادي والمعنوي». 

في حين أن هم الكلاسيكيين ينصب في كل وقت وفي كل مكان على إيجاد 
الإنسان الدائم: كما أنهم يولون قدرًا يسيرًا من الاهتمام إلى هذه العناصر المادية 
والمعنوية المتنوعة(". 
-١‏ الشعر القصصي : 

رأينا كيف أن مطران قد استقى من التاريخ مادة قصصية في أشعاره؛ مادة 
أحسن اختيارها كما أجاد تنظيمها. ولكن التاريخ لم يكن سوى ينبوع للقصص ضمن 
ينابيع أخرى متعددة. 

فقصص العالم - على حد قول رولان بارت 65طانة8 .2 - لا تحصى ولا تعد. 
فهي متنوعة تنوع البشر أنفسهم: ذات مضامين مختلفة؛ كما لو أن عناصر الوجود 
الأخرى كانت صالحة للانسان لتعهد إليه بقصصها. 

وقد أصغى مطران كثيرًا إلى قصص هذه العناصر: النصب التذكارية؛ والتماثيل» 
والطبيعة؛ والعصافين كما أضقى أيْضّا إلى قضبضن القذماء والمحدكين على السواء: 


.758 المرجع السابق» ص‎ )١( 
. 55" السابق؛ ص‎ عجرملا)١(‎ 


هي ات 


مثل: أديبة ولبيبة/", أمينة!"), ليلى0, 10 وعديلة, سارةل"/, ليلى وعزيز!"), 
أدماء(, ليلى0"), سلمى ويوسف1" "0 حسن وعمرا"", كما يمكننا أن نقراً قصائد فاجعة 
في هزل”", وفاء"/, فنجان قهوةا؟/, قتاة الجيل الأسود("", الطفلان0", حكاية 


وردة"/, في الغابة[/, بنفسجة في عروةلة'/, يوم البرميل0'"). 


مناقًا لنغمة جديدة في تاريخ الشعر العربي الذي لم يكن يعرف حينذاك فن السرد 
كما عرفته قصائد مطران. 


فهنالك الكثير من القصائد التي تتناثر فيها بعض الوحدات القصصية مثل مغامرة 
امرئ القيس «يوم دارة جلجل» أو مغامرات عمر بن أبى ربيعة حينما يقص حكاياته 


)١(‏ ديوان مطرانء الجزء الأول» ص187. 
(؟) ديوان مطرانء الجزء الأول» ص7”. 
(") ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص١١٠.‏ 
(4) ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص7١١1.‏ 
(5) ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص86١١.‏ 
(5) ديوان مطران:؛ الجزء الأول: ص>17. 
(0) ديوان مطران:؛ الجزء الأول: ص4"١.‏ 
(8) ديوان مطران:؛ الجزء الأول: ص157. 
(9) ديوان مطران:؛ الجزء الأول» ص"77. 
)٠١(‏ يوان مطران؛ الجزء الأول: صه74. 
)١١(‏ ديوان مطران:؛ الجزء الرابع» ص>155١.‏ 
)١1١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول»: ص0 7. 
(1) ديوان مطران؛ الجزء الأول ص"١٠.‏ 
)١5(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص48١.‏ 
)١5(‏ ديوان مطران:؛ الجزء الثاني» ص١5".‏ 
(15) ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص88 ؟. 
(10) ديوان مطران:؛ الجزء الثاني؛ ص7:”. 
(16) ديوان مطران:؛ الجزء الثاني» ص86١".‏ 
(19) ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص0/. 
)٠١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الرابع» ص87. 


ات 


مع ضمتاتوقاقه :في اسلوية قصيضني: أ مل التحظيقة هن ندكاينه: الشهرية شن البدوق 
الذي لم يجد ما يأكله على مدى ثلاثة أيام. فطرق باب عائلة فقيرة. 
(الطويل): 
وطاوي ثلاث عاصب البطن مُرِملٍ 
مدودا لم شرف نينا اسساضن رَسْما 
والخوااقي لساقسن عسجيو نا إزامفا 
تعيش ظروفًا قاسية؛ تتكون من والدين هرمين وثلاثة أبناء يبدون كالأشباح من 
فرط نحافتهم: وعندما رأى الأب الضيف قال: 
فقال هيا رياه ضيف ولا قرى 
بحفّك لا تَمْرِمُه تا الليلة اللحما 
فقال ابن هلما رآه بَحِيْرةٍ 
أيا أب ت اذْيَخُني ويَسّرلي طّعْما 
وهنا ظهرت أتان وحشية؛ فرماها الأب بسهم: وذبحها لتنتهي القصة. فلم تخل 
كل الغصبور الأدزية العربية من كسماكن تحمل عنامش بمرفية:.ولكن شلاد التضاكد 
تنتمي إلى تصور للشعر يعوق تطورها ونموها . ويرى شوقي ضيف أن العرب لم يعرفوا 
الشعر السردئ مثلما عرفه شعراء الغرب. كانوا ذاتيين: لا يتشغلون سوى بأنفسهم 
فتدور قصائدهم في فلك «الأنا»» فلم يكن العالم الرحبء ولا الحروب التي يخوضها 
شعبهم, ولا المشاعر التي تثيرها الحروب والمواقف البطولية؛ تهمهم في المقام الأول. 
وإنما كان التعبير عن أحاسيسهمء: ووصف مشاعرهم هو ما يعنيهم!". 
كان لاد إذا إن مضع تصون التكن الدربي قيضم إليه هذا جديا حى اشر 
القصصي كان لابد إِذَا من وجود شاعر عربي تنتفي على يديه الفجوة القائمة بين 


)١(‏ انظر شوقي ضيف» دراسات في الشعر العربي المحاصرء القاهرة؛ صوه؟1: ص؛4؛ نقلاً عن أطروحة نقولا سعد 
مرجع سبق ذكره» ص /". 
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التصور العربي القديم؛ وتصور الشعر الغربي. شاعر يتلقى منذ الطفولة أساسيات 
الثقافة الغربية» فيستوعبها ويتمثلهاء ويوقن أنَّ شعر العالم الخارجي يحفل بالمشاعر 
والأحاسيسء وأن هناك ضرويًا أخرى يمكن تلمسها من شأنها أن تشكل أجناسًا شعرية 
أخرى تأتي جنيًا إلى جنب الشعر الغنائي. ولم يكن هذا الشاعر سوى مطران!". 

وقد أكد نقاد الآدب العربي أمثال مندور. وأدهمء الرمادي أن مطران كان رائد 
الشعر العربي المعاصر في هذا المجال. كما أكد هذه الحقيقة نقولا سعد في أطروحته. 
عندما قارن بين تاريخ ظهور أول قصيدة سردية لمطران «فاجعة في هزل»»؛ وبين تاريخ 
قصائد سردية أخرى لكبار الشعراء. فوجد أن مطران هو أول من له السبق في هذا 
الحقل الأدبي. 


وعلى الرغم من ذلك. فتجدر الإشارة إلى أن هنالك بعض ال محاولات التي سبق 
أصحابها مطران لكتابة القصيدة السردية دون أي تأثر بالشعر الغربي. فيمكن الإشارة 
إلى محاولة الشاعر السوري فرنسيس المراش. 0 147- 1/174) حين كتب قصة شعرية 
طويلة تقع في أربعمائة وستة وستين بيت؛ يعالج فيها قصة حب تنتهي بالخيانة وعدم 
الوفاء. وقد آثار المراش في قصيدته فضايا اجتماعية وسياسية وتاريخية, ولكنها 
جاءت غير مترابطة: يقول المراش في قصيدته(: البسيط : 
ولم نزل أن بَلَغْنا في الحديث إلى 
تقلب الناس والأحوال وَالعْصرٍ 
حتى انتهينا إلى ذا القرن فانصثث 
لناحوادث هذاالتاسع عشر 
وانحاز يبسط لي ما تمٌ من عجب 
بهوما شَامَذدته أعين اليشر 
ويبدو أن الضعف الفني الذي اعترى قصيدة المراش القصصية لم يمنحه 
الفرصة ليكون رائد القصيدة القصصية في الشعر العربي. 


)0 المرجع السابق» ص7/6؟. 
(؟)المراشء الكنوزالفانية في الرموز الميمونة: الألب, سنة ٠189م:‏ ص15 . 
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هل كانت دوافع شخصية لاختيارات مطران الشعرية. كان النقاد يتحدثون عن 
أن الدوافع السياسية في المقام الأول هي التي دفعت مطران لاختيار مجالات جديدة 
للتعبير. فهو لبناني مسيحي يعيش في المجتمع المصري المسلم في عصر الاحتلال 
الإنجليزي. وكان عليه أن يعبر بطريقة أو بأخرى عن آراته السياسية دون تحمل أي 
خلال هذا الشكل الشعري تحية صراع الشعوب الأخرى ضد العدو المشترك؛ سواء 
كانوا الأتراك أو الإنجليز. كما يمكنه كذلك توجيه النقد اللاذع للملوك القدماء أو 
لملوك بلاد أخرى؛ ويستطيع التعبير عن آرائه السياسية بصورة غير مباشرة. 


جانيًا من شعر مطران السردي» وأن أول قصة سردها فى أبيات شعرية «قاجعة فى 
هزل» يرجع تاريخها إلى عام 11514م, لم تكن ذا صلة بالسياسة. فهناك قصائد سردية 
لمطران تنتمى إلى الحقول الاجتماعية والشخصية. 

ويبقى تساؤل يبدو لنا مهمّاء يمكنه أن يساعدنا في فهم دوافع مطران لكتابة 
القصيدة السردية؛ وهو تساؤل متعلق بالتقييم الداخلي لشعر مطران السردي. 

في أي عصر تتزايد النسبة المتوية للشعر السردي. 

هنالك خمسة عشر قصة شعرية وردت في الجزء الآول من الديوان؛ وأربع 
يشكل تقريبًا نسبة سبعين في المائة من إجمالي قصائد الجزء الآول الذي نشر عام 
كام وثلاثين فى المائة من إجمالى فصائده حتى نهاية حياته ووفاته عام ام. 

كما يمكن أن ننللاحظ أن الشخصيات التي تحمل أسماء موجودة في الجزء الأول 
ولكنها لا تحمل أسماء في الأجزاء الأخرى. أي أن اثنتي عشرة قصة من خمس عشرة 
قصة لها أبطال ذوي أسماء محددة في الجزء الآول؛ بينما ليس هنالك إلا اسم واحد 
في بقية الأجزاء وهو اسم بنت شيخ القبيلة في الجزء الرابع. هذا يعني أن مطران كان 
يحاول في بداية القرن العشرين أن يُضمّن قصائده قصصًا حقيقية ويمنح أبطالها 


ه.ا 


أسماء حقيقة. فالاسم العلم. كما قال رينيه ويلك 78611616 .2 يمثل المرحلة الأولى 
للفردية؛ وكل تسمية تعطي حياة ونشاطًا وتفردًا(©. 

فلماذا إِذّا بدأ من الجزء الثاني من ديوانه في تقليص عدد قصائده السردية, 
وفي الإحجام عن منح أبطاله أسماء. نعتقد أن هناك علاقة بين هذا التقييم الداخلي 
للشعر السردي ونشأة الراوية في الأدب العربي المعاصر. فحتى عام 508١م‏ وهو تاريخ 
ظهور أول جزء من ديوان مطرانء لم يكن الآدب العربي قد عرف فن الراوية. ويشير 
أندريه ميكيل إلى أن النجاح الذي حققته الراوية العربية كان في الفترة ما بين الحرب 
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. كما يوضح أن رواية زينب التي صدرت عام 
4 تعد منعطقًا في تاريخ الراوية العربية". 


فهل كان مطران يهدف في بادئ الأمر إلى تتنشيط الجنس الروائي في الشعرء 
ثم تراجع بعد ذلك أمام النجاح الذي حققه الجنس الروائي في النثر من خلال الراوية 
والقصة القصيرة ؟ 
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خوواالات 


السرد ونظم الشعر 


أيا كانت الدوافع الشخصية أو التاريخية لنشأة الشعر السردي العربي, فإننا 
بإزاء ظاهرة غير مألوفة. فهل تتطلب حداثة الموضوع تغيرًا في الشكل. لقد سبق أن 
ربكا هي الجزء الكاتي من هلام الأطروحة كيك أن طبينة الوضوع فور على احماز 
البحر الشعري. وفي هذا الجزء من الدراسة نود أن نختبر موقف الشعر السردي 
حيال «وحدة البيت» التي تشير القافية وفقها إلى نهاية البيت الصوتية: وهى تشير 
أيضًا إلى نهاية الدلالة اللفظية للبيت. 

وَقْبٍ اذهت يغضن التحويين إلى آبفد من ذلك :فا تحستوا استغلال الدلالة 
اللفظية لكل شطر. وقد أطلق ثعلب الأبيات عالية الجودة اسم «الأبيات الغْيٌه واحدها 
أغرٌ وهو ما نجم من صدر البيت بتمام معناهء دون عَجَزِهء وكان لو طرح آخره لأغني 
أولة بوطوع ولانه ا 

نا على كنف كان القواعف العروضية تعتير «التحسون: خط من أخطاء 
الناقية وهو العحماة اتدلاثة اللفظلية تلبت غلى البوت الأخر. 

وقك تاكن مقهوم اللتصيدة يشهوع وحدة البيث. فوحدة القصيدة لم تجد مكانا 
لها عند النقاد العرب القدماء بوجه عام. فقد جل سطلها مفهومٌ آخر يعتمد على وحدة 


رابط كاف يربط بينها. 
)١(‏ ثعلبء قواعد الشعر. ص58-517)» وقد ذكربن شيخ في كتابه؛ مرجع سبق ذكره؛ ص79١‏ . 
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وقد اعتبر نص ابن قتيبة (/87 - 8185) أول نظرية في نظم القصيدة الكلاسيكي, 
وهي النظرية التي ستسود عالم الشعر لأكثر من عشرة قرون قبل أن تحل آخرها 
مكانها. وقد كان مطران أحد الشعراء الذين طبقوها في قصائدهم. 

يقول ابن قتيبة: «إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثارء فبكى وشكا وخاطب 
الربع. واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة 
العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدرء لانتقالتهم عن ماء إلى ماء؛ 
وانتجاعهم الكلاً. ونتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب؛ فشكا 
شدة الوجد, وآلم الفراق وفرط الصبابة؛ والشوقء ليميل نحوه القلوب؛ ويصرف إليه 
الفدوف ايبعهي :نه إضغاء الأسماع إليض لأن التقييين كرب من التذوبي لاقل 
بالقلوبء لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل؛ وإلف النساءء فليس يكاد 
أحدٌ يخلو من أن ن يكون متعلقا منه بسببء. وضاربًا فيه بسهم حلال أو حرام: فإذا 
علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه؛ والاستماع له. عقب بإيجاب الحقوق: فرحل 
في شعره؛ وشكا النصب والسهر وسرى الليل؛ وحل الهجيرء وإنضاء الراحلة والبعير, 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء؛ وذمامة التأميل؛ وقرر عنده ما ناله 
من المكاره في المسير بدأ في المديح؛ فبعثه على المكافأة. وهزه للسماح؛ وفضله على 
الأشباه. وصغر في قدره الجزيل. 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب. وعدل بين هذه الأقسام: فلم يجعل 
واحدًا منها أغلب على الشعرء ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس 
إلى المزيد[2. 

تتوافق القصيدة إذن مع «مفهوم الشعر». فالأفكار في القصيدة تربط في ما 
بينها برباط واه فضفاض. فالقصيدة في مجمل الأمر عبارة عن شذرات متنوعة 
متناثرة من الأفكار وصيغ منعزلة. 

وقد سارت القصيدة العربية على هذا النهج حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
وكان قوامها يستمد بنيانه من التقاليد البدوية القديمة. 


11م .ا .جزم ركع نانرا ةدم تدع 12 .:وزه[ء 601:0 (1) 
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وقد كتب مطران في المجلة المصرية سنة ١140م‏ تعليقًا على قصيدة إيطالية 
ترجمها إلى العربية. يوضح فيه منهجه الذي يخالف به المنهج المعتاد. يقول مطران 
إن الأبيات في هذه القصيدة تربط مع بعضها بوشائج قوية؛ وكلها تنمو لتحقق هدقًا 
واحدًاء وهي بهذه الصورة تخالف القصائد العربية القديمة والحديثة على السواء 
باستثناء ما يحاول هو كتابته. ويضيف مطران أنها تتبع منهجًا غير مألوف. وهو 
أقرب ما يكون إلى الحقيقة؛ كما أنه مثير للإعجاب بدرجة كبيرة؛ فهو مناسب تمامًا 
لمتطلبات العقل ولروح عصرنا!". 


ويعود مطران ليؤكد هذه القضية عام 8١15م‏ بمناسبة صدور الجزء الأول من 
ديوانه. فيكتب في مقدمته يقول عن شعره. 

«لا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد.. بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته 
وفي موضعه:؛ وإلى جملة القصية في تركيبهاء وفي ترتيبهاء وفي تناسق معانيها 
وتوافقها»!"). 

وقد بدأ التصور الجديد لمفهوم الشعر ينفذ شيئًا فشينًا إلى حقول النقد 
وميادينه. كما أن تطبيق مطران لهذا المفهوم الجديد في قصائده السردية قد جعل 
كثيرًا من الشعراء يعتمدون هذا التصور منهجًا في قصائدهم. ولهذا سنحاول أن 
نعالج هذه القضية التي غطت مساحة كبيرة من شعر مطران. 
" - التضمين : 


إف"افياظ كل ميث بالآخر فى القصديدة) وكاسنة ف القصيده التبردية يدل 
الشاعر آمام عدة آمور إما أن يقتازل عن القاعدة ليقرك المجال لنمو الفكرة وفظورهاء 
وأما أن يتنازل عن الفكرة ليطبق القاعدة ويقرها. أو أن يختار الحل الذي توصل إليه 
مطران وهوالتضمين اق ابم يخرق إحدع القواهد الشعرية الأكثر اهمية مولم يكن 
مطران أول شاعر ينتهك هذه القاعدة. فشاعر مثل زهير بن أبي سلمى قد لجأ من 
قبل إلى هذه انشنية هرسا هن شري 
)١(‏ مطرانء المجلة المصرية؛ ١١‏ أغسطس ١0١15م.‏ 


(؟) مقدمة ديوان مطران؛ الجزء الأول؛ ص .١‏ 
في ديوان زهير بن أبي سلمي» القاهرة» مكتبة دار الكتب؛ .١5 ١ص )١955‏ 


د الات 


(الطويل) : 


فأقسمثُ بالبيت الذي طافٌ حولة 


رجال بنوه من قريش وجُرم 


فالشاعر قد جاء بالمفعول به (يمينًا) في البيت الثاني في حين أن الفعل 
(أقسمت) موجود في الشطر الأول من البيت الأول. 

ولم تلبث هذه الظاهرة أن انتشرت وربما كان لها وجود قبل ذلك. كما أشار 
بلاشير والشعراء السابقون عام »ذه /ر٠الام)‏ كسروا الداقرة الحديدية عندها 
امكديوا تقفرة التصيين ةا : 

لماذا يظهر التضمين أحيانًا في بعض القصائد. يرى ابن شيخ أن الدراسة 
التاريخية الإحصائية حول مجمل النتائج الكلاسيكية تستطيع وحدها أن تقدم نتائج 
مهمة حول هذا الموضوع("). ويضيف بعد أن أورد أبيانًا لأبي العتاهية تبدو فيها ظاهرة 
التضمين بوضوح - مفسرًا هذه التقنية بأن شعر المجالس لم يكن يتصف بالصرامة 
لكونه وليد استلهام مفاجئ؛ وهو الشعر المكتوب ملبيًا لاحتياجات اللحظة؛ ولم يكن 
يمانع قبول أي نمط للنظم يستجيب إلى تداعيات الفكر. وحتى أكثر نماذجه إحكامًا 
يبدو فيها أثار عدم الجود!". 

أما شعر مطران فإنه يعطي تفسيرًا آخر لهذه الظاهرة. لأن اللجوء إلى ظاهرة 
التضمين يكاد يقتصر على الشعر القصصي الذي يمثل في الوقت نفسه التطبيق 
المثائي لمفهوم «وحدة القصيدة» ويعد «التضمين» إِذّا تحديًا لمفهوم القصيدة القديم؛ 
كما أنه يعد تمهيدًا لتطبيق المفهوم الجديدء وباستخدام الشعر القصصي لم تعد 
اللأصريرة حتسود اللارالف مسي ولكتيا امهيف ريد اله بلققطلة ار كاتا راسحنا من 
خلال الأبيات. ومن خلال القوافي التي لم تعد حدودًا غير قابلة للاجتياز. 
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زواشر «العضمية» زهو الجبلة الى تتيى نتن متتصش اليفج شكلز من اشكال 
الصراع بين الوزن الشعري وبناء الجملة. وقد عرف هذا الصراع الشعراء العرب كما 
سبق أن أشرنا. وعن هذا الاشتباك يقول رونسار 110053150 إنه كان يعتقد في شبابه أن 
الأشعار التي تحتوى على ظاهرة التضمين لم تكن جيدة؛ ولكنه عندما بدأ يطلع على 
أشعار اليونانيين والرومان» وجدها جيدة وجديرة بالقراءة!". 

ومنذ عصر الرومانسية؛ بدأ الشعراء يلحنون مرة ثانية إلى تقنية التضمين 
وضي هذا الصددء يشير مطران بفضل الرومانسيين وبإعجابه بهم. لماذا شاعت هذه 
الظاهرة في شعر مطران والرومانسيين من قبله. 

يبدو أن الشعراء كانوا يعتقدون أن الصراع بين الوزن الشعري وبناء الجملة 
سيكون دائمًا على حساب جوهر البيت الشعري. ولابد من التضحية بأحد العنصرين 
إما بالوزن الشعري أو ببناء الجملة. أما أبولينير ©0112015م8 (') فكان يعتبر أن الجملة 
الشعرية الخالية من علامات الترقيم تطورًا إيجابيّاء وضربًا من التجديدء فالجملة 
ذات علامات الترقيم تثقل من انطلاق القصيدة وتحليقها. 
ملامح التضمين في شع رمطران : 

يلجأ مطران إلى ظاهرة التضمين حوالي ثلاث وأربعين مرة في القصائد 
القصصية التي تخلل بدرجات مختلفة التماسك النحوي. وثمة عشر درجات من 
التضمين في شعر مطران. 

: بين الجمل الرئيسية والجمل التابعة () أو المكملات: (الكامل)‎ -١ 

قالوااتىنكرًا.. ونكُرّقولهم 
لولاتبجٌكُهمولولاطولهم 


)١(‏ انظر جون كوين؛ مرجع سبق ذكره؛ ص17". 
(؟) جون كوين؛ مرجع سبق ذكره؛ ص١7‏ . 
(*) ديوان مطران؛ الجزء الأول؛ ص750. 
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لولا. 
تمأحياءوًتئماًتاُ جسما 
مثلهيكملانذزاكئكابذات 


فالكلمة (مثل) في الشطر الثالث هي صفة لكلمة (جسم) في الشطر الثاني؛ أو 


أو ما ترى شبحًا عبوسًا أسودًا 
متجحّسّا لك من وراء ستار 
؟- بين الأداة والكلمة الداخلة عليها: (الكامل) : 
مالي ومالآييكأطرية؛فما 
هي شيمتي وأبوك لا يعنيه ما 
يثنيهعنه مخبروالأخبار 
فالفعل يثينه في الشطر الثالث هو فعل منف بأداة النفي (ما) في أخر الشطر 
الثاني . 
4- بين الجار والمجرور ومتعلقاتهما: 
وتحقق هذه الجالة أعلى نسية تم :رصدهاءفي «التضحين» حرية تحدديف ف 
إحدى عشر حالة بنسبة أكثر من خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي الحالات الموجودة 
(الكامل) : 
ما خَطيُهم في وردة قطفث 
من روضقة أو بانة قطفت 
في عنفوان شبابهاالرطب 


11 بت 


فالجملة (من روضة أو بانة قطفت) تتعلق بالفعل في نهاية الشطر الثاني. والواقع 
أنها لا يفصل بينهما فى الاستعمالات العادية؛ ونقرأ دائمًا فى القصيدة نفسها : (الكامل): 
حتى إذا ما نمُحولجت فجِلَت 
عنهاصًَفثْمرآثهاوخلّت" 
ومنهاومنأئثربهائُنبي 
فيتكرر الشىء نفسه بين نهاية الشطر الثانى وبداية الشطر الثالث("). 
0- بين الفعل والفاعل من ناحية؛ وبينهما وبين المفعول به من ناحية ثالثة. 
وهنا أيضًا نجد نسبة عالية تصل إلى تسع حالات بواقع واحد وعشرين بالمائة 
(خفيف) 
مندُكانتهذه الخليفةٌ قدما 
حنتثرات منالبيهاء قضما 
ماتراخى منها فاألف حرمّا" 
أو (الكامل): 
وت 7 ا و [ اة اشقنا 
نارّالغراممعالنّدىالعذب») 
فنرى الفعل موجود في الشطر الثاني؛ والمفعول به في الشطر الثالث. 
1- بين الفعل والفاعل. (الكامل): 
لاشيوءً بعد الحبٌّ يطمعنا. 
لانيتفى مرا فَيُوجِعًنناآ“" 
إخفافقنا فيا 016ظ 
)١(‏ ديوان مطران:؛ الجزء الأول؛ ص17١7.‏ 
)١(‏ انظر أمثلة أخرى في الجزء الأول» ه377 77ل اال ملل كل للل تل لاك 
(") ديوان مطران:؛ الجزء الأول؛» ص178. 


(4) ديوان مطران؛ الجزء الأول ص١٠‏ 16 ل “1ل برك وك ال 
(5) ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص١٠7.‏ 


اد 


-١/‏ بين ركنى الإسناد: 
وقد تكررت هذه الظاهرة ثماني مراتء بما يتجاوز “١4‏ : (رجز): 
وك ان بع ض الن اس 
يرز الخ واي 


قدحهحملواردد بياغ 


أو (الكامل) : 


كلظّى الحريق شبِوبَهُ وضياؤا" 
للسوء لاا لقرى ولا لمنار 
/- بين الجار والمجرور : 
والشاعر في هذه الحالة يفصل بين أدوات شديدة التلازم: بين الجار والمجرور: 
(الرجر): 
يومين بعدها شفى" 


فصل الشاعر حرف الجر عن المجرور؛ ولكن مطران يذهب أبعد من ذلك حيث 


يقول: (الطويل) 


فخامر ليلى الخوف ثم تحولا 
إلى غيرة والفغيرة انقلبت إلى 
رام فما تلوى على أحد ولا 


١ص ديوان مطران؛ الجزء الأول:‎ )١( 
وانظر أيضًا ص كحى 4ل 5ل 5 9"؟.‎ 37١ (؟) ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص:‎ 
.1 ١ص ديوان مطران؛ الجزء الأول»‎ )"( 
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4- على نفس المستوى؛ نجد الفصل بين جزئي الإضافة مثل قوله: 
(الطويل): 
فمر بها في حانة نفرّأولو 
همُجِوندَتهمبالرموز فاقيلوا 
-٠‏ وقد يقطع مطران الكلمة ذاتهاء ويجعل قافية الشطر الأول في وسط 
الكلمة: (الرجر) : 
وكانموع دالزفا 
قن توتسا #صحة. #افححنا 
وصوع التتتعاني والكسه ْ 
ث بين لإفدء الخ لي() 
وليس الاختراق هنا متصلاً بدرجة تماسك القواعد. وإنما بدرجة تماسك 
الحروف المعجمية للكلمة الواحدة. فقد تجاوز مطران الحدود التي وصل إليها 
الرومانتيكيون الفرنسيون. وفي دراسته حول هذه القضية في الشعر الفرنسي؛ سجل 
جون كوين الحدود التي تم اختراقها في هذا المجال؛ ويتمثل أقصاها في الفصل بين 
أداة التعريف والمعرف كما جاء في كر ف لب 1 ْ 
وهكذا أمضى 
في الرياح السيئة 
التي تحملني 
من هنا وهناك 
مثل ال 
ورقة الميتة 
ففي البيت الخامسء يفصل الوقف بين أداة التعريف (ال). والمعرف (الورقة), 
وبينهما في الأصل قدر كبيرٌ من التلاحم لدرجة أن بعض النحاة عدوهما وحدة 


واحدة؛ وقد استشهد جون كوين ببيتين لأرجوان. 
)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول. ص /الى ى8 
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وكنتأصيح عيناي اللتان أحيبّهماأينأنت 

ويبرز في البيتين مثال نموذجي حيث يقع الوقف العروضي على وحدة متماسكة, 

وقد رآينا كيف أن مطران تجاوز الحدود التي أشار لها جون كوين. 

وهكذا فإن الشعر القصصي لدى مطران تطلب مواجهة بين التصور القديم 
للقصيدة القائم على وحدة البيت وبين القانون العروضي الذي يمنع التضمين بين 
الأبيات المتتالية. وكان ينبغي الاهتداء إلى تصور أخر قائم على نظرية وحدة القصيدة, 
ويعرف كيف يهيمن على مسيرة القصيدة عندما يتم الصراع بينهما وبين القواعد 
التقليدية. وقد رأينا الجهود التى بذلها مطرانء ناقدًَا وشاعرًا فى هذا الصددء وبقى 


)١(‏ جون كوين» مرجع سبق ذكره»؛ ص/51: ص8". 


الشعرالقصصي وقواعد بنائه 


في القوانين الشعرية الأربطية؛ تحتل الشخصية مكانة تالية لمكانة الحدث الذي 
تخضع كلية له ويمكن هنا أن يوجد . كما يقول أرسطو. نقاط ضعف في الشخصيات.؛ 
لكن لن توجد شخصيات دون حكايات. 


كرورو ل وقول :فسا يهن إى الشخضية الى له كن حتت ابنظة لحتيازها إلا 
مجرد اسم يضيف إليها ارتباطها بحدث ما معرقة نفسية بها فتتحول من شخصية 
إلى شخص أي إلى كائن تمت صياغته حتى ولم لن يصنع شينًا ©. 

هل توجد شخصيات في القصص الشعرية لمطران. يمكن أن نقول مرة أخرى مع 
بارت أنه لا توجد قصة واحة في العالم دون شخصيات!". 

لكن هذه الشخصيات عند مطران هي من باب أولى (عوامل للحدث). وأحيانًا 
تكون شخصيات تاريخية كما أشرنا إلى ذلك. وتكون أحيانًا أخرى شخصيات حية 
كما سنرى. لكن في حالات أخرى تكون الشخصيات (أشياء) كما حدث في قصيدته 
(يوم البرميل) () حيث ترى الشخصية الركيسية هي برهيل كبير هن الخمر المتسكب 
في الميناءء وحيث تبدو الشخصيات الأخرى (متشربة) لذلك الخمر الذي سأل مثل: 
الرصيف. والموج. وعصافير البحر الذين بدأوا جميعًا يرون العالم بطريقة مختلفة. 
وفي قصته (الحمامتان)!'! يتم إبراز قيمة الحب والوفاء. 
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(") ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص74 . 
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0 


ماهي سمات الشخصيات الحبًّة أوعوامل الحدث عند مطران ؟ 


هذه الشخصيات تتسم في الواقع بالظلم سواء كان واقمًا منها أو عليها. وتبرز 
ثلاث قصص شعرية الكفاح ضد الظلم السياسيء وهى قصيدة (الطفلة البويرية) هذه 
الطفلة (أدماء) التي لاحظت ذات ليلة أن هنالك أشياء مقلقة؛ فالأب يقضى ليله أدقاء 
والأم لا تتوقف عن البكاء. وتكتشف الصغيرة في اليوم التالي أن هذه كانت ليلة رحيل 
الأب إلى الحرب لكي يقاتل ضد أعداء الوطن. ولم يكن أمام الطفلة إلا أن تدعو الله 
أن يساعد أباها ووطنها: 

ياأرحمّالراحمين يامَنْ 
يحمي ضعيفابهاستجار 
انصصزابيوانتَق لقومي 
ولا ثبخ هذه الدَيارا" 

والقصيدة القصصية الثانية تدور حول نفس الموضوع؛ وهى حول حكاية تاريخية 
أشرنا إليها من قبل؛ وهى حكاية الملك الفارس الظالم؛ ووزيره بزرجمهر ونود أن 
نشير فقط هنا إلى أن الصوت الذي ارتفع ضد الظلم كان صوتا نسائيًا هو صوت 
ابنة الوزير. ونحن إِذَا مع امرأة مرة أخرى تكافح ضد الظلم السياسي. الأمر الذي 
يجعلنا نعتقد أن الاختيار هنا لا يخضع كلية للمصادفة لأننا نرى أن القصة الثالثة تتبع 
نفس التقنية. وهى قصيدة فتاة الجبل الأسود التي تقوم بالكفاح المسلح عن شعبها 
ضد الأتراك. وتجسيد هذا الكفاح في صورة فتاة تحارب وحدهاء وهى متنكرة في 
ثياب رجل تتصدى لمجوعة من الجنود الأتراك؛ وتنتصر عليهم في النهاية؛ ثم تظهر 
نفسها كامرأة أمام قائدهم بعد أن أسرت. هنا نرى المرأة لم تعد إحدى الشخصيات.؛ 
ولكن أصبحت هي الشخصية الرئيسية؛ وأن الكفاح لم يعد كفاحًا لفظياء وإنما كفاحًا 


5 


مما 

ناذا شنار نطران المزاة نكن قلي هذا الور كلتتكن ولا أن القصاكن الخاخث 
كتبت قبل عام 507 ١م؛‏ وهو تاريخ طبع الجزء الآول من ديوان مطران: أي قبل المشاركة 
)١(‏ ديوان مطران:؛ الجزء الأول:» ص؟187 


ات 


الحقيقة للمرأة العربية في ذلك اللون من الكفاح. ومطران لا يعكس هنا إِذَا واقمّاء 
ولكنه يتنبا به. ويعطيه إمكانية التحقيق. ومن ناحية ثانية: فإن اختيار امرأة لتقاتل 
ضد الأعداء يشجع الرجال لكي يقاتلواء ويظهر في الوقت ذات وحشية الأعداء الذين 
لا يتركون حتى النساء في أمان. 

وها هي امرأة أخرى في قصيدة «بيت شيخ القبيلة» تحارب الظلم وتنتصر عليه؛ 
ولكنها هذه المرأة تحارب الظلم الاجتماعي. ففي حين تقع في هوى «حسن» من أول 
نظرة عندما يطلب منها الماء ليشربء تجبرها القبيلة على قبول «عمر» زوجًا لهاء 
فتدافع الفتاة عن حبهاء وتتحدي تقاليد القبيلة وتنتصر عليها. 

ركنا تجاه السباء فين “اتظلم. يستيسل اترجال ايطنا فى #صيصن مظرالد 
عندما يدركون أن أسلحتهم غير كافية؛ وأن أعداءهم يفوقونهم قوة» وأنهم يغامرون 

في قصيدة «شهيد المروءة وشهيدة الغرام». يقص مطران قصة الذئب الذي دخل 
يومًا إلى قرية لبنانية. مهددًا سكانها العزّل الذين لا يملكون سوى الصراخ؛ ويقرر 
شاب شجاع من القرية يدعى «أديب» أن يواجه بمفرده الذئب ويقتله» ولكنه يموت 
بعد أربعين يومًا إثر إصابته بمرض «السعار» ولكنه قبل أن يموت تجتاحه نوبات هياج 
تكن من نحلاتها على خطييته وأبييةة عضا وى مساملفة لمر كتموت بين يداه 

وإذا كان لبعض هذه الشخصيات مواقف إيجابية ضد الظلم: فهناك بعض منها 
يقع ضحية لذلك الظلم؛ كما حدث في حكاية «الجنين الشهيد» التي نرى خلالها امرأة 
تحت تأثير الفقر تعمل في حانة ليلية. وتجد نفسها مضطرة دائمًا للدفاع عن نفسها 
ضد ذتاب الليلء لكنها تنتهي بالاستسلام لذلك الذي وعدها بالزواج» وهو الزواج 
الذي لم يحدث أبدَّاء ولكنه غرر بها فحملت منه؛ واختفى بعدها . وقررت الأم أن تقتل 
طفلها قبل أن يولد. 
هل توجد شخصيات ثانوية في قصائد مطران القصصية ؟ 


في كثير من هذه القصص نلتقي بث* بشخصيات تحتل مواضع أقل أهمية مما تحتله 
الشخصيات الرئيسية هكذا فى «شهيد المروءة وشهيدة الغرام», ففى اللحظة التى 


ات 


يسقط فيها البطل مريضًاء يظهر أحد الدجالين الذي يدعى معرفة المرض والعلاج: 
عراف الوم الزن كام جمكن اسيم هيه العقاء قله مروريب ابد اليظل. + رن نا 
بعد يعلن عجوز مجهول أن ما بالبطل هو داء «السعار» وأن موته لم يتأخر. هذا النمط 
من الشخصيات نجده تقريبًا ليقوم بدور الإنعاش أو التغيير في مجرى الأحداث. 


كيف يتم تقديم الشخصيات ؟ 


عديدة هي طرائق تقديم الشخصياتء فبعض الروائيين القدماء مثل سكوت. 
كما يقول ويلك: «يقدمون شخصياتهم الرئيسية من خلال فقرة تصف بالتفصيل 
خصائصه الجسدية؛ ثم يقدمون في فقرة تالية خصائصه المعنوية والنفسية. لكن 
يمكن اختصار ذلك الوصف في ملاحظات بسيطة أولية»("” 

أما مطران؛ فإنه يحدد شخصياته تارة من خلال إعطائها اسمّاء ولكنه دائمًا 
يقدمها من خلال سلسلة من الصفات الجسدية والمعنوية والنفسية. ولا تأتى قائمة 
الصفات منعزلة عن بعضها البعضء ولكنها غالبًا ما تأتي متداخلة. فهو حين يقدم لنا 


شخصية راديب حصفة على الحو القاتى ميقيثا بإغطاكه انيكاء ف صسنحة مقرية: ثم 
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وفي المقابل» فإن خطيبته تقدم عبر صفة معنوية؛ ثم صفتين جسديتين؛ ثم 
صفتين معنويتين أخريين؛ فثلاث صفات جسدية: ثم صفة معنوية» وأخيرًا يجيء 
اسهها .. الرجز) 
بس تسب كلس سسبيدةر ا 
حجملب لةًغخ رئٌ 
صطلاهرةًٌ ل ف ؤاد 
جمهقهبيبةة | ا!يٍجو وال 
هوام يا ا كوه 
وخ ته اكالورد 


يتبع مظران بطريقة اوباآخرئ الخريطة تقسها مع #شخصياتة في مغناف 
قصصية: كارك الصكات تضيها تقدم كينا كينا الشخصياف: 

أي نمط من العلاقات يوجد بين المؤلف وشخصياته؟ أو بطريقة أخرى: ما هو 
دافع الحكايات5 ووفقًا لرولان بارت فإن هناك ثلاث تصورات يمكن ظهورها : 

القسوى لد ل« وكيز أن الشكارة قد ونه من خلال شكدن :وان :ذلك الشخصن له 
اسم؛ وهو في النهاية هو المؤلف حتى وإن تنوعت الشخصيات. 

التصور الثاني: يجعل من الراوي عليمًا بكل شيء حتى وإن بدأ في الظاهر أن 
الحكايات غير شخصية فالراوي هو في وقت واحد يسيطر على داخل الشخصية ما 
دام يعرف كل ما حدث لهاء وعلى خارج الشخصية ما دام لا يتماهى أبدًا مع واحد 
منها أكثر من تماهيه مع الآخر. 


1/1/8 مت 


التصور الثالث. الذي هو أكثر حداثة عند أمثال هنري جميس وسارتر يتجه إلى 
أن يكون الراوي محدودًا في حكاياته بما يمكن أن تلاحظه شخصياته تقوم بدورها 
فى تحريك الحدث20. 


شخصيات مطران تنتمي إلى التصور الأول؛ فهو الذي يحكيء وهو الذي يتكلم 
وهو والذي يصف. وهو الذي يستخلص الدروس والعبر في نهاية الحكاية. وهذا 
التصور أثر على الطريقة اللغوية للحكاية. فنحن نرى الشاعر يوجه أحيانًا كلامه إلى 
المخاطب كي يقص عليه هذه الحكاية أو تلك؛ كما نرى في افتتاحية «الجنين الشهيد» 
حيت ندا القهر مخاطيًا ركسة تخرير مجلة مشيورة: هي القى معشر الغصيدة 
قائلاً. 
سيدتي إن تفسحي 
لي بالكلام فاسمحي 
أقصشسصس على قل راء 
نشرةتكل ق رء 
بمالستتتي أق بالشبهيسر 
الهما الا أدري 
ماهيبا مكزذوية 
كفا جظكلسسورّّت الاي 
ونحن نرى هنا أنه تحت تأثير ذلك التصورء يغلب استخدام الأسلوب الشخصي 
الذي يكثر فيه استخدام ضمير «آنا» وقد يوجد فيه أحيانًا ضمير هو. 
يقول بارت : «يمكن أن يوجد في الحكايات أو على الأقل في فصول من الحكايات 
وصفٌ: على لسان الضمير الثالث الذي يتبع في الواقع الضمير المتكلم الأول فكيف 
يوصف. يكفي إعادة كتابة الحكاية أو المقطع الذي استخدم فيه ضمير الغائب (هو), 
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ات 


مع امشهداء كمين التكلم يدلا ننه كذ كانت مده البراية لا بشرمن عانها أى كيين 
نظام الخطاب الشخصى0!1). 
من وجهة النظر هذه؛ فَإِنّ كل حكايات مطران تبدو بطريقة أو بأخرى حكايات شخصية. 


؟- إطارالحكاية 


إنَّ حكايات مطران لا ينقصها الإطار الزماني والمعاني وعناصر الطبيعة التي 
تواكب تطور الحكاية. وفيما يتصل بالمكان؛ فإننا نستطيع أن نجد إشارات حوله 
سواءء في العنوان أو في بداية الحكاية؛ أو من خلال تحديدات كأن يقول في قرية 
في بالشام: أو أن يقول «حكاية وقعت أحداثها في مصرء أو أن يقول فتاة من الجبل 
الأسود». وإلى جانب تحديد المكان العام فهنالك أيضًا تحديد المكان الخاص للقصة 
الذي يشكل في الواقع عنصرًا أساسيّاء ولنر على سبيل المثال في قصيدة «شهيد 
المروءة». وصف المكان الذي يوجد فيه الذثبء. والقرويون في الوقت نفسه؛ء وهو ما 
يشكل عقدة الحكاية: (الرجز): 

وووقف واب عيردًا 


5 1 7 7 2 اب 
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د الات 


وكون الذئثب محاصرًا بين القرويين والجبل يوضح ضرورة العثور على حل؛ ومن 
هنا تأتي أهمية الدور الذي لعبه أديب. 
وبئفس المنطق, فإن وصف المكان فى «قكتاة الجبل الأسود» ركز غلى الشجاعة 
الفائقة لهذه الفتاة التي تدافع عن وطنها. وقد تحدد هذا المكان في بداية القصة 
(المتقارب) : 
وكانمنالتركحِمعمٌ قليل 
على رأس متنتحدر أضلّد 
3 0 : . | 05 1 م5 أنَّ |[ 01 37 
إذا زل يَهوي على مِيْردٍ 
وقد نصبوافوقه مذة فمًّا 
يهِرْالرواسحٌ إِنْ يعد 
وحفواكاشيال ليث به 
وه في دِعَاب وهم في دَدٍ 
0 0 اجام اد 9 كا 0 3 | 
ء فبي شكل غض الصّبي أمرد 
فالجبل المدبب هو مكان منيع؛ تحوطه الحراسة؛ ومع ذلك فقد اجتازته الفتاة 
الشجاعة. 
والتعبير عن الزمن يحتل مكانة هامة في قصص مطران خاصة في القصص 
التاريخية حيث يتم اختيار الإطار الزماني لأسباب فنية وشخصية في وقت واحد 
أمامي, أو قوله: من عهد إسماعيل» أو قوله: قيل استقلال الجيل الأسودء أو كن 
يقول: حضر الناظرٌ وقائعها. وبالإضافة إلى ذلك يوجد الزمن الخاص بالحكاية كقوله 
في شهيد المروءة. 


ات 


أو قوله: «في ليلة بات أبوها مسهدًا» 
أو قوله: (البسيط) : 
ققَفَسََهِتْباكرًا وكانت 
إن اختيار الزمن الخاص لا يجيء فقط لكي يحدد الإطار الزمني للحكاية 
ولكنه يجيء أيضًا ليحدث نوعًا من التناغم بين العناصر الخارجية والعناصر الداخلية 
للحدث ففي «شهيد المروءة» في اللحظة التي وقع فيها الصراع بين الذئب وأديب. 
يرى فيها الناس الشمس شاحبة قبل لحظة الغروب؛ ويدعون في هذا الموقف المخيف: 
(الرجر). 
والشمس في ش حوب 
هنيه ةل ف ووب 
واالناس قي تح وفٍ 
من قغول ذك الموقف 
وفي حكاية أخرى «حكاية الجنين الشهيد» يرسم لنا مطران حدث سقوط الفتاة 
متناغمًا مع عناصر الزمن: (الطويل): 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن. ما الفرق إذن بين زمن الحدث وزمن القص 
عند مطران ؟ 
وقبل أن نحاول الإجابة ينبغي أولاً أن نحدد المصطلح. فزمن الحكاية - كما 
يقول - ويليك. هو طول الفترة التي جرت خلالها الحكاية. لكن زمن القص يلتقي 
مع الموضوع والزمن المعيش الذي يسيطر عليه الراوي بالدرجة الآولى. فهو يستطيع 
أن يحكي أحداث سنوات عدة في جمل قليلة: أو أن يتخصص فصلين طويلين لوصف 
حفلة رقص أو جلسة عشاء(". 
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ات 


وفي هذا الصدد فإن مطران يركز دائمًا على زمن القص بالقياس إلى زمن 
الحدث. في «شهيد المروءة» يخصص الشاعر ثمانية وعشرين بينًَا لكي يرسم لحظة 
الصراع بين الذئب والبطل؛ لكنه يخصص بينًا واحدًا لكي يعبر عن مرور يومين حتى 
يثم الشفاء. (الرجر)؛: 
فقفلعَمَالبيت وفي 
أو يخصص ثلاثة أبيات لكي يقول إنه بعد أربعين يومًا سيقع الزواج. 
كيف يقدم الشاعر تصوره للزمن الشعوري عبر الآدوات النحوية؟ 
شتقطيع ان تطرح عقالاً غلى:امتخدام أموانث والمظته مكل فم والواق وهذاق 
الحرفان عرفهما النحاة العرب؛ وحددوا دورهما في الربط بين حديثين «فالواو» تمتاز 
بالسرعة, على حين تمتاز «ثم» بالتراخي الزمني بين الحدث الأول والثاني. 
وتكاد يتطلب حرف «الواو» عكس ما تطلبه «ثم». ولنرٌ الآن طريقة استخدام 
هذين الحرفين في «شهيد المروءة والوفاء». ففي اللحظات الحاسمة يستخدم مطران 
«ثم» لكي يؤكد على بطء مرور الزمن من الناحية الشعورية بين الحدثين المتتاليين. 
والمقطع الذي يصف الصراع بين الذئب وأديب؛ يستخدم الشاعر فيه «ثم» ثماني مرات 
في أربعة عشر بينًا بالطريقة الآتية: (الرجز) : 
تنلعوّمقشىىء كتمجرى 
توع وئءًه زع جا ْ 
لوو !مرح وجا 
شتمءعغ وءاآضقفا 
0 5 9 2 0 3 1 5 [ 
وقد يستخدم أحيانًا «ثم» أريع مرات في نفس البيت الشعري: (الرجز) : 
توشفائمز در تويكوتونفر 


الات 


أما «الواو» فهي على العكس تأتي في الفقرات التي تسيرٌ فيها الأحداث ببطء. 
لكن دون أن يكون هنالك مع ذلك فارقٌ كبير بين الأحداث ولننظر مثلاً إلى الأبيات 
التي تصف «الوباء» حين انتشر في القرية في أعقاب موت الذئب فتظهر الواو اثنتي 
عشرة مرة في سبعة أبيات. 


في السلعسع سووق والاإب ‏ اب 
والآإختلت ذو ال عطاك 
واالي يع واالتق رء 
فاستخدام حروف العطف هنا يسير في ظاهر الآمر عكس قواعد الاستخدام 
الحكاية. 


هده إذن بعض المللاحظات حول الشعر القصصي عند مطران: وهي تظهر إلى 
أي مدى نجح في إرساء هذا الجنس الشعري داخل تاريخ الشعر العربي. 


ات 


شعرالمئاسبات 


صاقف كلها قضاكد مناسبات لآذها كليم الراض وعلى اباس قل وسسفر 
ولا أستطيع أن أصنع قصائد تعكس اللاشىء1!". هكذا قال جوته. وهو يتحدث عن 
لعن اللفاسياك يفاده 


على الذهن للوهلة الأولى الإسهامات الشعرية التي شاركت فضي كل العصورء ضي 
والوقافة وأعياد اليلد والتجاحات الالنمافية والأحدات: الح قمر بالجتمم مثل 
الحرب والانتصار(". 


هذا التعريف الذي نوافق عليهء لا يقدم إلا جانبًا واحدًا من مدلولات مصطلح 
«شعر المناسبات». فمازال هنالك شعر المناسبات بمعنى الشعر الملتزم خاصة شعر 
الالتزام السياسي(". وأيضًا الشعر المتصل بالأحداث الخاصة والشخصية. أما 
بالنسبة لهيجل فقد وسع إطار شعر المناسبات, إذ يعد . تبعًا لرؤيته. كل موقف محدد 
صالحا لاستخدامه نقطة انطلاق بحسبه مناسبة خارجية. وهذه هي حالة عدد كبير 
من القصائد الفنائية التي يمكن أن نسميها شعر مناسبات: فهي تكتب انطلاقًا من 
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الات 


حالة معينة للروح الإنسانية: أو من مشاعر خاصة هي التي تفرض على الشاعر 
التعبير الشعري وهي التي تجعله يعيد تقديم هذه الحالة خلال صياغة مفصلة أو 
موكوة كقاهن قصل شي الواقع بمتاقية فعيفة: او معدت خارهي تل الالمتفال أو 
الأقتضدان ]و ها شاكل 5ك , 

آما بالنسبة للنقاد العرب الأقدمين: فإن مصطلح شعر المناسبات أو ما يماثله 
لم يكن شائعًا عندهم: رغم أن هذا النوع من الشعر كان معروفاء بل كان يمثل القسم 
الآكبر من الإنتاج الشعريء ولكنهم كانوا يستخدمون مصطلحات أخرى مثل الهجاء 
والمديح والرثاء والنسيب.. وكان الديوان يصنف غالبا تبعّا لقوافيه؛ لكن كان من السهل 
ملاحظة أثر المناسبات والموضوعات الذاتية على أفضل أنواع الأعمال الأدبية العربية 
حدن ف التي يبيو عليها الميل إلى الموضوعية مكل وسالة العفران للمعري التي أنشذت 
شكل إجابة على رسالة وجهت لأبي العلاء من ابن القارح قاضي حلب. ْ 

أما النقاد العرب المحدثون فقد استخدموا. وهم يتحدثون عن ذلك الشعر - حيثًا 
المصطلحات القديمة؛ وحينًا المصطلح الحديث «شعر المناسبات» الذي كان استخدامه 
يحمل غالبًا طابقا سلبيًا. وقد تعرض مطران نفسه في مواطن عدة لنقد قاس على 
إطراطه في :نس امقاسياك كنا كان شان ميخاقيل شيمة معه حين عقب مغن مطران: 
فأشار إلى أنه عندما يقلب صفحات الأجزاء الثلاثة يشعر بكثير من الأسف أمام هذه 
العقينة الشهرنة السيسووة يممرقة عويقة الأسوان اللقة و الأسران فوسوافة الشدى 
وهي مهدرة عندما توجه إلى كتابة مراث؛ أو مدائح. أو الحديث عن حملة انتخابية. 
وهو موضوحٌ يستحق أن يعالجه صحفي صغير لا شاعر كبير». 

كما كتب طه حسين دون أن يذكر مباشرة اسم مطران سلسلة من المقالات 
النقدية التى جمعها فى كتاب سنة 15778, بعد أن كانت قد صدرت مقالات فى 
الصحف شِ المقتريقياتت (وهو العصر الذي كان مطران فيه واحدًا من الشعراء 
الثلاثة الكبار هو وشوقي وحافظ.. 


2 
3 


يفون هه حسين وأسين الشعر يفطل الشعراه وليه المعلى كنا عرضلا لا 
يحفل به إلا للهوروائرينة واتوخرفه هرذ أراديناك مضيو أن يفقت يقاءه الجديد» ظلب 
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إلى شوقي قصيدة: فنظم له شوقي هذه القصيدة: وإذا أرادت دار العلوم أن تحتفل 
بعيدها الخمسين - كما يقولون - طلبت إلى شوقي والجارم وعبد المطلب أن ينظموا 
ليا مراكم كفظلووا لها القصاكد: وإذا ماك حظيم وآريد الاحتفال يكابيعه أو نكهاتايه 
وأريد الاحتفال بتكريمه طلب إلى الشعراء أن ينظموا الشعر في المدح والرثاء؛ فنظموه 
كما كان ينظمه القدماء. فانحط الشعر حتى أصبح كهذه الكراسي الجميلة المزخرفة 
التي تتخن في الحفلات والمآتم: وأصبحنا لا نتصور حفلة بغير قصيدة لشوقي أو 
حامظ كنا اق ل تتصووهية | اومانها يكير كن امسول للغران. 

فاما الشعر الذي يقال لنفسه: الذي يقال ليجلو مظهرًا من مظاهر الجمال 
الطبيعي الذى يقال ليكون صله بين تفنن الشاعن وثفين القراء الذي يقال لا ليضاق 
غاظفة من العواطف آو هوى من الأهواء قلا قلتمسه عتذثاء ولكن التمسه عند قوم 
آخرين عرف شعراؤهم لأنفسهم كرامتهاء فرغبوا بها عن أن تكون أداة للهو والزينة»(0. 

واذذواء الغذاى”السديكين لشهن: الناسيات كرت أكرى يفون تظرق كاذنا الغرت 
المحدثين الذين كانوا ينتظرون من الشعراء أن يجددوا الشعر العربي؛ لا أن يستمروا 
في معالجة نفس الموضوعات القديمة وريما من أجل هذا فإن نقاد مطران لم يعطوا 
آأشنية كافية لقع المتاسبات عندوا). وقد اغتين هذا الدوع من الشعر شعرًا سليدي) 
لايعد كثيرًا في مفردات التجديد عند مطران الذي اشتهر بآنه راقد الشعر العربي 
الحديث, أو مجدد الشعر العربي الحديث. 


وتعتق بهاؤاوية العلاقة يبن الكانة الاجضاعية للشاهر وإنتاجه الشغرى فى إظاز شعر 
التاسبات دون اتسين بالتاكيد الشيات الشعزية الخاصة الث يكن أن تتصفانيا 
يعملنا نكما إكارة هذا السقال هنل 

«منن أقدم الأزمنة. كما يلاحظ ماتيفيتش - في كتابه حول شعر المناسبات: 
تمثل المكانة الاجتماعية للشاعر مكانتين: أولاهما مكانة الرجل: والثانية: مكانة المبدع. 
)١(‏ طه حسين؛ شوقى وحافظ؛ مرجع سبق ذكره» ص/١١‏ . 
(1) انظر الرمادي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص١8:‏ 88) وانظر أيضًا فوزي عطوي؛ خليل مطران؛ القاهرة؛ 1914: ص5 ؛: 245 


وانظر أيضًا نقولا سعد؛ مرجع سبق ذكره. 


ات 


والشاعر يخضع شأنه شأن بقية الأحياء الفانية لظروف إنسانية يمتلكها وهي تعد 
مواهب إلهية؛ وهو يعبر حياته كإنسان في عالم معين؛ وفي زمن محدد مع أن قصائده 
تتوجه إلى دائرة عالم أوسع. وتطمح إلى الأبدية وهذان الموقفان غالبا ما يقعان في 
تعارض وصراع. فالإنسان عليه أن يخضع لكل المتطلبات العملية: والشعر لكي يتألق 
ادرف ماظانا الا سرك القاصة: 

والتناقض بين الأمان (للمبدع). والحرية (للإبداع) يتجسد على نحو خاص 
بطريقة حادة في شعر المناسبات!"2. 


هذه الفكرة التي غالبا ما تواجه الشعراء العرب خاصة في المجتمعات العربية 
القديمة, وتمتد إلى الحديثة حتى ثلاثينيات القرن الماضي (التاسع عشر) كانت تدخر 
دورًا للشاعر الذي يحتاج هو أيضًا إلى من يحميه؛ أو إلى جمهور وهذه الحاجة كانت 
تجبره على أن يخضع.؛ على الأقل في بعض الأحيان: إلى متطلبات خارجية. 


هذا النوع من العلاقة بين الشاعر وجمهوره كان شديد الوضوح في حالة مطران: 
فيو وجل حورن قبل كل تيب ووواقة بخافشي ليمت كلها مريزن | اشاس الكبين: على 
عصره انطباعاته حول شخص مطران:؛ فيقول إن مطران قد جذبه فيه الشاعر أولاً. 
ثم اكتشف الإنسان فيه. وأحببت هذا الأخير بطريقة شديدة القوة كادت تجعلني 
أنسى الشاعر. فكل من كان يعرف مطران من قريب أو بعيد كان يقاسمني ذلك الرأي 
والشعور دون أدنى شكء لآن مطران كان رجل أدب يعيش من أجل الآدب. ولا يعيش 
جهن ومن ]نجل هنذا عفن كام يعمل ليد لكل يجني لقال فى ذاته ولكنه كان يعمل مين 
أجل هؤلاء الذين كانوا في حاجة إليه؛ سواء كانوا يعيشون في القاهرة أو خارجها من 
قرى مصرء أو سورياء أو لبنان» وحتى في ما وراء البحار كان مطران يربح لكي ينفق 
ما يربحه على هؤلاء بكل متعة وسرورل"” 

يصور إميل زيدان؛: مؤسس الهلال؛ بدوره الفكرة التي يحملها كل الناس عن 


5 ع ع ا 3 هه ٠.‏ مه 8 7 
مطران حين يقول إن أحد أصدقائه قال له - وهو يتفق معه تماما - إن مطران «وقف» 
عام وكل واحد منا له نصييا": 
مم .© .00 رتأع لامع رز له781 بوجمالء 2 «أم'1 (1) 
(؟) طه حسين؛ جريدة الأهرام 11 --1944. 


افية) انظر الرمادي» مرجع سبق ذكره» ص88. 


5 فده 


كان مطران إِذَّا رجلاً عامًا لدرجة كانت تجعله يقوم بأعمال تعرضه أحيانًا 
للحظات حرجة. فقد حدث سنة 11١45‏ - كما يحكى هو نفسه - أنه لاحظ أن كل 
الطرق أصبحت مغلقة في وجهه؛ وأن سوق الأدب أصبح كاسدًا في ذلك العصرء وأنه 
شبن لآم تشع ميخلا صسغيرًا بيد القحم م لذ يمنوت من اللجودا . 

لكن هذه الصعوبات لم تمنع مطران من أن يجود بكل ما يستطيع منحه من مال؛ 
وكلمة. وشعر. وكان معاصروه لا يكفون عن طلب هذه الأشياء منه ولننظر في هذه القصة 
ذاه الغري الى يحكريا رذيع طبيطين: «رغم المرضء بل الأمراضء والشيخوخة: وغياب 
الزوجة والأطفال: فإن مطران ظل دائمًا الرجل الذي يحب كل الناس. ذات مساء كان 
مطران مريضًاء #يشكو من قيفي عينيه» ومن لمكي راسه: وفى معدثة» خين قا جتى 
على الجلوس وكنت في بيته عندما جاءه وفدٌ من جمعية خيرية لكي يسألوه أن يكتب لهم 
قصيدة بمناسبة حفل تنظمه هذه الجمعية بعد عدة أيام. فظل مطران صامنًا للحظات؛ ثم 
قال في النهاية: سوف أستجيب لما تطلبون ثم التفت إليٍّ مطران وقال: إِنَّ أحدًا لن يتركني 
ف هدي بدا بحض لحظة الاحتضا ري ا ا 

ِنَّ هذا المثال - وله نظائر أخرى - يمكن أن يساعدنا على فهم الجانب الآخر 
من العلاقة الحميمة بين الشاعر وجمهوره. وإذا كان مطران يتعرض لمثل هذه المطالب 
أثناء مرضه:ء فلنا أن نتصور ما كان يتعرض له أثناء صحته وشبابه»: وخلال الفترة 
المكثفة في نشاطه. وينبغي أن نسجل بعض الملاحظات حتى هذه القصة الأخيرة: 
فنحن أمام نوع من «الشعر المطلوب» لكن هذه السمة يمكن أن تنطبق أيضًا على كثير 
من الشعر الذي يكتب استجابة لأحداث اجتماعية: ولمناسبات طارئة؛ وكل هذا في 
مجمله هو الذي شكل شعر المناسبات. 

وقد كتب في هذا الصدد ماتتفيت* تتفيتش أنه في فرنسا في الوقت الذي لم يكن فيه 
مصطلح شعر المتاسبات معروقًا كان سطض يد مده ميال #القمن الطلونيه 
قله عل عزو6ه0؛ وفي هذا الصدد يمكن أن نتساءل. لماذا لم تتجسد نفس 
الظاهرة داخل نفس المجتمع. لماذا لم يعد المجتمع المصري الآن يطلب الشعراء ما كان 
المجتمع يطلبه منهم حتى نهاية النصف الآول من القرن العشرين 5 


)١(‏ انظر فوزي عطوى؛ مرجع سبق ذكره. ص/الا. 
)١(‏ وديع فلسطين؛ مقال «الإنسانية عند خليل مطران»؛: مجلة الرسالة, 1901 . 


5 


يمكن أن نلاحظ نوعا من التغيير سواء في وظيفة الشاعرء أو في الحاجات 

«يقول جول مونرو -]80ه8/10 -1 إن الحاجة إلى الشعر ما تزال باقية في خامتها 
لكن هذه الحاجة إلى الإشباع أين نرد ظمأها. ريما داخل العروض المسرحية؛. داخل 
الأشكال المتعددة. وداخل أشياء لا تحصى فى سلسلة طويلة تقود كلها من الأدب 
الخاص حتى أكثر أنواع الفنون بساطة»(2, 

هذه «الحاجة إلى الشهعر» يتحقق إشباعها من خلال وسائل كثيرة نتقاطع معهاء 
وخاصة فى الآدب العربى. وهذه الظاهرة كانت فى النصف الأول من القرن العشرين أكثر 
أهمية منها الآن. فقد ساعد ظهور أجناس أدبية وفنية أخرى على تخفيف حدة الظماً 
ويمكن أن نقسم شعر المناسبات عند مطران إلى ثلاثة أنواع تبعًا للموضوع: أو رعاة الشعر: 

- النوع الآول: شعر طلب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من وجهاء يمثلون 

- النوع الثاني: شعر تطلبه الأحداث سياسية؛ واجتماعية في الأمة. 

- النوع الثالث: شعر تتطلبه مواقف معنوية أوأخلاقية, وقد خصص له مطران 
جانيًا من قصائده. 

ونجد أنَّ أسماء الأعلام الواردة في القصائد تقدم لنا مفاتيح النوع الأول 
والثاني, على عكس النوع الثالث الذي يكون فيه الجمهور المستهدف من قبل الشاعر 
أكثر اتساعًاء ومن ثمّ فإن أسماء الأعلام يكون لها دورٌ محدودٌ في هذا المستوى؛ أو 
تكاد تحتفي. 

وسنيداً الآن من خلال تقديم القوائم الكاملة لأسماء الأعلام التى وردت فى 
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الرموزالمستخدمة. ص- مصريء س- سوري أو لبناني؛ ل- ه 1ه يحي. 


الجزء 
الأول 
١‏ 


الجنسية 


الديانة 


3 


3 


د 


الطليقة التجماهية أو 


مديح 


1١1 


1١/ 


18 


14 


3 


هرد 


ع3 


>30 


لمر 


7/ 


هوم 


ره 


غْْ 


- 5 


1 


1 


ماريانا مراش 
مارجريت صيدناوي 
س .صيدناوي سيسل 
ملك حفني ناصف 
إمام العبد 
جورج صيدناوي 
إميل زيدان 


محمد فريد 


اعت 


27232 


ام 


1ت 


7ت 


فه 
على شر 
حفل 
مدح 
مدح 
مدح 
مدح 


مدح 


الخال 


99 


43 


5 


غ54 


50 


53 


/ع34 


1/ 


49 


الجنسية2 الديانة 


حا ع 98 مث 


الطبقة الاجتماعية 
أو المنصب 


١7 


تفيل 


والدة يوسف كمال 
محمد جلال بك 
يوحنا بعكا 
أحمد لطفي 
يوسف كمال 
أرفلة التحاشن 
زكى مبارك 
يم سركيس 
محجوب ثابت 
أمين الحسيني 
ناعوم لبكي 
فرح أنطوان 
سليم سركيس 


الجنسية 


الديانة 


ت 96ت 


الطيفة الا جتماعية 
أو المنصب 


١71 


1١ / 


1١7 


رخرنا 


إسماعيل أباظة 


أمين الرافعي 
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ملاحظات حول الجداول السابقة : 

رأينا أنه يجب علينا وضع هذه القوائم التفصيلية؛ والتي قد تبدو مملة أحيانًا 
أمام قارئ شعر مطران لكي نضع القارئ في المناخ الحقيقي لشعر مطران: هذا المناخ 
الذي سجلت الدراسات المتصلة بمطران آراء غير متعاطفة معه ونحن نظن أن وضع 
هذه القوائم التي تسجل أسماء الأعلام الواردة في قصائد مطران يمكن أن يساعدنا 
على فهم أعفق الموظف الاجتماعي لشاعرناء :وهو الموشف الذي آثر على جانت لا 
يستهان به من شعره. 

اك ينبفى أن تسسعل آؤلا أن القصاشل التى ثفرا وااخلها اعماء الأعلام لا تفكل 
في الواقع كل شعر المناسيات في ديوان مطران فهناك قصاك مناسبات اخرى نبت 
في مناسبات (جماعية) وهذه القصائد لا تتميز باستخدام أسماء الأعلام ونستطيع 
أن نجد أمثلة كثيرة لهذا النوع؛ خاصة في الجزأين الثاني والرابع من الديوان(0» 

لكن هذه القضائد تدون حول ثفس الموضوغات والشراقع التي يقضيمتها التوع 
الأول. 

"- ما هي الشرائح التي تظهر هنا في عالم شاعرنا ؟ 

على مستوى الجنسيات يوجد أولاً المصريون الذين يحتلون 0١‏ من عينة أسماء 
الأعلام الواردة. ويوجد أيضًا السوريون (بالمعنى التاريخي العام لكلمة سوريا الذي 
يشمل سوريا الحالية؛ ولبنان: والأردن: وفلسطين). وهذه الشرعية تظهر بطريقة قوية 
هناء وتمثل “4١‏ من عينة الأسماء. ونظرًا لأن شاعرنا قضى خمسة أسباع عمره في 
مصرء وهي فترة ينبغي أن يراعى فيها ضخامة عدد أفراد المجتمع المصري بالقياس 
إلى اتجصع المورق» كاتا تتتطيع اوتضل العام الأول اللسورييق قهز للمصتريية: 
ويأتي بعدهم الآخرون. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الجزء الثاني من الديوان» ص: هشه 4 9" كل /ا9؛ 2710/6١ 757721914171171 1٠١‏ وانظر 
الجزء الرابع؛ صص198 6د وال اهل بالل لول برك 
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١-السوريون‏ وارتباط الشاعر العميق بالجالية : 


يحتل السوريون إِذا المقام الأول» لكن أي سوريين. لكي نجيب على هذا السؤال 
ينبغي العودة إلى قوائمنا. ونحن نستطيع أن نرى خلالها أنه بين هؤلاء السوريون يوجد 
فق تاتنية تميق اي اقل من اللنمصيوى اسن االستدسين زهلرنا أن تفل هنا 
أن هذا لم يكن يشكل موقفًا ضد الإسلام فشاعرنا كان يتعاطف كثيرًا مع الإسلام. 
ونستطيع أن نؤكد هنا أن النسبة العامة لأسماء الأعلام تسجل 757,76 من المسلمين 
في مقابل 01 , 40 من المسيحيين ولنسجل من ناحية ثانية في ما يتصل بالسوريين أم 
١‏ بينهم كانوا من (رجال الأدب) بالمعنى العام لهذا المصطلح الذي يشمل الشعراء 
والكتاب والصحفيين ورجال الدين.. وهي نسبة تؤكد أهمية هذه الشريحة في حياة 
الأدب العربي في ذلك العصرء وأنَّ 75 من البرجوازيين ورجال السياسة؛ وأن 71 
فى أقرناء: الشسر. 

ونستطيع أن نؤكد من ناحية أخرى أن معظم هؤلاء السورين فكانوا من الجالية 
السورية المقيمة في مصر. 

وإلى هذه القائمة الأولى (السوريون المسيحيون المهاجرون إلى مصر) ينتمي 
الشاعر ثفينة التاق كان :يقاسم هذه الجائئة بحاو اللحطات وهرهء وفى كل كاسية 
كان يقدم لها تحاياه أو مشاعره في شعر المناسبات. لكن هذه الجالية نفسها أو العائلة 
الكبيرة كانت تقدم بدورها كثيرًا من الأشياء لابنها النابه الموهوب في شكل حماية 
ورعاية: وكما يقول جورج مونان إِنَّ الرعاية الحديثة لها بكل بساطة أشكال مختلفة 
غير الرعاية المباشرة؛ فرعاية الآداب في عهد لويس الرابع كانت تتم في شكل إسناد 
وظائف عامة, يأخذ الإنسان من خلالها أكثر مما يعطيء وكان الأدباء والكتاب في 
مقدمة من يسند إليهم هذاء وكان هنالك تنظيم لقاءات وندوات؛ أو شراء مجموعة 
كبيرة من المؤلفات تشتريها مؤسسات الدولة: أو تنظيم رحلات مجانية: أو تقديم منح 
ومكافآت بأنواعها المختلفة(2. هذا النوع من الرعاية كان موزعًا بين الجالية السورية 
والمجتمع المصري بالنسبة لشاعرنا. 


.5 -64 .رزج . 1962 715هآ 10165 151© ةلآ 05 دك0 "جر 60711011 .5021616 آه 206516 .1401117111 .© (1) 


7567 ات 


وقد شكلت هذه الرعاية لمطران الدفعة الآولى على طريق الشهرة في سنة 
اكةاروكان عطران لا يراق شايًا حسل على ونام الانصفاق من الخديرق عبان 
الثاني الذي منحه له في مهرجان أدبي كبير أقيم على شرفه. وقد اعتبر مطران من 
هذ اللحظة :وإنحدا .عن كناو الشدراء دن الغالم العرمي: وخال جنكلا بيده اانه 
حتى وفاته وصحيح أنَّ عبقريته الشعرية تؤهله إلى أن يكون مشهورًاء لكنه صحيح 
أيضًا أن انتماءه إلى هذه الجالية السورية كان ذا أثر في اجتيازه خطوات النجاح 
الأولى وها هو طاهر الطناحي يقص شهادة من هذا العصر توضح الأمر: 

«وكانت الحكومة التركية في ذلك الحين تنفس على مصر إيواءها للمضطهدين 
العرب في سوريا ولبنان وفلسطينء فأخذ عمالها يبثون الفتنة بين الجالية العربية وبين 
المصريين. ويسعون للتفرقة بين الإخوة العرب. فنهض مطران يكافح هذه الدسائس»؛ 
ويحارب هذه التفرقة وكان الشعب المصري وحكومته وقادة الرأي في مصر غير 
واكينم هن ذه الدساقو وقد سمر اهنا انمتظ افوا تسن كهرو ا هاريا و افادنا إلى 
الجميع الوفاق والصفاء وكان من هذه المساعي أن أشار بعض القادة على أمير البلاد 
وقتئذ أن ينضم على أحد كبار الجالية السورية واللبنانية في مصر برتبة أو وسام. 
وكافت للخليل مكانته الكبيرة في المجتمع المصري بأهله وجالياته فأنعم عليه بالوسام 
المجيدي الثالث فانتهز القادة من العلماء والأدباء والأعيان فرصة هذا الإنعام ليظهروا 
شعور المصريين نحو إخوانهم بإقامة مهرجان لهذا الشاعر العربي الكبير تشترك 
فيه الأقطار العربية: فدعوا إليه أدباء هذه الأقطار وأدباء العرب في أمريكاء وتزعم 
الدعوة إسماعيل أباظة باشا!(©. 

ويروي إسماعيل أدهم نفس الحكاية مضيفًا إليها أن مطران كان يعتبر في 
هذا العصر سفيرًا لسوريا في مصر"". وفي هذا الإطار التاريخي يمكننا أن نرى 
بوضوح عمق الارتباط بين جالية المهاجرين الشوام والشاعر, وهو ارتباطٌ فوته الهجرة 
ذاتها وتجد .في الذعم الجماعي للشاغر: وبين الشاغر عن الجماعة لكن هذا 


)١(‏ الطناحي؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 1/٠١‏ -1/ا3. 
(؟) أدهم مرجع سبق ذكره؛ ص .7٠١‏ 
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التعبير كان في بعض الأحيان يتجاوز الحدود الطبيعية: فلقد كتب الشاعر عن عائلة 
واحدة هي عائلة. صيدناوي. سبعة قصائد في ديوانه من قصائد المناسبات مثل (رثاء 
السيد سنية صيدناوي) (ج؟: ص١5 »)١‏ (رثاء الوجيه المرحوم سمعان صيدناوي) (ج4: 
ص9١3).؛‏ (تهنتة بالرتبة السامية لحضرة صاحب السعادة يوسف صيدناوي باشا) 
(ج؛: ص 7519): (هدايا العروس. أنشدت في زفاف المحسنة المثال مرجريت سليم 
صيدناوي) (ج؛: ص8١3).:‏ (قران المحسنة النادرة المثال كأختها الآنسة سسيل سليم 
صيدناويء والوجيه النابه موريس عيد) (ج4. ص17١7).‏ وهذه العائلة نموذج لعائلات 
أخرى تردد ذكرها كثيرًا عند مطرانء: ومطران نفسه أحس بأنه بالغ في تخصيص 
قصائد لأمثال هذه المناسبات وربما من أجل هذا يقول في إحدى قصائده عن هذه 
العائلة. (البسيط) : 
أخص بالشعن اصيابي وأفرفة 
عن ان يكونَ مُدَحِلةً ومُرْدلَقَا 
أثني عليهم بما فيهم ولسثٌ أرى 
فيماآخَلَدُمنةثارهمكتلفا 
وكون هذه القصائد ليست سَّرَّفًا كما يقول الشاعر قد يتضح مع النسبة التي 
بلغتها المرثيات. وهي نسبة 07 من إجمالي قصائد المناسبات المتصلة بالجالية 
السورية. 
"- المصريون والمجتمع : 


يحتل المصريون الطائفة الثانية في قصائد مطران وتوجه القصائد إليهم عادة 
غير الآغراد وامقيح كيمهم لك هدم الغيم تشجاوز الأشراد حت تصل إلى القحانا 
الجماعية. اجتماعية: أو سياسية: أو اقتصادية وهي مشاكل في رأى مطران تتشكل 
عادة انطلاقًا من الإنسان الفرد ومن أجل هذا نستطيع أن نجد في قصائد مناسباته 
الملخظلفة في الديوان آسماء الزعماءء آو صائعي الأحداث الرئكيسية: وأصحاب 


:716:8 اه 


تي اللجال السنام يندناة الخالصي كان شكن مطوانهة ) واعقاره ليقان 
السياسي المحلي؛ مع أنَّ هذا العصر كان يعرف تعددية الأحزاب السياسية؛ وكان 
كبار الكتاب والشعراء يختار كل منهم حزيًا أو على الأقل اتجامًا كما صنع طه حسين 
والعقاد. وفى المقابل عندما كان الموقف يتعلق بكل طواكف الأمة المصرية أو العربية 
العربي المعاصر التي تحمل عنوان «دراسات في الشعر العربي المعاصر». والتي جمع 
فيها شوقي ضيف أربع عشرة دراسة حول شعراء عرب معاصرين؛ حاول أن يعطي 
لكل مثهم غنوانًا ذا مغزى: فاختاز لمظران «شاعن الحرية» (© وفى الوقك ذاته؛ فإن 
المؤرخ المصري الكبير عبدالرحمن الرافعيء كان يرى أن مطران في شعره القومي 
سجل المراحل المختلفة للنهضة في مصر والشرقء وسجل تاريخ الأبطال؛ بل إنه زود 
شعره بالروح القومية لعدة أجيال!"). 


وشهرة مطران باعتباره مدافمًا عن الحرية ترجع إلى سنوات شبابه ففي سنة 
6 ؛ أصدرت الحكومة المصرية قانون المطبوعات ضد حرية الصحفيين: والذين 
كان مطران واحدًا من أشهرهم وفي هذه المناسبة كتب مطران قصيدة ظلت حتى الآن 
واحدة من أحب النصوص الشعرية لدى القراء العرب كما يقول أحمد عيد المعطى 
حجازي في مقدمة مختاراته عن مطران!" : 
1سشروا الآقلامٌ هل تكسيرها 
يمنعٌ الأيدي أن تنقش صخرا ؟ 
قطعوا الآ يديّهل تقطيغها 


د او ال له د 


#2 5 2 3 . 
أطصفئّواالأعين هل إطفاؤها 
يمنعٌ الأآأنفاسٌ أن تضْعَرّ رَفرا ؟ 
)١(‏ شوقي ضيفء دراسات في الشعر العربي المعاصر دار المعارف؛ ط 5؛ القاهرة 191/4: ص177١ ١141‏ 


(؟) عبد الرحمن الرافحي؛ شعراء الوطنية؛ القاهرة؛ 985:4١)؛‏ ص590١.‏ 
[فية أحمد عيد المعحطى حجازي» مرجع سبق ذكره» ص١٠‏ . 
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أخمدوا الأنفاس, هذا حجَهِدُكم 
وبهمنجاتنا منكه قفشكرا 
وفي أعقاب ذلك؛ هدد رئيس الوزراء آنذاك خليل مطران بالنفي من مصرء فكانت 
إجابة مطران قصيدة أخرى : 
اقنا لاا اناف ول أرقي 
ايسول عسيصن الكحن لني 
قونلوهذالنهجٌ نهجى 
الوع دولا بعاد ماكانا 
في هذا العصرء كانت مصر تموج بمشاعر قومية عارمة تحت تأثير الزعيم 
الشاب الوطني مصطفى كامل. وفي كتابه عن مطران يتحدث طاهر طناحي عن 
العلاقة الحميمة بين مطران ومصطفى كامل!". وهي العلاقة التي لم نتوقف حتى 
رحيل مصطفى كامل سنة ١5١/‏ عن أربعة وثلاثين عامًا. 
وكان رحيله المأساوي قد أوحى لمطران بواحدة من أجمل المراثي في الشعر 
العربي المعاصر هذه الصداقة السياسية لم تتوقف بعد موت مصطفى كاملء بل على 
العكسء فقد واصل مطران دعم خلفاء مصطفى كامل في الحزب الوطنيء ومن هنا 
فنحن نرى في الديوان قصائد مناسبات حول محمد فريد خليفة مصطفى كامل؛ 
وعلي كامل أخيه. وأمين الرافعي؛ وعبد العزيز جاويش من أتباعه. 
ومع الحزب الوطني لمصطفى كاملء تأتى قصائد مطران لتحيي وطنيين آخرين 
ممن لعبوا دورًا وطنيًا حتى قبل استقرار مطران في مصرء مثل محمود سامي البارودي 
الشاعر والقائد الكبير للثورة العرابية. وهي أول ثورة مصرية في العصر الحديث سنة 


)١(‏ انظر الطناحي؛» مرجع سبق ذكره. ص١14١7‏ وما بعدها. 
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0١‏ وكان موقف مطران من زعماء هذه الثورة كالبارودي؛ وأحمد عرابيء موقمًا شجاعًا 
لأن هذه الثورة قد أخفقت في الواقع بعد التدخل الإنجليزي الذي كان يساند الخديوي, 
واحتل مصر وكان مصير أنصار الثورة هو النفي لمدة ثماني عشرة سنة. ولم يعودوا إلى 
مصر إلا في سنة 1١٠١‏ في عصر الخديوي عباس الثاني ابن الخديوي توفيق. 

وقد ظلت الأوساط السياسية والآدبية تعارضء أو في أحسن الأحوال تصمت 
تجاه زعماء هذه الثورة؛ لكن مطران رغم علاقته الجيدة بقصر الخديويء: فقد استطاع 
أن يعالج بمهارة هذه القضية؛ وأن يرد الاعتبار إلى زعماء الثورة في أكثر من مناسبة: 
سواء في مقالاته النثرية؛ أو في قصائده الشعرية!') وقد وجدت ثورة مصرية أخرى, 
هي ثورة ١914‏ أصداءها في شعر المناسبات عند مطران خلال تلك الثورة. جسد 
اسم سعد زغلول المشاعر القومية في الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والعدالة 
وكان جموع الشعب المصري من مسيحيين ومسلمين تساند موقف الثورة ومن أجل هذا 
فإن هذه الوحدة الوطنية كانت مستهدفة من أعداء الثورة وقد لعب مطران دورًا مهما 
بشعره ومقالاته النثرية من أجل الدعوة إلى احترام وحدة الأمة والمحافظة عليها!). 

إن كفاح سعد زغلول انتهى به إلى المنفى قبل أن تتحقق بعض أفكاره وقد 
اتش عويب الوضل للدشاع هذه الأقكار, وظل حص قزرة 1501 كم عاد الظهوز 
ف الشبعينياك دوق ظل مطراق داكها وكا الماع سعد رشلل فى حوون طفن جل 
تحقيق الأحلام الشعبية الكبرى. 

إذا وجدنا أن شعر مطران يظهر في اللحظات الكبرى في التاريخ السياسي 
المصريء ويكون دائمًا في صف المعارضة الشعبية فإننا نجده كذلك يظهر قريبًا من 
دائرة قصور الحكام؛ بدءًا من عصر عباس الثاني حتى عصر الملك فاروق آخر ملوك 
مصر الذي اشتدت علاقة مطران به. وأصبح مطران وكأنه شاعر القصر دون أن 
يحمل هذا اللقب بطريقة رسمية والعلاقة بين الشاعر والأسرة المالكة بدأت منن وقت 
مبكر حتى قبل سنة ١917‏ عندما منحه الخديوي عباس الثاني وسام الاستحقاق. 
)١(‏ انظر الطناحي؛ مرجع سبق ذكره. صه9١‏ وما بعدهاء وانظر الديوان الجزء الأول» ص08 والجزء الثاني ص 

1 والجزء الثالث ص :7١١‏ ص17"؛ والجزء الرابع ص 797. 


)١(‏ انظر الديوان؛ والجزء الثاني» ص”؟7. 


تج/8- 


ففي سئة ١/151/‏ طبع مطران كتابه الأول, وهو ملخص التاريخ العام وأصدر في 
نفس العام فصيدته الأولى عن الخديوى بمناسية إهداته هذا الكتاب له(" 


وهناك قصيدتان أخريان في الجزء الأول من الديوان حول الخديوي عباس 
الثاني أولاهما على إثر حادث سياسي ذي خطر”". والثانية تهنتة لسمو الخديوي 
على أثر فتح السودان: وكان سموه قد جال الأمصار في أوربا وعاد سالما غانما( )هذه 
القصائد الثلاث تقدم في الواقع توطئة من شاعر يود أن يحتل مكانًا في مجتمع جديد 

في الجزء الثاني من الديوان يبدو الشاعر أقرب إلى تحقيق غايته ضفي هذا 
الجزء يتردد عدة مرات اسم ولى العهد محمد على. وفى سنة ؟١15,‏ قام ولى العهد 
برحلة إلى أمريكاء وأعنٌ مطران بغناية قصائد فى تحيته حتى أثناء زيارته فى أمريكا 
مع أن الشاعر ظل باقيًّا في القاهرة وواحدة من هذه القصائد آلقيت في بيت ابئة عم 

وقد رد الأمير بدوره على شاعره بمشاركته في العام الثاني سنة ١917‏ في 
المهرجان الكبير الذي نظم للاحتفال بخليل مطران بأمر من ولي العهد وألقى بنفسه 
خطاب افتتاحه!. 


والعلاقات المتينة مع القصر سمحت لمطران بتحقيق العون والحماية. فقد عيّن 
الخديوي مطران سكرتيرًا عامًا للجمعية الزراعية في مصرء وهو منصبٌ ضمن 
له مصدرًا ثابنًا للدخل بعد إخفاقات عدة حققها مطران فى المشروعات التجارية 
والصناعية والصحفية. 


ولم تحل العلاقات القوية لمطران بالقصر بينه وبين التمسك بالسلوك النزيه 
على المستوى الأخلاقي والسياسيء فمطران كان يساعد عباس الثاني. لأنه كان يعتبر 


)١(‏ اتظرديوان مطران؛ الجزء الأول ص7885. 

(؟) انظر ديوان مطران؛ الجزء الأول؛ ص/الا. 

(") انظر ديوان مطران؛ الجزء الأول: ص؛44. 

(:) انظر ديوان مطران:؛ الجزء الثاني»؛ ص7١٠1, .1١8 20104 231١1‏ 
(5) انظر ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص140:-145. 
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العالمية الثانية عندما دعا المصريين إلى الكفاح ضد بريطانيا العظمى التي وضعت 


هذا التوضيح يجعلنا نفهم بوضوح اكثر موقف مطران تجاه كامل السلطان 
الذي اختاره الإنجليز. وهو موقف كان متحفظاء ويظهر ذلك في قصيدة الرثاء التي 
كنيها سظران عس مرق كي يكونييتنا إكى أن ذهاك الله الاشنارف الأسيادة البحاكي 
المصري الثالث الذي عرفه مطران كان الملك فؤادء لكنه لم تأت إشارة إليه إلا من 
خلال توجهه بالحديث إلى ابنه الآمير فاروق. مع الملك فاروق أصبحت العلاقة أكثر 
حميمة؛ فقد دخل مطران إلى القصرء وشارك في أعياد ميلاد الأميرات!'» وشجع 
المحاولات الأدبية للأميرة غريال(": وتابع لمك في زياراته هنا وهناك ليقدم له قصائد 
التحية. وعلى الجملة ارتفع صوت مطران جليا ونشطًا ٠‏ وليس هناك شك في أن 
احتفاء الشاعرين المصريين الكبيرين شوقي وحافظ ترك الباب مفتوحًا أمام مطران 
من ناحية. كما الع اعلية هركا خيلا بن ثاعية ثانية. وينبغي أن نسجل في نفس 
انوقت إن .نظران ثم يحاول إظلاقًا عياب قوق وحاشظل نكن بحل مكلهماء فاش 
رفض لقب أمير الشعراء الذي افترح عليه بعد وفاة شوقي. 

وقد أسهم شاعرنا إسهامًا نشيطًا في الحياة السياسية المصرية خلال حكم أربعة 
من ملوكهاء هم الخديوي هباس الكاثي: والسلظان حسين كامل: والملك فوا والملك 
فاروق وعاصر ثلاث حركات قومية كبرى ثورة أحمد عرابي والبارودي سنة 88١‏ اوثورة 
مصظقى كامل في باية القرى: الحشريع: وا كيرا قورة بنع تغلوق بط 1519 

ب. لقد كان التطور الاقتصادي للمجتمع المصريء؛ وجهود رواده موضوع عناية 
مظلواو اقل عنما هناما سن تشناكل شع الناسيات نبي 
)١(‏ انظر ديوان مطران:؛ الجزء الرابع» ص0؟١.‏ 


(؟) انظرديوان مطران الجزء الرابع؛ ص0م6. 
(") انظر ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص١19.‏ 


إن مطران. وهو ابن تاجر لبناني. لم يكن أبدًا بعيدًا عن المسائل الاقتصادية.ولقد 
حاول مرات متعددة أن يجرب حظه في الأعمال التجارية. سواء من خلال إصدار 
صحف أو إقامة مشاريع مختلفة؛ ولكنه لم يكن له حظ في ذلك. ومع ذلك فققد كان 
له على مستوى المعرفة النظرية والإدارية معرفة عميقة بالمسائل الاقتصادية. 

وهكذا نجد أبوايًا مخصصة للمسائل الزراعية في المجلة المصرية لدرجة أن 
عَيّن للجمعية الزراعية المصرية؛ وكلف وزير المعارف المصرية مطران بترجمة كتاب من 
الفرنسية بالاشتراك مع حافظ إبراهيم حول الاقتصادء وقد عرف مطران في الأوساط 
الاقتصادية والصحفية بأنه هو الذي توجه إليه التساؤلات حول حلول المشاكل الإدارية 
بأنواعها المختلفة فكتب سنة 1977 يقول: «إنني مقتنع بأن التطور الاقتصادي متوقف 
على التطور القومي!": وكتب سنة 117١‏ يقول: «إنني أتمنى أن أرى مصر قوية, وتملك 
بين يديها كل عناصر القوةء وأولها عناصر القوة الاقتصادية!"! وكان طلعت حرب 
دون شك هو رائد التطور الاقتصادي في مصر فبدءًا من سنة ١11١8‏ طرح مشروعًا 
لإنشاء بنك وطنيء وحال دون تنفيذ الفكرة مقدمات الحرب العالمية الأولى وأحداثهاء 
لكن ثورة ١919‏ ساعدته على تحقيقها فقد أنشئ بنك مصر سنة ١197ءولم‏ يتوقف 
عن توسيع مجالاته نشاطاته وهذا الرجل كان واحدًا من أبطال شعر المناسبات عند 
مطران(". وقد كان يظهر في شعره باعتباره بطلاً قوميًا يقوم بالجهادا"» واستغل 
مطران اسمه (حرب) لكي يربط بينه وبين الجهاد الاقتصادي الذي يقوم به. 

وظهر اقتصاديون آخرون في قصائد شعر المناسبات عند مطران” كما ظهرت 
إشارات إلى المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى( وهي المشروعات التي كانت 
تلفت نظر مطران. 


)١(‏ مجلة سركيس؛ فبراير1918. 
(1) مجلة الهلال؛ يناير 1381. 

() انظر ديوان مطران؛ الجزء الثالث؛ ص05" والجزء الرابع ص: 0198 77١‏ 
(؛) انظر ديوان مطران؛ الجزء الرابع» ص7١".‏ 

(5) انظر مثلاً ديوان مطران؛ الجزء الثالث. 04" الرابع. 316 514. 

(5) انظر مثلاً ديوان مطران:؛ الجزء الثاني. 844: الثالث. 58؛ والرابع. 158. 
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ج. إذا كانت الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري قد ألهمت مطران 
بعض قصائده؛ فإن الحياة الثقافية التي كان واحدًا من نجومهاء ألهمته كثيرًا من 
تعبائدة. 

ويتبقي أن سجل هنا أولاً أن مظطران كان يهم إسهامًا شاعلاً في الحياة الثقاضية 
لآكثر من نصف قرن وكانت له علاقات طيبة مع كل المثقفين في عصره في الوقت 
الذي كان فيه كبار الأدباء يتخاصم بعضهم مع بعض.ء ويتبادلون الاتهامات التي كانت 
تتجاوز في بعض الأحيان لإطار الموضوعية لكي تلمس الحياة الشخصية وقد تعرض 
مطران نفسه لبعض هذه الهجمات وكانت لديه وسائل هامه مادية وفنية لكي يرد على 
مهاجميه ولكنه فضل أن يكسب صداقتهم عن أن يدافع عن نفسه وقد أثبت المستقبل 
أنه كان على حق لآن اثنين من أكبر مهاجميه وهما المنفلوطي والعقاد انتهى بهما الآمر 
لأن يكوكا شن اصضدقاكه: 

وانظلا نا مو | اترقى ل تجو لدس مظران كميا كن متعاد ل إنذا قجه قضباكن 
داتع وعراق كاد صرق مكل رحال الآذي الصرنين :فى عصوه لقن إلى يمانت 
قصائده الشخصية كانت له قصائد عامة مثل الإسهام في افتتاح مدرسة جديدة؛ أو 
مطبعة جديدة أو حول طلاب الأزهرء أو ما شابه ذلك من مناسبات ثقافية!". 


وأسماء الأعلام التي تظهر في عالم الثقافة أو تحيل إليها في عالم شاعرنا 
تنتمي إلى كل الاتجاهات. وكل أنواع الآنشطة الثقافية ومنافسة مطران لشوقي 
وحافظ لم تمنع من ميلاد صداقة عميقة بين الشعراء الثلاثة. وفي مقال طبع سنة 
65 بعد رحيل الثلاثة. يحلل العقاد العلاقة بينهم؛ فيرى أن عالم الشعر كان واسعًا 
أمام كل واحد منهم, وكاقيًا لأن يأخذ مكانه. ومطران لم يكن مضادًا لشوقي لكي 
يصبح شاعر القصر لأنه منصب يتطلب أن يكون شاغله مسلماء ولم يكن منافسًا 
لحافظ في المحافل العامة لأن مطران في الواقع لم يكن خطيبًا مفوها في الإلقاء. 
وكان يعتمد على ورقة!. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ديوان مطران المجلد الثاني» ص2154 218١‏ 2187 207 والمجلد الثالث؛ ص /اى وى .٠ن‏ 

والمجلد الرابع. ص 590. 
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لكن شعر مطران كان يذهب إلى مدى أبعد مع شعراء العصرء فقد كان يظهر 
شعراء ذلك العصر باعتبار هم أسرة واحدة؛ رائدها البارودي؛ وشيخها إسماعيل 
صبري. وأطرافها الأصدقاء الثلاثة شوقي وحافظ ومطرانء كما يظهر ذلك في 
مرثيته لإسماعيل صبري!" : 
انشيانة .اتن تويك 
فعرا قاد نا وكا 
نذشزينةالدنيا. شحِوبٌ 
إن يويلأذك ير والأسى 
بَيْنَالضلوعلهشيوبٌ 
عهدّايبسهضشمًًت فوا 
دَا واحلرًَا منا الحِيُوبٌ 
إن جبعضّنا من فير ما 


ويستخدم مطران هنا شأنه في مواضع أخرى كلمة «الصاحب» التي يضيف إليها 
أحيانا صفة الكرم كقوله «الصاحبان الأكرمان»!") في مرثيته لشوقي الذي مات بعد 
حافظ بأشهر عذه سنة 1١997‏ : 
الطيبٌ المحمودُ من عمري مضى 
والمفتدَى بالروح من خُلصائي 
لابلّهما مني جناحا طائر 
رُمِياولميكُنافعي إخطائي 
الصاحبان الاأكقرمان تونّيا 
فعلامَ بعدَالصاحبينَ ثوائي»؟ 
ولثم يدع :مطراخ«غرضة قنن خلال حياة اصدفاكة لتتجينيم: والجفاوة بهه: 
وتحيتهم!". لكن شعر المناسبات عند مطران لم يكتف فقط بالتشجيع والتحية 
(١)انظرديوان‏ مطران:؛ الجزء الثالث؛ ص؛4١.‏ 
(؟) انظرديوان مطران:؛ الجزء الرابع» ص5؟1. 


(") انظر ديوان مطران؛ الجزء الأول» صه/. 7317/9 والجزء الثانى. 2177:11١6 ,٠١5‏ 21057 270/9 والجزء الثالث؛ ص 2737١‏ 
7 7594 والجزء الرابع؛ صسصه ١ك‏ :5ك كلت كال 
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والاحتفاء؛ لكنه أيضًا تضمن الوصف والتقديم الشعري لإنتاجهم. وهكذا نستطيع أن 
كمنق خلال سوؤم الشهرية الملامح الخاصة للفن الشعري عند كل واحد منهم. فهو 
يقدم شعر حافظ على ذلك النحو : 
فإذااسئثنشِ-دَالقوافي في 
حفل لله دَرُهُ أي دَيَّ 
يِحَفوالمنبرالزي يعتليه 
تَكفوقٍ القلوبٍ في كل صدر 
بَرَعٌ البارعينَ بالنطق والإيماء 
والصوتٍ بين حفض وجهر" 
وحول إسماعيل صبري الذي كان يتهمه البعض بقلة نتاجه الشغري؛ يكتب 
مطران في مرثيته!". 
أنممى وأبهى ال ورد لا 
يأتيبيهالدغلّالعشَيبُ 
مذاأجدلد سوى القليه 
ل«أيو عيادة) أو «دحبيب» ؟ 
لوطنق السيعالتعي 
بٌأيُطربٌالسُمعٌَ النعيبٌ؛ 
أو لميَِطَْل قَ وو وشا 
دي هالهزالر.أمايطيب»؟ 
وكان إستمافيل ضير قن الخشر باستشتغدافه اساوكا مس ثاءتعان حكنن الشعواء 
الآخرين في العصر من أمثال محمد عبد المطلب الذي كان مشهورًا بأسلوبه البدوي, 
وكان يعتبر أسلوب إسماعيل صبري كأنه أسلوبٌ أجنبي. ومطران الذي كان في الواقع 
من أنصار صفاء اللفة الشعرية وسلامتهاء والذي كان يحمل شعره هذه السمة كان 
يرسم لمحمد عبد المطلب هذه الصورة المدافعة : 


.١9ص ديوان مطران:؛ الجزء الثالث)»‎ )١( 


7 ب 


المدعون«البحث, حَينّ القصدٌ منهم أن «يغييوا» 
ف ال لف اله في دهم 1 
ولهالتجِلةوالرْحِونٍ 
فتعكوتة: نا ا 
صمالمتننلّمنهالكرووبٌ 
الاشتكسازة تساشسى فسنان فسهحازة ها سي 


وقد ظهر الكثّاب المصريون أيضًا على قائمة أسماء الأعلام التي يتضمنها عالم 
مطران وقصائد مناسباته مثل طه حسينء ومحمد المويلحي؛ ومحمد تيمورء وقاسم آمين؛ 
وعبد العزيز البشري. وأسماؤهم شاهدة على اتساع علاقات مطران الإنسانية مع شعراء 
وكتاب عصره. والقصائد كتبت لمناسبات خاصة:؛ ولكنها ترسم ملامح عامة تتجاوز هذه 
المناسبات الخاصة غالبًاء وتثبت من خلال هذا صورة للبطولة الأدبية في أعين القراء. 
ففي مرثيته لكاتب ساخر يرسم مطران هذه الصورة الحسية لصديقه عبد 
العزيز البشري فيقول!" : 
ششطل فلثيل ظطلة طاوي الحشى 
يفشي فل تك خؤازن اتعثمان 
ضَنَق المحيًًا إن تراه وريما 
تمحكث يكاسنوافه التعويثان 
حُبّثْملامحُهبمسحةأنزمقة 
هي من «مِنًاء إن شئَت أو عدنانٍ 
)١(‏ من ديوان مطران هناك قصائد أخرى تتصل بشعراء مصريين من أمثال زكي مبارك؛ الجزء الثالث؛ ص 2194 


والماحي؛ الجزء الرابع؛ ص 1؛ وإبراهيم العرب الجزء الثالث؛ ص 15١‏ وإمام العبد, الجزء الثاني؛ ص 770 
(؟) ديوان مطران؛ الجزء الرابع» ص"9١.‏ 
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وبعارضيه اليابطين ولنة 
شَغْفَعءَلمثُلمَممنالثورانٍ 
وَمَضِئَةٍيطوي عليها صدرَهُ 
وكأنهأب دنا عليهاحَان 
وفي مرثيته للمويلحيء يقول مطران!" : 
ليس فيه عُيْبٌ وإن كان في ظا 
هرهالعَيِبُ.والفتى ما تعوّن 
وفي قصائد مطران يعطي أحيانًا رأيه النقدي بحسبانه رائدًا من رواد التجديد, 
ذلك الرعل الذي الثوم يخظ التتعديد.نفة ثهاية القريع التاسع عشره يستضر: فى 
التزامه وهو في الربع الثاني من القرن العشرين؛ فيشجع محاولات الجبل الجديد: 
ويعجب حتى بهذا الجيل بالقياس إلى الجيل السابق عليه. وعندما كتب عادل غضبان 
رواية شعرية يكتب له مطران وهو المترجم المسرحي الشهير قائلاً") : 
يفسح الراحنون للقادمينا 
احسن الله حظل كو يا بنينا 
احفظوا غيِيَنا وأغضوا عن التق 
صير منا في شوطناء واسيقونا 
نحنلم نخترغ جديد المعاني 
وختنؤنافى لفظها تحسينا 
فتحالفِيُ كل باب ٍحديث 
وعلى عهدهالعتيق بقينا 
فخزوا1أنتمٌمنالعلم مااع 
سطى, وقولوا الصَريفَ قولاً مُبِينا 


)١(‏ ديوان مطران:؛ الجزء الرابع» ص هه. 
(١؟)‏ ديوان مطران؛ الجزء الرابع» ص70. 
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وهنالك أمثلة أخرى لقصائد لمطران حول الكتاب المصريين متناترة على صفحات 
أجزاء الديوان الأربعة(). 

شريحة أخرى من رجال الآدب وردت في قصائد المناسبات عند مطران وهي 
شريحة المغنيين؛ والممثلين؛ والموسيقيين. وعلاقة مطران بهذا العالم المجاور لعالم 
الشعر هي علاقة قديمة وقوية منذ رحلته الأولى إلى الإسكندرية؛ وإعجابه وقتها 
بعبده الحاموليء وقوّى من هذه العلاقة أن مطران اعتبر الشاعر الأقرب إلى الأوساط 
الموسيقية في عصره. ومن أجل هذا فقد اختارته الدولة المصرية أول رئيس للمسرح 
القومى عقب كالسيبيداة: 

وكان هنالك أربعة من كبار المغنيين والموسيقيين ظهروا في عالم مطران الشعري 
هم: صالح عبدالحيء وسلامة حجازي وسامي الشواء وسيد درويشء سواءً في مقالاته 
التحليلية: أو في قصائده الشعرية. وثمة إشارة في الجزء الأول من ديوانه إلى مطربة 
في عصره تسمى «ليلى!" وفي مرثيته عن الشيخ سيّد درويش يتحدث مطران عن 
الموسيقى باعتبارها لغة العاله©): 

فين مسلسة الأنبيحان في 


أبكاتها ناك الفناءء 
كتشموو قنحرداق أو قناء 
من عدم اللوراقق في 


أفنانها ناك الحفيقا 
إن ك8شكَهِفةهُ ولست كب 
لعدهارراي تت ليا رفيقا 
بدن عساسسة الحا ليسوب 
عسووغستلبة اتكنخير الأنيتا؟ 


)١(‏ انظر أمثلة لذلك في الجزء الثاني» ص١؛‏ 15 01705 01/ والجزء الثالث. ص198: 1 / الجزء الرابع؛ ص ه؟, ده 
مى كهلن حكقل لاك الا لامرك الكل 

(١؟)‏ كتب مطران مقالات شديدة الأهمية حول الموسيقى العربية في المجلة المصرية سنة 21101١0140١‏ وفي الأهرام 
٠‏ سبتمبر 21918 وفي المقتطف 19184؛ وقد أشرنا من قبل إلى بعض هذه المقالات. 

(") ديوان مطران:؛ الجزء الأول: ص١0١76.‏ 

(؛) ديوان مطران؛ الجزء الرابع» ص757. 
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بهذه الطريقة كان مطران يلمس الموضوعات عبر الأشخاص؛ ويتجاوز المناسبات 
الطارئة لكي يصل إلى اللحظة الخالدة. 

د. ومن زوايا التطور في المجتمع المصري التي وجدت صداها في شعر مطران 
في قصائد مناسباته زواية التطور الاجتماعي وخاصة ظهور وتنامي دور المرآة على 
طريق التطور الاجتماعي. هذا الشاعر الذي كان شاعر الحرية السياسية كان أيضًا 
شاعر حرية المرأة في إطار تصور هذا المفهوم في الحضارة العربية. ولقد لاحظنا 
من قبل خلال حديثنا عن الشعر القصصي لمطران أن هذا الشاعر يعطي للمرأة دورًا 
رئيسيًا في حكاياته الشعرية. وكان من الطبيعي أن يشجع الشاعر البطولات النسائية 
التي يحقق بعضٌ منها هذه الأفكار مثل هدى شعراويء وسيزا نبراويء ومي زيادة, 
وملك حفني ناصف. وكذلك أيضًا منظرو الحركة النسائية من أمثال قاسم أمين. وفي 
مرثيته لقاسم أمين يقول مطران!". 

وأغَمَلتَ طبّكفيمامشى 
منالداء في جسمهاالسّالم 
فامفضل دق تهنا غافل 
وعن حال نشوتها ناجم 


فطامٌالبنينَ على التُرْهَاتِ 
وناهيذبالجهلٍمن فاطظم 
وما آم جهلٍ على برّها 
سوى آفة الخكم والحاكم 
كما منح في شعره هدى شعراوي لقب الزعيمة؛ وهو لقب يحتفظ به عادة 
لكبار القادة القوميين الوطنيين مثل مصطفى كاملء وسعد زغلول””". إِنَّ مشاركة 
المرأة في الحياة العامة كانت دائمًا موضع حفاوة مطران: وفي هذا الصدد نجد هنا 


)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص”". 
(؟) ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص؟9". 
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الأعمال التجارية(", وقصيدة أخرى يعنوان «أكرموا بائعات الأزهار والنفائس)2) دون 
أن تتحدك بالظيع عن تضاقده عن المراة ياهفارها آما أو حبيبة أو ضحية للظلم 
الاجتماعى. 


بتحيين تعر الناسنات إذا كنا وقول مطران كن مقدية امو الثاتي من ديو اند 
سنة ١948‏ في أنه يحوي كل شعوره. نظمته في مختلف الآونة التي تخليت فيها عن 
زفراتى وأحلامى, وسجلت بقواطيه أحداث زمانى وبيئتى فى دقة واستيفاء(". 


- الجنسيات الأخرى : 


التي تمثل المجتمع؛ نجد الشاعر لديه قصائد مناسبات تتصل بجنسيات أخرى عربية 
أو غير عربية. والواقع أن هذه الأسماء تأتي دائما تابعة للجالية السورية: وبعبارة 
أخرى يكون أصحابها ضيوفًا على هذه الجالية؛ ويشاركونه مواقفه تجاه عدو مشترك . 
وبين هؤلاء الأجانب الذين لا يتكلمون العربية؛ ويوجه إليهم مطران قصائده نجد ملكة 
إنجلترا/؟. وملك بلجيكا وملكتهال). والبطل الإغريقي «بلماس''»وأوزوال فيني رجل 
الأعمال الإنجليزي الذي كان يعيش في مصر"'". والتساؤل الذي يطرح لماذا يخاطب 
هؤلاء بشعر عربي. ولماذا يطلب من الشاعر أن يكتب شعرًا عربيًًا في مناسبة كهذه. 
لماذا طلب الآمير عمر طوسون من مطران أن يكتب مرثية لأوزوالد فيني؟ ولماذا لم يعد 
يطلب من كبار الشعراء العرب في العصر الحديث أن يشاركوا شعرهم في حفلات 
الاستقبال الرسمية التي تنظم لكبار الضيوف الأجانب. 

.١ ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص7‎ )١( 

(؟) ديوان مطران؛ الجزء الثاني» ص71١‏ . 

(9) مقدمة الجزء الثاني لديوان مطران. 

(:) ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص"13. 

(5) ديوان مطران» الجزء الثاني» ص١9 .١‏ 


(5) ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص؟١7.‏ 
() ديوان مطران؛ الجزء الرابع؛ ص١٠١75.‏ 
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وهنالك بالتأكيد فرق في مفهوم الشعر عند مطران:؛ ومفهوم الشعر الآن. غفي 
العصر الحديث أصبحت مهام الاستقبال توكل إلى الموسيقيين» فيقدمون عروضهم 
الفنية أمام كبار الضيوف. ولكن تناط أيضًا بكبار الصحفيين: أو بالمتحدثين الرسميين 
الذين يقدمون الخطوط العامة للرأي العام والموقف الرسمي. 
شعرالنصائح والتوجهات : 

يمكن أن نعتبر الشعر الأخلاقي وشعر النصائح والتوجهات لونا من شعر 
المناسبات؛ لأنه يدخل في باب الشعر الذي يطالب الشاعر بكتابته. شأنه في ذلك 
شأن شعر المناسبات؛ والفرق بينهما من هذه الزاوية؛ يأتي من أن المطالبة تأتي بطريق 
غير مباشرة. أي من خلال المبادئ الأخلاقية أو الدينية وأن الخطاب في هذا النوع من 
الشعر يوجه إلى قاعدة عريضة من الجماهيرء بالقياس إلى قصائد شعر المناسبات 
الأخرى. التي يكون جمهورها أقل اتساعًا. 


وكما يقول روجير جالواسء إن الشاعر لا ينبغي أن يضعف أمام رغبات 
الجماهيرء ولا شهوات الأغنياء والقادرين» لكنه يضيف. أن هذه القاعدة هي قاعدة 
أخلاقية أكثر منها قاعدة جمالية. وأن بعض كبار الشعراء. يستطيعون أن يستجيبوا 
لمتطلبات جماهيرهم: دون أن يكون ذلك على حساب قيمهم الفنية!". 

ولقد مارس مطران كتابة شعر التوصيات والنصائح, وكانت الشريحة التي اختار 
توجيه هذا اللون من الشعر إليها. هي طائفة الشباب وقد جمع شعره الموجه إليها. في 
ديوان شعري كاملء. ظهر بعد وفاة مطران بفضل جهود شقيقه البير مطران وتلميذه 
سيد أبو المجد وحمل عنوان «إلى الشباب» وجمعت فيه مائة واثنتان من الأراجيز وهي 
المقطوعات المكتوبة على بحر الرجزء الذي كانت تكتب عليه عادة قصائد النصائح 
والحكمة في الشعر العربي؛ وقد تضمن الديوان كما يقول عنوانه: أحدث وسائل 
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-١‏ نصائح اجتماعية. 

؟- أحسين العادات. 

؟- وسائل النجاح. 

4- نصائح اقتصادية. 

6 نصائح عامة. 

وهذه الأقسام الخمسة؛ تضم مائة واثنتين من مقطوعات النصائح مثل (الله. 
الوطن. الحرية القومية: الروس. حسن التابى: الرياضة: السكولية, 'الجيران»: حسن 
اختيار الأصدقاء. الحياء. المال. الثروة. الكرم. الجدية. الأمل...) إلخ. 
كان يكتب غالبّاء على بحر الرجزء ويآخذ نظام القافية فيه شكل الآرجوزة: الذي 
يستقل كل بيت فيه بقافية يتفق شطراها في روي واحد. 

وتنقسم هذه الأراجيزء بتوجيه الخطاب المباشر إلى الضمير القاني الذي يظل 
ماخلا فى مواجهة الشاعر, ويوجه إليه الأمر «أفعل هذا» ودلا تفعل هذا» مع اللجوء 
إلى معجم المفردات الشائعة وتكاد تغيب الصورة, قلا تأتى إلا لكى تسائد أو توضصح 
حجة منطقية. سايقة أو لاحقة. 
شعرالمناسبات بين الالتزام والازدراء : 

يقول ماتفيجيفيتش, هناك نفر غير قليل من النقاد يرون أن شعر المناسبات. هو 
لون من شعر الالتزام خاصة: ذلك النوع الذي يحمل مضامين سياسية, ويتخذ موققًا 
من الحوار الدائر حوله في الزمان والمكانت["): 

لكن الالتزام ليس من الضروري أن يكون التزامًا سياسيا ومعجم مثل معجم 
روبير يحدد الالتزام على النحو التالى : 


4 1 .م0 . ت[عاآسوزو ه114 (1) 
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«هو حدث أو موقف للمثقف أو الفنان» يأخذ في الاعتبار انتماءه إلى مجتمع معين 
وزمان معينء ويضع فكره أو فنه في خدمة قضية معينة». بل إن الالتزام السياسي,كان 
مما تضم الشعراء عدم إثنافف .وكان سوق وتلمع الشعراغ بالايماك عن السياعة 
والابتعاد عن الحزبية» حتى يحتفظوا بحرية تحليق أرواحهم ومطران نفسه كان يقول: 

إن السياسة وعَرَةٌ ومراس ها 
صعب ووادي التيه في أذيالِها 
لانؤمن الراك وَالَحَكَم الهموى 
في القرق بين صوابها وضَلالها 

وقد تلافى هو الارتباط بحزب سياسي.ء أو باتجاه معين في مصر لكنه وقف 
دائمًا إلى جانب جهود التطور والإصلاح: وإلى جانب الحرية لكل الأمة؛ وفي هذا 
الاتار ,هن مكيرم الالعراح محده يتجارن النطاق السلي» اللسرق آل السوري» لكي 
يشمل الأمة العربية بل الإسلامية؛ وكان مشاركًا في الحوار حول فكرة الجامعة 
الإسلامية في أوائل القرن العشرين:؛ التي كانت تجمع الترك والعرب؛ مع تصور نوع 
من الالستغلال لكل شع فى :إطارها وحرل هذه القضية كنك هدة تساكذء متنا 
حركة الإصلاح والعدل في الإمبراطورية التركية وكان مطران يتمسك دائمًا بمبادته 
في الجرية وقطون الآمنة 'طوال بتياكة وبكل الوستائل القدية التي يمظكهاء كارة بطريقة 
غير فياشرة فى تعره القصصس الكاريضي» وقازة يظروقةبياشرة من خلال عر 
الوصايا والنصائح. 

وكان مطران يلح دائمًا على أنه ليس هناك حرية تُمنح وأنه ينبغي الكفاح من أجل 
الحصدول طانها دو ركتبا هذا الراى نراه :فى ىشمي اذى يرظن بالظلم زوق 
ومدان مثل حاكمه الظالم ومطران من خلال لون من الالتزام الشعريء لم يتوقف عن 
تكرار هذه الأفكار ومتابعة سعيه لتحقيقها وتم يعط نقاد مطران لهذه الظاهرة عنده 
حقها ل كلا هد اعتايقيم يهن اياف عقدة: آنا منهم أن هذا الشعر لا يحمل 
سمات التجديد التي يسندونها إليه؛ أو أن هذا اللون من الشعر يعد من نقاط الضعف 
عنده؛ التي لا يجب التوقف أمامها. 


.141/ انظر على سبيل المثال؛ الديوان؛ الجزء الثاني؛ ص١٠" 4, هد الاء‎ )١( 
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وحن مظن ان الجوافية النفية الت كوحن في عمل كم إبذاعه البسينابة كناسية 
من المناسبات. لا ينبغي تجاهلها لمجرد أنها نتاج مناسبة, فتاريخ الفنون والآداب 
العالمية: يرينا آن كثيرًا سن الرواقع وندت استجابة لهذه المناسبة أو قلف فقن كاقت وراء 
إنشاء «برج إيفل» على سبيل المثال» مناسبة حقيقية محددة هي المشاركة في المعرض 
الدوئي للابتكارات الإنشائية سنة ١184ء‏ واللوحات التي تزدان بها جدران متحف 
اللوفر للفنان روبينيء تمثل المناسبات الكبرى في حياة إحدى الآميرات 


وروائع الإنتاج الموسيقي كانت بدورها منذ القديم؛ تؤلف وتعزف في مناسبات 
معينة: والوسيقان الشمير سعراضسكي كدب خلا سييفونيًا كبيرًا كانت مناسية 
تأليفية.هي موت كنيدي!'). وفي المجال الآدبي بالمعنى الخالصء يكفي أن نذكر بعض 
عناوين روائع الأعمال؛ التي كتبت في هذا المناخ. انطلاقًا من مناسبات معينة: أو 
المكمابة اباد خلقية ا وادرية ويفا بالكرديديا الألبية» ومضوعية (نا رقيقة»كولين: 
وجانب كبير من إنتاج فكتور هيجوء ولامارتين... إلخ. 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن كثيرًا من روائع الأدب العربي. كتب انطلاقًا من 
اياك معيكة مال رسال الفقران النعرى والإضتاع وا مز تفط الآ حياك وكشارعين 
قسياقن ابى قماه:واليشقرفي واللقبى دوانى راس وغيرهى زف عشاكق 9 اننا من 
التندع بالهيم الغنية الكامفة فيها: 

كيف كان يكتب مطران قصائده في شعر المناسيات. 


وهل يمكن مع هذا الجنس التقليدي ممارسة التجديد في الشكل أو في طريقة 
البناء الشعري؟ 

لقد أجاب مطران سنة ١578‏ على سؤال طرحته عليه مجلة الهلال عن كيف 
ينظم الشعر بأن لديه لونين من الشعرء الآول هو الشعر الذي يطلب منه مثل التهاني 
والمرافي.. إلخ وهذا لا يتطلب منه مجهودا كبيراء لأننى اكتبه كما اتفق لي0). 


.ث7 .اآع. جره . [ومطاه 11 .1م71 (1) 
)١(‏ الهلال سنة 1978: ص7١17.‏ 
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وفي سنة ”1977: أجاب مطران على سؤال صحفي آخر (". بأن وحدة البحر 
والقاطيق تقال سن العرية الفنية للقصيدة: لكتيا حتريقة القدهايدوناة 2 تحاول أن 
تكون لنا طريقتنا. وأضاف أنه بذل غاية جهده في محاولة تطوير مرثيتي لحافظ 
إبراهيم: لكن نتائج المحاولة لم تكن كما كنت أحب ومع ذلكء. فقد حاولت دائمًا 
التجديد لإطار الشكل القديم؛ وعلينا أن نواصل المحاولة على مستوى الشكل والمحاولة 
ونحن نعتقد أن مطران قد جدد في شكل شعر المناسبات؛ رغم التواضع الشديد 
في حديثه عن نفسه. ففي مجال ال مرثيات على سبيل المثال(2. أصبحت عنده لونًا 
من التاريخ الشعري لبطل المرثية؛ ولونًا من السيرة الذاتية المرثية وفمًا للمراحل 
المختلفة من حياته؛ ففي مرثيته لحافظ التي بلغت مائة وسبعة وستين بِينّاء يرسم لنا 
مطران الطفل الذي يحلم أن يكون كاتبّاء والضابط المصري في السودان؛ والثائر ضد 
الإنجليز. والفقير الذي يبحث عن مورد رزق يعيش منه والشاعر الوطني الكبير. وهو 
في كل صورة يركز على الملامح الخاصة؛ والمشاعر وردود الأفعال . 

وينبع نفس المنهج في مرثيته لمحمد فريد!" التي تتكون من مائة وستة وخمسين 
بِينًا ونجد داخلها تسعة عناوين داخلية تشير إلى المراحل الرئيسية في حياته؛ وهذا 
المنهج بصفة عامة هو الذي اتبع في معظم مراثيه؛ وهو منهج لم يكن مألوفًا في 
المراقي العليدية شدى"الشعراء الآخرين» حيظة يسود فيها البدا المشهون نان :خصيدة 
الرذاء مكل قصيدة اللديع ولكنها تكقب يصيفة ااناضي» بدلاً من كثابة قصيدة ادح 
بصيغة الحاضرء وباستثناء مرات قليلة خرجت من أعماق القلب؛: كانت تسود مجموعة 
من الصور التقليدية التي تجعل من قصيدة الرثاء؛ ثوبًا صالحًا لأن تلبسه كل الأجساد, 
أو لا ينطبق تمامًا على جسد معين. 

ومنهج مطران كان يتفق تمامًا مع شخصيته وثقافته وهو هنا يحقق من خلال 
الشعر. حلمه القديم بآن يكون مؤرخًاء ولكنه يحقق كذلك خبرته المسرحية وهو يحاول 
آن يجسد آمام العيون والآذان حياة حية. 
)١(‏ مجلة كل شيء 4 أكتوبر سنة ؟1917. 
)١(‏ الديوان؛ الجزء الرابع» ص174. 


(؟) الجزء الثاني؛ ص77. 
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وهو أخيرًا يحاول أن يرى الموضوع عبر الذات؛ فيرى الموسيقي من خلال سيد 
درويشء والشعر من خلال أحمد شوقيء والغناء من خلال عبده الحمولي والوطن من 
خلال مصطفى كامل... إلغ. 

ومع ألوان أخرى من شعر المناسبات؛ يقدم لنا مطران بعض روائعه؛ وهو ينتهز 
القردية كن يندع قصيدةدريما لا تكرن ليا حادقةا كريرة مخ الناسية الباشرة ولكن 
علاقتها أكبر مع فن الشعرء وها هي إحدى قصائده التي كتبها سنة 1507, بمناسبة 
زواج سليم بسترس والتي نراها لا تقص في أسلوب شعري إلا قصة خلق حواء من 
ضلع آدم. وهذا الأسلوب القصصي في سنة :.15١7‏ كان في ذاته تجديدًا في القصيدة 
لسري 

إن قصائد المناسبات عند مطران: لم تكن أبدًا تشترى شأنها في ذلك. شأن 
مبادثهءلكنها كانت مناسبة لإشباع الظمأ الفني لجمهور الشعر في عصره الذين كانوا 
يمشدوى إلى كل الطيفاك ونناسية لصعدين. الشعر ذاته خاذل لوق من أقدم الواقة 
بعد الأقدم في تاريخ الشعر العربي وأخيراء لكي يظهر لنا هذه العلاقة العميقة بين 
الشاعر ومجتمعه؛ والتي رأينا تفرعاتها انطلاهًا من مفاتيح أسماء الأعلام: وهو 
استخدام لا نظير له في الشيوع في الشعر العربي المعاصر. 


1ه 


الخيال والصورة 
ومكانتهما في التفكير النقدي العربي 


يقول رينيه مينار 2160354 .3 إِنَّ الصورة ليست زينة؛ ولا جزءًا من تفاصيل 
القصيدة. وليست مجرد منتج لحساسية الإنسان. إنها القصيدة تجسدت خلال 
الأشياء . إنها حركة الأشياء والذوات وهي تبحث لكي تجمع بين ثقل عمق الآرض 
واللشافية الو اشسحة 1ع انحط طاول الس الوك حت نيال 

هذا التعريف للصورة الذي اقترحه موريس بلانشا 81300084 .81, ونقله رينيه 
مينار يحتوي على الخطوط الرئيسية لقضية الصورة الشعرية مثل: المنبع» والشكل؛ 
والوظيفة. 

وهي ثلاث زوايا كبيرة نود أن نطورها في إطار هذه الدراسة لكي نرى بوضوح 
أكبرء الخصائص الفنية في شعر مطران. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فنحن نرى أنه ينبغي أن نناقش عدة قضايا أولية تتعلق 
بمفهوم الخيال: ودوره في الإبداع الشعري والفني. 

وفي هذا الإطار يتم الحديث غاليًا عن موقف الإسلام من التصوير وعلاقته 
بطقوس العبادة في الجاهلية. وغالبًا ما يتم الانتهاء إلى نتيجة تقول إن الإسلام كان 
ضد عبادة الأصنام: وكل ما يذكر بها مثل فنون التصوير والتجسيد . ومن الحق أن 
يقال إن التصوير والتجسيد مغاير لفكرة نحت الأصنام في شكل اللات والعزى ومناة 
التي أشار لها القرآن. فالقرآن في هذه الآية لم يشر إلى أي محظورات تتعلق بالفن 
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بصفة عامة؛ وبالتصوير بصفة خاصة. وقد وقف الباحثون بالتفصيل أمام موقف 
الأسلام من التسنوين ونشيرهقا إلى الدراسة التي صدوت بالغرسية للمحمك غريزة 
حول التصوير والإسلام؛ والتي قدم لها جون ديقينيو. واعتمد فيها المؤلف من بين ما 
اعتمد على نصوص مهمة لجلال الدين السيوطي في مؤلفه كتاب «الدرر الحسان في 
البسة وثميم الجتان».وعاق عليه ما يغين اتساغ مجال الحركة التصويرية عدهالممكرين 
الإسلاميين. كما نشير كذلك إلى الدراسة التي أجراها لويس جييه 011166 .آ عن 
دانتي» وخصص فيها الفصل الثالث عن دانتي والإسلاه!". 

أما في ما يتصل بموقف النقاد العرب القدماء والبلاغيين؛ فقد كان اهتمامهم 
منصبا على القواعد الشكلية للصورة أكثر من الاهتمام بزواياها الشعرية با معنى 
الخاص؛ دون أن ننسى أهمية جهودهم في هذا المجال المتمثلة في الكم الكبير من 
المؤلفات التي كتبت حول الصورة: والتي يتمثل فيها لون من الجهد العميق في بعض 
الأحيان خاصة مؤلفات عبدالقاهر الجرجاني. ولسوف نطرح بعض الملاحظات حول 
منهجهم في معالجة الصورة: وهو ا منهج الذي ظل سائدًا حتى نهاية القرن التاسع 
عشر أي حتى الفترة التي بدأ فيها مطران إبداعه الشعريء الأمر الذي سيوضح لنا 
مناخ الإبداع من ناحية. وردود الفعل من ناحية ثانية. 

تفن كان مضطلك الحاو اقذى يكن أن ظلنسى يه غالبا كن عليز مما يتصلل 
بالضورة نيف 'البلاقيين العرب يتكل شى اغصيالات مثل الاستارة والتشبية: وهو 
تصطلع كان يوضع فى 'مقائل مسطاع ائخر هو الحقيغة ون كان الجا قد ينا 
استعماله بمعان أخرى. ويعود الاستخدام الأول له إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى ضي 
كخايه اماق ركانة سهان كاك كقبى برساطة إن طرق الشبين ين العادية وف 
مأخوذة من الفعل «جاز» بمعنى عبر من طريق ما. ونجد عند ابن قتيبة (ت 1071"ه) 
استخدامه كلمة المجاز بنفس المعنى في كتابه تأويل مختلف الحديث. ولم يتم إلا في 
فترة متأخرة استخدام مصطلح المجاز بمعناه المحدود المتصل بالعدول عن الاستخدام 
اللغوي العادي. هذا الاستخدام الذي كان يشار إليه عادة بالحقيقة. وهكذا نقرأ 
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نصوصًا عند نقاد كابن سينا تشير إلى أن الخيال قريب من الكذب. ويحمل أخبارًا 
يحطط فيها (الضهيخ بالوائق: لكن هؤلاء التقاد واجهوا ساؤلات حول ها إذا كان 
الكياق ؤائمًا فكيف تبتى عليه الاشتعارة: وخاضة كلك التى وردت شن الغراق الكريم: 
505 الشاهر على هذا التساؤل بإبعاده الاستعارة عن مجال الخيال؛ وإشارته 
إلى أن الاستمارة 8 كت إلى اتكيال لأنه ايراد نفل مي فلية لكاينة أخويه وإتهنا 
جراة حفط القدكير جما بيديها مين ارسة السية ك يعناءن كيف يظق إن ا لاميصارة من 
قبيل التخيل مع كثرة ورودها في القرآن كما هو معلو!". 


هذا الموقف الذي يحلل بنفس المعايير النصوص القرآنية والشعرية؛ ويبعد 
الاستعارة عن مجال الخيال بدافع قانون أخلاقي وديني لا يعكس بالضرورة طريقة 
هكين الشعراء اننسهم ني الوقت الدي لايكشف فيه عن كل |صران الغبير الشعري: 
لأع الواقي كما يقول ناركن لايكون ابد جهيكاذ, والحمال كرية لذ تمدق إلامن عبر 
الخيال الذي يتطلب لحظة وجوده غياب عالم الواقع. ولهذا كما يقول سارترء فإنه من 
الغفلة أن نخلط الأخلاقي بالجمالي/" 


لكن إذا كان الشاعر يدعونا إلى تجاوز الواقع؛ فإنه يفعل ذلك لكي يطرح علينا 
مكانًا يديلا هخ 'إنداعه خي وكما يقول حو كلوه يتان لتيددة 2 . ,عسل ٠‏ فإِنَ القصيدة 
هي مكان التقاء التناقضات عبر كلام قادر على أن يعطينا شينًا كك قلياذ من الوجوذ 
المتخيل؛ وأقل قليلاً من الوجود الواقعي. والشعر يتحرك إذَا في هذا الطريق في وسط 
المسافة بين الخرافة والواقع باعتباره المكان الذي يظل دائمًا مفتوحًا.يحمل في داخله 
احتمالات متعددة. فهو ليس أبدًا الخطأ المطلق ولا الصواب وليس الغياب التام؛ ولا 
الحضور التا/". 

ولنعد الآن إلى النقاد العرب الأقدمين لكي نرى تأثير تصوراتهم للخيال على 
أحكامهم على استخدام الاستعارة في الشعر. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الأمثلة. 

من الطبيعي أنه مع موقف ممائل من الخيال سوف يكون التشبيه أقل إثارة 
للمشاكل من الاستعارة. ومن أجل هذا فإن النقاد القدماء لم يركزوا كثيرًا على 
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الاستعارة على عكس ما فعلوه هم أنفسهم مع التشبيه. فهذا هو المبرد (477م- 57/م) 
الذي خضصصص بايا كاملا الصورة الشعرية في كتايه الكامل تلخدت هيه فقط. هن 
التشبيه. قائلاً إن التشبيه هو كثير الشيوع في كلام العرب حتى لو قال قائلٌ بأن أكثر 
كلامهم مؤلف من التشبيهات لم يبعد عن الحقيقة. وفي المقابل فَإِنَّ المبرد لم يشر 
أي إشارة إلى الاستعارة. وهذا الموقف يتطور عند الجرجاني صاحب كتاب «الوساطة 
بين المتتبي وخصومه». ففي هذا الكتاب يثير الجرجاني مسألة القيمة الفنية لبعض 
التعبيرات الشعرية؛ فيقول في هذا الصدد . «وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء 
في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته؛ وجزالة اللفظء واستقامته؛ وتسلم السبق 
فيه لمن وصف فأصابء وشبّه فقارب, وبِدَه فأغزرء ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد 
أبياته» ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة: ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها 
عمود الشعرء ونظام القريض/". 

فلدينا هنا مرة أخرى تصور لا يعطي للخيال دورًا كبيرًا في البناء الشعريء وهو 
تصور كان يجسده مثل هذا البيت: 

وإن أحسنَ بيت أنت قائَلُهةُ 
بِبتٌ بقال إذا أنشدته صدّقا 

ومن البديهي القول بأن الشعراء أنفسهم لم يكونوا يتبعون دائمًا نصائح النقاد 
في هذا الصددء وأن النقاد لم يتوقفوا من أن يلتقطو الخطوط العريضة لهذا الاتجاه 
الشعري أو ذاك خاصة من محاولات التجديد. 

ونود هنا أن نشير إلى رد فعل ناقد عربي قديم وهو الأمدي في وجه محاولات 
التجديد لدى شاعر كبير هو أبو تمام الذي يقارن مطران أحيانًا به من وجهة النظر 
هذه("). 

والآمدي الذي توفي سنة ١20"هء‏ بعد قرن ونصف من وقاة أبي تمام المنوفي 
١'ه.‏ ألف كتابًا حول الخصومة النقدية التي كانت قد اندلعت في القرن الثالث 


)١(‏ علي بن العزيز الجرجاني»؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه المكتبة التجارية؛ القاهرة؛ د.ت» ص/. 
(؟) انظر على سبيل المثال: محمد عطاء مرجع سابق؛ ص١4‏ . 
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الهجري. أنصار الشاعرين الكبيرين أبي تمام والبحتري؛ ومن أجل هذا الهدف كتب 
كتابه «الموازنة بين شعر أبي تمام وشعر البحتري». 
والذي يهمنا هنا الإشارة إلى الحوار الذي أداره الأمدي ضد الصورة عند أبي 
تمام. وخاصة صوره الاستعارية: والواقع أن الشاعر نفسه؛ لم يتبع؛ على الأقل إتباعًا 
كليّاء التعبيرات المعتادة في التصوير الشعريء التي ابتكرها القدماء وصنفها النقاد 
والبلاغيون. 
ولهذا كما يقول الآمديء فإن شعر أبي تمام لا يشبه شعر القدماء ولا يتبع 
طريقهم.؛ لأنه تكثر فيه الاستعارات البعيدة» ويقدم لنا الأمدي بعض الأمثلة على هذه 
الاستعارات البعيدة؛ مثل : 
قومٌ إذا سود الزمان توضّحوا 
فيهففوويرَوهوَمنهماَبْلَفقٌ 
شضا ذكر اندفدك العيوسٌ بانه 
له ابِنُ كيّوم السبت إلا تبسما 
أنزلتة الأبالعغين ظيرها 
بعد إثباترجله في الرّكاب 
وكان فارسَةهةُ يُصرَّفُ إذ بدا 
في متنهابنًا للصبح الأبلق 
فهه الاستعارات ذهبت بعيدّاء وسمحت للشاعر بإعمال الخيال قليلاً وتصور 
علاقات بين الأشياء غير تلك العلاقات التي كانت مستقره في الشعر العربي قبله 
وهي استعارات برأي الأمدى شديدة القبح والبعد عن الحقيقة!". 
ماذا كان يبحث عنه هؤلاء النقاد إِذَا عند الشاعر الجيدة. وما فائدة الخيال في 
رأيهم في العملية الشعرية5. إننا نستطيع أن نجد إشارات ذات مغزى عند واحد مثل 


(١)انظر‏ الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري؛ تحقيق السيد صقر دار المعارف. القاهرة سنة 2199١‏ جا 
ص” 759 515. 


ابن خلدون (1777. 05+ ١م)‏ تعكس الاتجاهات العامة لتفكير النقاد العرب في هذه 
القضية؛ وبعد أن يقدم ابن خلدون تعريمًا عامًا للشعر عند العرب مشيرًا إلى عناصره 
الثلاثة الرئيسيةء القافية والوزن؛ والقصيدة يحدد ابن خلدون خصائص البيت كما 
يراه القدماء فيقول: «وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بينًاء ويسمى الحرف 
الآخير الذي تتفق فيه رويًا وقافية. ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة؛ 
وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه. حتى كأنه كلام وحده مستقلء؛ عما قبله وما 
بعده؛ وإذا أفرد كان تامًا في بابه من مديح أو تشبيب أو رثاء. فيحرص الشاعر على 
أن يعطي في البيت الآخر كلامًا آخرء فيستطرد للخروج من فنّ إلى قن ومن مقصود 
إلى مقصود بأن يوطئ المقصود الآول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني؛ ويبعد 
الكلام عن التنافر كما يستطرد من التشبيب إلى المدح. ومن وصف البيد والطلول 
إلى وصف قومه وعساكره؛ ومن التفخيم والتأثر في العزاء إلى التأثر وأمثال ذلك)("2. 

وهذا التصور للشعر أو للقصيدة المشكل من أبيات مستقلة يترك تأثيره على 
تصور الأسلوب الشعريء وعلى وظيفة الخيال داخل الشعر. وتبعًا لابن خلدون فإنه 
ينبغي أن يتم التأكيد على أن الملكة الشعرية ملكة مستحكمة فيهم شأن الملكات كلها. 
والملكات الإنسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى يحصل 
شبه في تلك الملكة. والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتسابه 
بالصناعة من المتأخرين : 

«ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم 
فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيبء أو القالب الذي يفرغ 
فيه. ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب». 
ولا باعتبار إفادته كمال من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا 
باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلاثة 
خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب وأشخاصها 
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ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال؛ ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 
باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج 
في المنوال: حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام؛ ويقع على 
الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فَإِنَّ لكل فنَّ من الكلام أساليب 


تختص به» وتوجد فيه على أنحاء مختلفة!)., 


ويجعل ابن خلدون في حديثه الشاعر في مواجهة التراث الشعري للعرب. ولا 
يسمح له إلا بخيار واحد». وهو أن يجيد كتابة ما كان قد كتب من قبل. وهو يذهب في 
نفاية ها النس إلى بعد قن ذلك بحين يشير ىن نالك غالبا التغبير مادقا لكل 
موضوع. وأن الشعر الذي يتجاوز هذه القوالب هو شعر باطل. 

ذلك التصور لحرية الشاعر في نظر النقاد كان قد بدأ قبل خمسة قرون قبل 
ابن خلدون؛ وسيستمر أيضًا في ما بعد خمسة قرون أخرى. ويطرح ابن قتيبة نفس الفكرة: 

«وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف 
على منزل عامرء ويبكي عند مشيد البنيان لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر 
والرسم العافي أو يرحل على حمار وبغل فيصفهما لآن المتقدمين رحلوا على الناقة 
والبعير: أو يرد على المياه العذبة الجواري لأن المتقدمين وردوا على الأواجز الطوامي 
أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والورد والآس لآن المتقدمين جروا على قطع 
منابت الشيح والعرار. قال خلف الأحمر. قال لي شيخ من أهل الكوفة. أما عجبت 
أن الشاغر قال «أنيت قيصومًا وجتثجانًا. فاحتمل له وقلت أنبت آجاصًا وتفاحًا فلم 
يحتمل لي؟ وليس له أن يقيس على اشتقاقهم فيطلق ما أطلقوا/!”". 

والاتجاء الث يكتير إلية أبح:قنيبة اتجاء سيار عان التفكير النعدئ في الأدب 
الخوقن مقا شمر ذلك المدكين واستهر حش هشارف العصر العديكه وإن كات قوق 


(١)المرجع‏ السابق» ص"5ه. 
(؟) ابن قتيبة: مقدمة كتاب الشعر والشعراء؛ ص؛ .١6 :١‏ 


ات 


وهنالك كتاب طبع سنة 19175 بعد وضاة مؤلفه بعنوان. «الخيال في الشعر 
العربي» كتبته شخصية مرموقة في زمانهاء هو شيخ الأزهر محمد الخضر حسين!". 
والواقع أن هذا الكتاب يعيد تقديم ما ذكره البلاغيون والنقاد الأقدمون؛ حتى أنه يكرر 
أمثلتهم التي استشهدوا بها(). 

لا نود أن نطوي صفحة التطورات الفلسفية والنقدية للخيال والصورة عند 
العرب قبل أن نشير إلى مفكرين آخرين اكتشفوا قيما إيجابية في الخيال: ودوره ضفي 
الإبداع الفني. في مقدمة هؤلاء الشاعر والفيلسوف الصوفي الكبير محي الدين بن 
عربي ( 16١1م.‏ 1541١م)‏ الذي كان تصوره للخيال وقيمته من الأهمية بحيث استحق 
الوقوف أمامه في دراسات متعددة(". 


والواقع آن تصوض ابن عربي كرينا زاوية شديدة الاختلاف هي النظرة إلى 
الخيال عن الزاوية التي رأيناها عند النقاد والبلاغيين. 

ويكفي أن نشير هنا إلى بعض أفكاره في هذا المجال حين يرى القدرة الإلهية 
الخالحة لا يوجن أعصل من الخيان تتعدون تجلياتها» وظهون قذرة الله إننا ثم مخ 
خلاله. والخيال جزء من الطبيعة. بل هو سيد هذه الطبيعة. وهو وسيلة للمعرفلة 
والحب وريما كان هو أفضل الوسائلء؛ ونحن لا نستطيع أن نعبر عالمنا إلى عالم الله 
إلا من خلاله). 


وهو الذي يشير في موضع آخر من الفتوحات المكية إلى أنه من خلال الخيال 
وحده نستطيع أن نكتشف المستقبل: كما نكتشف الحاضر وهل يمكن أن نتصور الحب 
ذاته في غياب الخيال5 وهل نحب إنسانًا أو شينًا إلا بعد أن نرسمه في خيالنا؟ 


التصبوواك الت ساد ف الجا البالافى والتقدى كد القدماة» 


.191/7 محمد الخضر حسين:؛ الخيال في الشعر العربي؛ تونس؛‎ )١( 
5ه.‎ 037 ١ (؟) انظر على سبيل المثال؛ صف 1ل "1ل‎ 
: انظر على سبيل المثال‎ )( 
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ات 


لكن هذه التصوزات: فى .ما فتفد لم تعرك آثارهنا على اصحاب الباذقة واللقن 
الأدى الأخدميروالنايع لوا هن سعدايه يتتيون إتى التخيوي التطايدي باسش ام افر 
قليل من الذين وقفوا أمام النصوص الشعرية؛ مثل عبد القاهر الجرجاني(!". 

لم تأخذ الصورة إِذَاء سواء من خلال موقعها من المجازء أو دور الخيال في 
تشكيلهاء لم تأخن موقعها الحقيقي لدى البلاغيين والنقاد العرب الأقدمينء؛ وقد تم 
إيتال الصرورة الراهة الحشيفيةه الى قسن أفل امبر مو انمورة التجارية: 

وعند الحديث عن وظائف الصورة:؛ كان يتم اللجوء إلى أمثلة نمطية أقرب إلى 
«الشواهد» النحوية؛ تنتقل من كتاب إلى كتاب ومن عصر إلى عصر. 

وفي هذا المناخ جاء مطران: بمحاولة إيجاد تصور أخرء ورؤية الأشياء بطريقة 
أخرىء وإنتاج صور شعرية؛ تحاول أن تتقدم خطوة على طريق تطور الشعر العربي. 
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الخيال والصورة 


لقد رأينا من قبل؛ كيف يمكن أن يؤثر مفهومٌ ما للخيال على تصور مفهوم الشعر 
ذاته. 

وحرية الشاعر ذاتها فى مواجهة الموضوعات التى يتناولها. كانت محدودة من 
خلال اختيارات القدماء القائمة على قواعد صارمة تحدث عنها ابن فتيبة: وتايعه 
عليها النقاد بصفة عامة. وبناء القصيدة: كان يتم على أساس قانون يسمح لموضوعات 
متعددة أن تجمع داخل القصيدة الواحدة, ومن خلال نظام محدد يعطى لكل موضوع 
منها مكانة فى القصيدة: ويضع فى الوقت ذاته الخيال والشخصية «الشعرية» خارج 
الاختيارات الآساسية والفنية المتعارف عليها. 

وتيعًا لنفس القانون: فإن مراعاة وحدة القصيدة: لم تكن هدمًا من أهداف النقاد 
وحل محلها وحدة البيت؛ بما يتطلبه من منع اتصال المعنى النحوي بين الآبيات المتتالية 
فى ما يعرف ياسم «التضمين» كما رأينا من قيبل. 

وى الوقت ذاته فإن طرائق التعبير؛ كانت مصنفة؛ كما وضح لنا ذلك ابن خلدون 

وصحيح أن هده القواعد, كان يكم الخروج عليها أتخيانا؛ لحسن الحظ» من قيل 
كيار الشعراء رغم الهجوم الحاد من النقادء والبلاغيين,. وقد شكل كل هذا صفحات 
شديدة الأهمية فى تاريخ التفكير الأدبى عتك العرب. 
تيايفةة كاكف خلام القواهن خراعى يشدة والواقى ادف سبافب شعراء كبانه وض 
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غياب روح حقيقته للابداع الشعريء استمر الشعراء في تقليد الأقدمين؛ دون أن 
يستطيعوا الوصول إلى مستوى قاماتهم الشعرية بالتأكيد؛ واستمروا في إعادة قول 
ما قيل من قبل. 

وعندما ظهر مطران في نهاية القرن التاسع عشرء كانت حركة النهضة قد 
يداك تقاوم على استعياء التصورات الشعرية القديمة لكن كان لا يزال هناك الكثير 
الذي ينبغي القيام به؛ لكي يتم إيجاد التصور الجديد وإخراجه إلى حيز الوجود. والذي 
كان يحتل فيه دور الخيال في الإبداع الشعري مكان الصدارة وهذه هي الخطوة؛ التي 
كان على مطران وعلى معاصريه أن يقوموا بها . 

وقد أوضح مطران بجلاء رأيه منذ البداية: فقد أشار سنة 1٠٠١‏ في المجلة 
المصرية إلى أن تصور العرب للشعرء لا ينبغي أن يكون بالضرورة تصورناء لآنهم كان 
لهم عصرهم ونحن لنا عصرنا ولهم أدبهم وعاداتهم واحتياجاتهم ومعارفهم.ونحن 
نملك ما يوازيها في عصرناء ومن هنا فإن شعرنا ينبغي أن يعكس تصوراتنا ومشاعرناء 
لا أن يعكس تصوراتهم ومشاعرهم.: حتى ولو صغناها في قوالبهم واتبعهما مناهمجهم 
في القول(". 

وفي نفس العام عاد ليؤكد في نفس المجلة إلى أنه ضد المنهج التقليدي في بناء 
اللاصودة. وار إلى آنه في القصيدة العربية ,وها تيع اليا حديلة كغرة. لقن 
دون وجود رابط بينهاء كالأشياء الجميلة التي نراها في المتاحف(". 

وفي المقدمة القصيرة, التي افتتح بها الجزء الآول من ديوانه سنة ١11١8‏ أكد 
مطران تصوره؛ وركز على عدة ملامح في منهجه حتى أشار إلى أنه لا يخاف من 
استخدام الاستعارات غير المألوفة خلافًا لما كان عليه القدماء. ومع ذلك: فهو يبذل 
أقصى طاقته لكي يحافظ على قيمة اللغة. وأضاف وهو يقدم طريقته الشعرية؛ أنه 
يمت 'أنها جتريفة شعر اللستفيل» لآق الشعن الذي يكنب يهنا هر شهر الكياة وهر 
الحقيقة وشعر الخيال. 


(١)انظرالمجلة‏ المصرية:؛ يوليو سنة ١٠19)؛‏ ص2868. 
(؟) المرجع السابق؛ ١5‏ يونيو سنة 2194٠٠١‏ ص475. 
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أما على مستوى التطبيقء فقد أتيح لنا أن نميز موقف مطران من عدة قضاياء 
مثل وحدة البيت. وقضية التضمين وفي هذا الإطار. فإن قصائد مطرانء أو على 
الأقل بعضها. تقدم لنا نموذجًا مثاليًا للتصور الجديد الذي طبقه واتبعه شعراء من 
حال لاحقة لم 

نقح تمع ومظواقج فى الزن درظارت روجا الع القصويدة العربية تسترا من 
خلول التعديل.«في الوصوهات التعليدية فثل شعن التاسيات: اومن بخاذل العالجة 
الشحرية لوضوعات جنيو مكل القصنضن الشعرية والكتهر التاريعي واااسمي واتتحديد 
الموضوعات الشعرية عند مطران: لا يكاد يتوقف. فقد كان خياله الشعري يقوده 
غالبًا إلى الإبحار نحو أراض جديدة ليكتشف علاقات جديدة بين الطبيعة والروح 
الإنسانيةوكان طريقه فى تشغيل العدور وتضوره لورظيفتها في القصيدة خغاره هامة 
في تطور القصيدة العربية الحديثة وتجديدها. وربما تساعدنا دراسة طريقته على 
مزيد فن التعرف على مامية هذا التجديد» عير ترقا على مضاذر الصورة ووظطاكفها 
وظريعة ةنا : 


مصادرالصور وتقاطعات العوالم : 


قود أن تقف يهنا مباشرة آنا داكادة لخاد الصورة الشحرية عند مظراع, وهو 
ها يسم لتاقي .ما تعتقد أن ترئ آولاً سناطعات العوالم فى شعره قبل آن ترى كيف 
الصددت» واو ا طوف ترحيك زوف تحازل شقاء آن :تهدم أكبامات واسعة من 
هذه الصور في غياب تصنيف دقيق لها في شعره. وسوف نأخذ عيناتنا من الجزء 
الأول من الديوان: الذي يحتوي على مائة وإحدى وثلاثين قصيدة: تحتل ثلاثماثة 
وثلانًا وعشرين صفحة للحصول على عينة؛ نرجو أن تكون ممثلة لشعره من ناحية: 
وللشعر الغربي كي القصية الأول من القرم التشريم مو قاحية ثانية. 

وسو تغنان السدون ال #متقده نين الكلجة سواد.فن يداية الصضورة أو 
وننظها اوخاقيكها: كن التجره الأول موف "شير إلى سشحاكه ابتصالها فى ظبعة 
دار الكتاب العربي): 


ام 


اك البضمن 
ص ١١‏ - الموت في الحرب 
والموثُ في الجيشين غير مُجَاملٍ 
يجتااءٌ باالازواج والأفرد 
يطوي الصُّفوفٌ ويتركٌ الدَمَ إِكْرَهُ | 
ص 7٠١‏ - خطيب 
زُبّ جمع وقفت فيه خطيبًا 
1 أنصتث في صدوره الأكبانل 
هكذا المصرٌ كك الحس روعٌا 
وججبلالاًدو:آ هال هردان 
ص 8١‏ - موت كاتب 
هوى بين أيدينا وقد ودّتٍِ المنى 
لو أن لفضلٍ ساعدًا فهَوَ ناشِلَة 
كما سقطث في البحر درّةٌ باخلٍ 
أحاطبيهنجٌ منالياس شاملّه 
ص 60 - السفن 
وليلةرائقة اليهاء 
مشويةالظشّلامبالضياء 
صن +1 - التمضازات القريمة: الفيتقيوى 
أحنْفينيقيا سلمٌعليكم 
يوم كفنى بقيةٌالأدهار 
خضتمٌ البحرّ يوم كان عصيًا 
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ص ٠١4‏ - بناء الأهرام في مصر 
مجتمعين أبحرًا متفرعين أنهرا 
من -حدرينصًّل ةدا 
ضن ١11‏ تك العريق 
نسار اخسللاً مسا كسان السسرع كسرة 
من عُفْره إلا الهِمَامٌ الهاجِمٌ 
لركى لك الجاني عليكلوانَُّهُ ش 
للبيحر قلبٌ ذو شعور راحم 
ص ١١57‏ - اليوم الآخر 
ومصيرنا والدهرٌوالدنيامعًا 
قفقَفَدّعميوٌوانحللٌ خاتم 
لت د م 7 ولا 
أفقٌ ولا حدتٌ ولا مُتقلدمٌ 
ص ١40‏ - الحزن 
شاك إلى البحرٍ اضطرابَ خواطري 
فيُجِيبُني برياحهالهوجاء 
ص ١٠١‏ - مرثية إلى راهب 
وقد ثرَى بين الورى مثلما 
يُسعِفُغرقى البحرخُرمُحِيبٍ 


صن ١١17‏ - هموم 
ببحر من الآلام واالذل ممترع 
ص ١172‏ - فعل نبيل 


ومكارةٌ نحيي المكارمٌَ في الملا 
كالبحجحر مثه الصضَيبٌ اللمدران 
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فيمكسرلام وج 
ضى 554/6 الشحر 
كسَكحّرفيافقالبحر 
فسا اشويك) سخ سال الخبضى 
ماهو ملء العين والفكر 
؟-الماء 
من 05 الظبيعة 


علت شمسُ الضحى والروض زاهِ 
وفيه نضارةً وسنُى وم 
ص 12 - الموت في الحرب 
حبذاالمكٌوالمصابيحٌُ فيه 
كبنان تزينها بخواتم 
ص ٠١7‏ - شاهد على الحب 
وهذي المياهُ الناظراتٌ بأعين 
وهذي الغصونٌ اللسمكياك بنسمع 
بأني لا أهوى سوك حليلةٌ ش 
ومهما تسمني صبوتي فيك اخضع 
ص ؛؟ - شاهد على اللقاء 
لمان بجيال نقي» 


والروض زاه ‏ نضير 
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وللعياهد تين 
تنوب من هلص خَوٌٌ 
ص 557 - الدموع 
وأرى أعينًا تسيل حجررًا 
مزفقؤد نكلومحوور 
كمياهٍ العيون تجري بذؤبٍ 
من مشيب اتجحبال ملءً الشهور 
ص ١85‏ - الظماً 
نعم الشفاء إذا رويتٌ برشفة 
مكذوبة من وهم ذك الماء 
ص 0 - السفينة 
خفيفةً كالصّل فوالإسرء 
تبدي افتررًا في ثغور الماء 
ص ١18‏ - إجازة في لبنان 
السارح المارح في لبينان 
يبني رياض الأنس والجنان 
الشارب الماء القراح الصافي 
الناشق النسائمالشوافي 
و3 النتدى 


صن 0ت الحب:: قلي لحب 


قفبلاتالأندء والأسحالر 


5و١‎ 


ص ٠١1‏ - الدموع 
وأومض برق كالح في عيونه 
أثار ندى في إثره متصببا 
ص ١87‏ - الجمال.. امرأة جميلة 
ياروضةالمجلس فُوحيلنا 
طييًاء فذا الطيبٌُ من العقل فاح 
أنت ابتسام صيغ في قطرة 
منالندى في قبس من صباح 
عن ااا شين الو 
نسقي عيون الناس شبه النّدى 
من نورها الصافي فتسقي الأورم 
ص ٠١5‏ - العرق 
صفر الوجوه ناديا جباههم 
كالكلة اليايس يعلوهالنُدى 
ص ١؟7‏ - الموت 
تحمّلها نور إلى جنةالغفلا 
كما تحمل الأنداءً أجنحةٌ الفجر 
؛- السحاب 
ص 195 - الحب.. الدموع 
كأن الذي في مهجتينا من الأسى 
عبعيام تسامي لمجفون كتان 
ص ٠١9‏ - الصعود والتسامي 
كنا وكنانن الحب ينصبنا 
ملكي خا السسحة يعكيينه 


اكات 


لاد يف نشافة وعم ةعبق 
والدهر بيكدمناوبيرهينا 
وسريرنئاعلالل على السحب 


ص 75١5‏ - الذكريات 


ص 6 - الأخلاص 
من علَمَّالزهر أن يفترّ لي كذيا 
وياكي السحب أن يندى وما صدقا؟ 
ص ١١0١‏ - صلوات للزهرة 
دوّت زوا باه بانشسيادهم 
وعقد التبشثير تميهالغمام 
ص 1١5‏ - الحرارة 
وغدا الناس في غبار كثيف 
مهتررد منالغيبار غماما 
ص ١51‏ - الحزن 
وخواطري تبدو تجاه نواظري 
كلمى كداميةً السسحاب إزائي 
ص 5 - نابليون 
عريض الجبهة الغراءبيدق 
بها نتشعر كما رق الغمام 
ه -القمر 
ص ”3 - المرأة الجميلة 


وآأبن متك البي وُور؟ 


د ايلات 


ص ١١4‏ - إضاءة 
كشفت ظلام الشك عن وجه حيه 
فلاح كبدرالتمواللي لآَنْبَلٌ 
ص 5885 - الزوجة 
وكمكساكالبهاء صاخية 
مننورشمسلهومنبدر 
ص 8/, - أزمة 
أمولاي إن مرّت ببدر سحاية 
فما كسبت نورا ولا أظلم البَذْرُ 
ص ٠١4‏ - الجمال المثالي 
ويجبتلي حسن السها 
إن فاته حسن القمر 
ص 517 
عن سائمبين الرعيةضائع 
أبو كوكب ماحى الكواكب ساطع 


متكاملفي البسير كالآقمار 
1- النجوم 
صاعد النجم له قَصّره عن 
أؤجه حادث منالدهر حاطع 
ضن١ ١١١‏ 


وسمابنفسك فى العلا فتأالقت 


مفترة. حيثالنجوم بواسم 


595 


ص ١١”‏ 
وكانت كنجم ثابت فازالها 
قضاء اراناالنجم كيف يزول 
ص ١١5‏ 
تقلد من ان _-وواره يبعقائق 
وقنّد فوق الرأس درا وأنجما 
ص 1١8‏ - شهود على الجمال 
كان ليل وآدم في سيات 
نامعن حسهإلى ميقات 
ونجوم الثرى سواه سواهد 
ونجوم العلى روانٍ شواهد 
يتطلعنمنعإمذاهلات 
ص 119 - العيون الجميلة 
الملشرق الجبين فوق حدق 


مثلالنجوم بالشنى والقلق 
فن 81ت امير 
هذا نهار مض ىوليل 
ساهرت في جنحة النجوم 
من 041 -"البحث عن الحقيقة 
أجهدت فكرك في تعقله 


وصصددت عنه واردا كظلمي 
ساءلت عنهالنجممرتقيًا 


ومسحكت نيان الحسيوت و السرم 


- 5968 


ص 1١١‏ - الأمل 
وعبسالاف كٌفلايُرتجى 
موي تجييع راجحف ياسم 
ضن :لاب السبعادة 
ركنهالمجد والرقاءالعمان 
أو سماء عروسك الشمس فيها 
والتنجوم السسبعود والأولاد 
ص ١74‏ - فينوس 
عبادها في غرة لاا ترام 
بين نجيمات بدت حولها 
علهارفيقالقطراتالسجام 
- الضياء (النور) 
ص ؟73 - الجمال 
يباب سميت برا 
وأين متنك الي دور 
أب والح مدك م تيرا 
من ذي حلياةة ينتير 
صن 75 - الجمال الخالض 
وفيك ضوء بلا التهابٍ 
مقي ممما صنفنا! لعيِونُ 
ص ٠1١٠١‏ - العروس 
ويكللونك بالنصال تشايقت 


كمظلة صنعث منالأنورٍ 


ات 


ص ١7١72‏ - الجمال الضائع 
خسن لم -حصساانٌ ملما 


ص ١١8‏ - يعد السقوط 
حون تمنحتكن هفدجرايتا 
فقي أع ين المبصرينا 
ص ٠١5‏ - انصهار 
كنا وك بان الحب يجعلنا 
ص 0” 
واتحسدن ا فاغتد ينا 
مزج روح سين سرهورا 
أوها شسعاعا إن تبئنت 
.8 . راذ هاه را 
ومن ساهريُغني منار حياته 1 
٠.‏ 1 ا ! : ي غاة 1 بن و3 ١‏ 
ص /ل/ - الخيال 
ضاوع فرص وفشفئيه الشكز 


-/91؟ - 


وعن حائل من دون هالبرق سرعة 
ونورا فلا بُغْدُ يعوق ولا سترٌ 
ص "١١‏ - الفقد 
قفقدّالنفوس عذوبةالأملٍ 
فقدذالعيونالنوروهوجلي 
ص بلالا - راهب 
لورايهم زهر الدياجي فما 
في نور ذاك الغوث من متريب 
ص ١77”‏ - منتصر 
ملتعودٌةقهرالعدا 
كَاا! . 5 7 5 . | 7 1 0 
ص ١44‏ - ضعف 
والعقل كالمصياح يفغشى نوره 
كدري ويضعفة نضوبٌُ دمائي 
حتى يكون الثور تجديدا لها 
ويكون شي هاليعث عون ذكاء 
ص 1١١‏ - الخسوف 
القيتهن لبسن من فوق البلى 
خاك ا مب ئمبة من الاتحصواز 


/-الفجر 


ص ١07‏ - ابتسامة 
وشعاغ بهيرى البيغي زهرًا 
ويئريها ازاهرًا في أن 


-94؟ - 


كما تحمل الأنداء أجنحةٌ الفجر 
ص ١160‏ - فقتل الأمل 
وأبغفض العمر ممساه ومصيحه 
وفجره قاتل الأمال والشفقا 
فى «اداذياية الشياب 
سهصمفجرالحتياة بالإديالر 
فزام_رّ فهي فو الآثالر 
ص 56 - النوم 
50000000 والقفد فقة عه 
كما أنبتهالوسنان والجفنُ مثقل 
9- الشمس 
ص ”7” - الجمال 
أدرماء كالشسمس تيدق 
والوقت ‏ يعد الغروب 
ص 017 
ونفا اللثام فاشرقت 
5 أ 5 | . : اثر 
ص ١85‏ 
تحيطوجاها بشمس عراها 
سقامفحالتإلى قؤورقد 
ص 771١‏ 
اختناشم سالبنات الخرّد 
اليهسر ق و العقضصضر 


- 59494 - 


ص ١85‏ 
لون شمس النهار تسيل حبًا 
وتسقي الطير في كأس السماء 
ص ١05‏ - الحب 
الى الفنجنان آين شموسه؟ 
والطائفات بها من الآكوان؟ عودي 


طن مانا 
وما ل 00 ظ 2 في ان 0 الها 
تشظي قلبي وهو بالشوق مُشْعَل؛ 
ص ١9‏ 
وأيدل نور الشمس ما شاءت المنى 


عفيفًاوتبرًا ساكنًا ونضررا 
ص 5١5‏ - بعد موت محبوبته 
ويا شمس قير صار مطلع نورها 
ومغربٌ صبح قد تحجر بالرمل 


ص55 
ص ٠١7‏ - الحب 


وأسقام قلييالواله المتوجع 
وتشهد هزذي الشمس عند غروبها 
وماحولنا من نورها المتفرع 


ص 76 - الشعر 
قم تزبد بهالحقيقةرونقا 
وتعيد متبذل الأمور غرييا 
كالشمس يسطع نورها في حمأة 
لمحيل قياتم لونبهه كدميب 
ص 77,8 - الشاعر الأعمى 
إذا وسسعالكون فكر امرئ 
فلا بأس بالطرف ٍ أن يُحْسّرا 
على الشمس أن تهدي الميبصرينا 
ولبس على الشمس أن تبصرا 
ص ”١‏ - الميلاد 
أقبلت وجهك بالطهارة أبلج 
واالوقت طلق والرييع مدتج 
والشمس ساكنة سيول تضار 
ص ١45‏ - الموت 
باللغروبومايهمن عبرة 
للمستهام وعبرة للرائى 
أو ليس نزعغا للنهار وصرعة 
للشمس بين مآتم الأاضواء 
ص 0” 
الشمس والأرض والنجوم 
صن ميصرات ومظلمةً 
كاأحرف سفرهاالرقيم 
ذئية بيو تحير 


320 


طن ا 


الشمس طالعة بفضلك تنجلى 
والمشسعيس قار لعدلك تسجد 
ص 77١‏ 
هذي المذاهب كلها دين الهدى 
كاشعة الشمس افترقن إلى مدى 
وا مللتقى في مصر الآنوار 
ص 7٠١‏ - الحرب 
جرت مهج الآبطال فيه ذكية 
كان الثرى بالأرجوان مخضبٌ 
إذا الشمس جرت فوقه ثوب نورها 
تقلص ذاك الثوب بالدم مشريا 
ص 177 - الأفعال الحسنة 
ومآتئرلااسطعمعت شعاعها 
هزذزيالشموس وه ذه الآقمار 
٠-الليل‏ 


ص /7 - الأرق 
تداول ليلي وجده فيك والذكرٌ 
1 فهنذالهليلوهذاله فخي 
ص ٠٠١‏ - سهم الحب 
وقضت ليالي بعد زلك ساهدة 
حيري مولهة ملولا واجدة 
ص ٠١4‏ 
هذا نهار مضى وليل 
ساهرت في جنحة النجوم 


الما 


3 


يعومفي جح وه سهيل 
والطي رفي ج ووه نعوم 
ص 55١‏ - الهموم 
ولي لأشدُ الداء أيسسر خطيه 
بطيء كان الموت فرحة كريه 
ولا اغغبرار على ابتسامتها 
من طول ليل العناء والسيقر 
ص 88 - البطل المريض 
حتى إذا الليل سجا 
ذلاوديمب مزعجا 
وك نان ليل العرس ليل 
ص ١13”‏ 
لهالويل من ليل طويل وساعة 
حسبنا المدى في سيرها المتثاقل 


ص ١1١‏ - راهب ميت 
وسرتلم تخلف أسى مظلما 
كما يرى ليل القنوطالعصيب 
ص 10 - وداعًا 
وليل ةراكقة اليهاء 
مشوبةالظلام يالضياء 
وليل به طفنا الجزيرة كلما 
تذكرته لاا تدمعالعين بل تدمي 


- 


عن ا 
وتعكا يدوه تاهونا 
وباح بسر السكون الحفيفٌ 
ص ١/5‏ 
وعغنساء اتة مل قفنه قتا 
نعيمَالسهاد والرّقباءناموا 
ضى 144- ذيكوز 
البحر ساج والسكينة سائدة 
1 والليل داج والمدينة راقده 
طن 14ت هرا كة 
حتكى إذا مما السفساء اششسىي 
وانس دل الليِلٌ كالستار 


ص ١١5‏ - قدر 
يليل من الأحدات أعكرأهيما 
ص 159 - ابداع 
تتجلى والليل يمضي اندفاعا 


ناظرًا خلفهإليهاارتياعا 


ص ١19‏ - البعوض 
ويانسون الليل بالبعوض 


3-000 


حا ات 


/ا/ 


// 


غ3 


> 


5 


لكر 


5536 


نا 


1 


1١ 


ررد 


ا 


١17 


ره 


2 


ده 


نذا 
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الصفة والنعت في شعر مطران 


نعوت غير عادية 

الأقمسة 

المكوية 
1١1‏ الارمء 1 
0 2 0 
0 58 ,غ١‏ 0 
3 1 ؟ 
”90٠ 1‏ 7 
0 رفع ا 1 
7 1لا ١‏ 2 


ا 


الا,بهم؟ 


”0٠6- 


1/6 


010 


لك 


160 


ندا 


716 


دن 


لاد ايك 


76 


الا 


1 


35 0 


الشاعر 


-١‏ امرؤ القيس 
؟- طرفة 
”- زهير 


غ- الخنتنساء 


الإجمالي 


ا 


1١1 


عدد 
الصفات 
والنعوت 


رد 


ع 


00,571 


11 


الصفة والنعت في الشعرالقديم 


فرك كر ماني 
إطناب 
الموية الملاءمة 
١‏ يي ١‏ 
3 ٠,5ؤأا‏ 0 
60 110 59 
ل فد رض ١‏ 


الصفة العادية 


يرل 


٠‏ اارلا 


00 


لاا 


ااام 


ل.ل 


الشاعر 
عمر بن أبي ربيعة 
الفرذدق 
ابن قيس الرقيات 


الإجمالي 


الا 


الصث 3والنعت في الشعرالقديم 


العصرالأموي 
دعوت غير عادية 
0 ال 2 عد 
المتّوية إطناب ش 1 
المتوية الملاءمة 
١ 4 5 ,‏ 
0" 1 
١ 3‏ 
ما 3 ا 0 


المتوية 


١6,5 


متوسط غير 
العادى 
23 
55 1 


/11 


6غ 


العادية 


30 الل 


نه 


حا ات 


3 


فد 


15 


الصفة والنعت في الشعرالقديم 


17م 


١6 


١6,017 


العصرالعباسي 
نعوت غير عادية 
طناب 1 
)| الزوية. .اسه 
١ ٠‏ 
١‏ اليا ١‏ 
١ 5 5‏ 
١‏ 10 3 


نيدان 


0 


7/111 


1/176 


ملاحظات على القوائم السابقة 


الضوو لمكت المركرية الت اخترتاها مع الوضوعات القى تلض معهاء والشافن 
ديوان مطران: ونعتقد أنها تسمح لنا في ذاتها بالحصول على «صورة» مجسدة حول 
ظبيمة الخرال و الصدورة عت ناعون 

لقد بلغ مجموع الصور الخاضعة للدراسة هناء ثلاثمائة وست عشرة صورة؛ في 

دوو اتدة از حول الظحدة الحمدة ا 'الحردة تين الصو 

وحول هذه القضية لاحظ نقولا سعدء في دراسته حول شعر مطران أن الثورة 
القعرية كلطراي لوككن لتضبل إلى ها وفيت اليف لوان الشاعوثه ستهوم الحبوز 
الحردة والدينانيقية التي اكتسييا نع تقافقه الغرقيبية وال طيقيا مو نقسنة 
بدرجة عالية من الجودة وفاوئة كلبوا تانيز 

ولكي يقدم نقولا سعد نموذجًا لهذا الاتجاه. لبعض قصائد مطران التي لم يقع 
فى إطار عينتنا الإحصائية منها الا قصيدة واحدة هى قصيدة «يوم البرميل» التى 
دازت حول مرفيل فخ التق اركب ضلى شاطع الأسكتدوية واحلط اشع هاء 
النسر وانقه.مقة. إلى الأشنم الألعرى كيان اكنيل واحنعة الساضير: القن تطلين كل 
وجه الماع واهتزت البلاد جميعاء كأنها رجل ثمل؛ كما تقول صور القصيدة. 

لكن الذي يلفت النظرء ويستدعي التوقف. في ملاحظات نقولا سعد هو 
استخدامه لمصطلح «الصورة المجردة» وهو يتحدث عن الصورة الشعرية هنك مطران:» 


.17" نقولا سعد: مرجع سابق» ص4‎ )١( 


5.8 


لأننا يمكن أن نتساءل ما معنى الصورة المجردة. ومعاجم اللغة عندما نعرف كلمة 


مجردة 365]181: تقول : 
الخطوط والألوان والمواد لذاتها. فى شكلها المجرد. ودون اتخادذ الواقع مرجعًا(/, 
ويعطى القاموس الصفة المضادة للمجرد وهى «المحسوس». 

فالضورة الجردة إذاء لا ينيع أن تقدم العالم المحسوس: أو على الأقل, لاتقدمه 
كما هو واقع دون تحويرء في الخطوط وضي العلاقات بين جزئيات الواقع, ولكننا نظن 
أن شعر مطران: بما في ذلك النصن الذي أشان إليه نقولا سعدء وأوردناه سابقاء لا 
يعطى هذا الانطباع, إنه يعطى الانطباع المقابل لمفهوم التجريد التصويري. 

وبالتاكند فإو هذا اقل إلى العددرى لت يدض بالظمرورة ازيل إلى نراقو نوكن 
هنا فنحن نظن أن نقولا سعد. خلط بين «المجرد» و«دغير الواقعى». 

لقد اخترنا هذا الكم من الصور فى الجزء الأول من الديوان» فى محاولة لرؤية 
الصورة المجسدة التى يمكن العثور على مصادرها في عالم المحسوساتء ووجدناء أنه 
من بين تلاثمائة وست عشرة صورة. كانت موضع الدراسة يمكن أن نجد أن مائتين 
واثنتين وتسعين صورة من بينهاء يمكن اعتبارها صورًا مجسدة: وأن أربعا وعشرين 
منها هي التي تعد صورا مجردة. 

وتبعًا لهذا التصنيف فإن 5774٠‏ من صور مطران تعبر مجسدة فى مقابل 
0 ا / تعتبر مجردة. 

لكن؛ ما الذي نعنيه نحن أيضًا بمصطلح الصورة المحسوسة هنا؟ 

إذا رجعنا لنفس المعجم الذى استشرناه فى مفهوم «المجرد» فإنه يشير إلى 
المحسوس بأنه «الذي يمكن أن يلحظه الناس أو يتخيلوه». ويستشهد بعبارة فكتور 
هيمو «الشاعر هو فيلسوف المحسوسات ورسام المجردات1". 
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وإذا فنحن نرى أن معظم صور شاعرنا هي صور مرئية أو ملموسة أو مسموعة: 
والشاعر يحاول تحويل أكثر الأشياء تجريدًا إلى محسوسات؛ وهكذا يرى أن الخصال 
النبيلة تولد الخصال النبيلة؛ كما يولد البحر السحب العالية (جاء ص57١).‏ 


الفجر الندى». (ج اءدص 0 
المبتسمة (ج ١.ص .)١١١‏ 
أو. الشعر صلاة.. فيها الضياء والندى والعطر (رص 0/1ع). 
وصورة أخرى عن الشعر ثري أنه «النار التي تثور» (ص 0/1). 
كثيرة إذن. هي الصور التي تجنح نحو التجسيد في شعر مطران ونادرة ولكنها 


«الحب ذاته» 41 ا١).‏ 


وغروب الشمس قد يصيح الموت .)١61(‏ 

هذه هى إذن هى الحواس التى يمكن أن تعتبر مصدرًا للصورة الشعرية:؛ أو 
بعبارة أخرى مصدرا لتقديم الشكل الذي تلبسه الصورة الشعرية. 

كيف يمكن أن نصنف أنماط الصور عند مطرانء إذا نظرنا إلى العينة التى 
فحصناهاء فإننا نستطيع أن نصنفها على النحو التالي : 


نوع الصورة العدد النسبة المئوية 
١‏ - صور بصرية ”3 ار 
"؟- صورة سمعية ف ” 
؟'- صور ملموسة ” 1 
غ- صور مشمومة 0 رز 
ه- صور مجردة لا 04 // 
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ونستطيع أن تلااحظ هناء تنوع المصادر العالم الحواس من ناحية وغلبة الصورة 
البدونة غاى عر عن الحية اف 


فى إشادته بدانتى وانتقاده لملتون: يقولء ت.س. إليوت: 


«لقد كان دانتي يميل إلى الصورة البصرية؛ إنه شاعر الملاحم 21168016 وكل 
شاعر كبير يتجسد لديه الاحساس الملحميء. عبر وضوح الصورة البصرية. لكن ملتون 
للأسف كان لديه خيال سمعيء والصور البصرية حين نأتي عنده؛ تجيء معممة؛ وما 
يراه ملتون» ليس مُنَى عبر ذاته؛ ولا نهاية خيط تأملاته؛ وليس ملحمًا محددًا(". 

إن الموهبة البصرية لدى بعض الشعراء والذين يعد مطران في رأينا واحدًا منهم: 
لا تشارك فقط في تجسيد الأفكار المجردة أمام أعيننا ولكن تساعد في تقديم عالم 
خاصء ترصده معنى الشاعر ذاته ونحن عبر اكتشافنا لهذا العالم نستطيع أن نكتشف 
الشاعر أيضّاء في نفس الوقتء أي أن الصورة البصرية؛ يمكن أن تكون أداة للتعبير 
والاكتشاف معًا. 

ومن هنا تأتي أهمية أن نعرفء ماذا يقترح علينا الشاعر أن نراه. هل هي 
الصورة العامة؛ التي يمكن أن ترصدها أي عين والتي يلتقطها الشاعر ليصبها ضفي 
قالب موزن؟ أو هي صورة خاصة: لا يمكن أن تلحظها إلا عين شاعرة:؛ أو فليقل 
إلا نمطا معينا من هذه العيون الشاعرة؛ التي نخلطها بذواتها وبالفن الشعري كما 
نتصوره لكي تقدم لنا في النهاية رؤية خاصة للعالم؟ 

والشاعر حين يختار التعميم في صوره.؛ يقع عادة في صور تقليدية يمكن 
أن نجدها.. عند مؤلفين أخرين من جيله أو من الأجيال السابقة عليه في التراث 
الشعري للغة. وشعر مطران نفسه يقع أحيانًا في بعض هذه الصور التقليدية: وتشيع 
هذه الصور على نحو خاص في القصائد التقليدية للديوان مثل بعض قصائد شعر 
المناسبات عنده؛ وهنا نجد صورًا تقليدية؛ مثل «كان نجمه سعيدًا» (1.-45). 

أو لقد نعود على قهر الأعداء كما يقهر الضياء الظلام .)١15 .١(‏ 
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أو أصابه سهم الحب فقضى ليالي لا يعرف النوم .)١6 :١(‏ 


وهذا النوع من الصور يشيع كما قلنا في بعض قصائد المناسبات لأن مطران؛ 
كما اعترف هو نفسه(", لا يعطي كثيرًا من العناية الفنية لهذا النوع من القصائد؛ على 
عكس ما يفعل في قصائده الأخرى ونستطيع أن نختار اختيارًا عشوائياء واحد : من 
هذه التتصاشد»لغى يتوق مدى شيرع الصور التقايدية بها : 


ولنأخذ على سبيل المثال. هذه القصيدة التي وردت في الجزء الثاني بعنوان. 
لقصر عائلة لطف الله بالقاهرة(". 


ونستطيع أن نتصور خطة بناء القصيدة التي يتبعها الشاعر في الحالات المماثلة. 
التحية لخديو مصر وللأمير الهاشمي ولعائلة لطف الله مع وصف قصرهم. وتتألف 
القصيدة من "٠‏ بيتا ولا تغلب عليها لغة الصورة. ومع ذلك فنحن نستطيع أن نرصد 
هنا على الأقل اثنتي عشرة صورة تقليدية : 


١‏ - الخديوي يعلو بنبله قوق النجوم. 

" - وجلالته ليس إلا صورة شرقية للشرف. 

" - وكرمه يغطي وادي النيل. 

؛ - وقامته أعلى من هامات الجبال الشامخة لكثرة خصاله الحميدة. 
5 - والجزيرة ليست إلا صورة من بدائع خلقه برياضيها الفيحاء. 
)أت والشبافل تقوى تكله 

- وصرح الأمير صرح لا نظير له. 

- وهو يحتل صدر المقام إجلالا له. 


.١9 مجلة الهلال سنة‎ )١( 
. 779 الديوان: الجزء الثاني» ص١771 إلى‎ )١( 


الات 


9 - وفضله على آل لطف الله سيظل فى الأحفاد والأبناء. 

٠‏ - والآمير هو ابن الحسين وسيفه في السلم والحرب. 

١‏ - ونسبه يتصل برحم النبوة. 

هذا تموذع اخكرتاد هشواكناء كما فلناء ويمكن أن تجد تظاكر له في قصائد 
المناسبات الأخرى. 

ودون أن نتحدث عن ثراء أو فقر هذه الصورء نست نستطيع على الآقل أن : ناحظ شيكًا 
واحدّاء هو التعمم وغياب الملامح الدقيقة والتفصيلات ومن ثم غياب الرؤية الخاصة 
للعالم ومحدودية دور الخيال. 

وعلى العكس نرى النوع الآخر من الصور وهي الصور البصرية؛ تنم عن رؤية 
خاصة, وهو نوع يظهر في جزء كبير من شعر مطران. وخاصة في قصائده التجديدية 
التي أشرنا إليها عدة مرات من قبلء؛ ويتبدى في هذا النمط من الصورء حسن 
الاستخدام لملكة الخيال الذي أشار إليه جاستون باشلار عندما قال: 

وان الكباله لندى كها نظى السمظي: سن ماكة صناهة اموي انلها عق 
الواقعءولكنه ملكة تشكيل صور تتجاوز الواقع أو تجمل الواقع؛ إنها ملكة عليا فوق 
الملكات العادية. إن الخيال فوق أنه يبتكر الأشياء. والأحداث. فإنه بينكر الحياة 
الجديدة. والروح الجديدة ويفتح العيون على أنماط جديدة من الرؤية. وسيستطيع 
الخيال أن يرى» إذا كانت لديه قدرة على الروؤية وستكون لديه هذه الرؤية:» إذا تدرب 
فى ظل الأحلام: قيل أن يتدرب فى ظل التجارب «التى قد تأتى مؤكدة للأحلام1") 
وباشلار يتحدث مرة أخرى: عن الصورة البصرية خاصة فيقول 4 

وعنن الفالسمة الراقسنم وطده مفظ حلياع النشني حعن ترى الأعياء أولا كه 
نتخيلها في ما بعدء ونحن نؤلف عبر الخيال بين شذرات من الواقع الملحوظ. ومن 
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ذكريات الواقع المعيش لكننا لن نستطيع بهذا السيطرة على مملكة الخيال الخلاق 
لآننا لكي نقيم التناسق الجيدء ينبغي أن نرى كثيرّاء والنصيحة التي توصي «بالرؤية 
الجيدة. وتشكل أساس الثقافة الواقعية. تتضمن في الواقع نصيحتنا المضاد التي 
توصي «بالحلم الجيد» فأن نرى جيدًاء معناه أن نحلم جيدا أيضًاء(". 
والنصيحة المزدوجة؛ بالرؤية الجيدة والحلم الجيدء تبدو مطبقة بدقة عند 
شاعرناءوخصوصية رؤيته تظهر بفضل خياله الخصب سواء في شعره البسيط أو 
المكثف. 
ولنر هذا المشهد لمغرب الشمس في ريف مصر. 
الدقوانت جذ؟ ضهن ١‏ 
ولتتشمسن:فبي اكوتكهى ري 
رأينابهآيةًمنعَجَبٍ 
رأينا من الفيم طووٍّدًا رسا 
معنن شيا وسماواش راب 
جمجسيع لححازة: وتمحعبة حبر 
وسفح تعاريجهمنلهب 
كاا الأشعة إتقناءه 
مخاون حي محجدومن5نهبن 
فاع كبواشبيقنا ايل 
مضى قرنه صعدًا وانشعب 
وسسال دما صليه والزئب 
وهنا نستطيع أن نرى كيف أن «الرؤية الخاصة» تتشكل من خلال نظرة مسيطرة 
ومحسوسه. وكيف أن الخيال المبدع أعاد تنظيم جزئيات المشهد. وبث الحياة في 
التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تفلت من ملاحظة الرؤية غير المدّربة. 
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ونحن يمكن أن نلحظ هذه الخاصية ذاتها للصورة, مع الصور المجردة, التي 
اكسببت الطابع عسوي عير الرونة النخاصة اتشاغرتاء والعنفنت فى ظال خيالة 
المبدع, مثل صورة الحرب المجردة. التي حجسدتها صور الشاعر على النحو التالي : 


الذيؤاق: الس الأول هن لاا 
ََّنهذهال زرَلاءٌ قذ 
أخنّى بها ط ول الفَقَة» 
فيالسُحبهامثتهاومو 
طيئئرجلهافوقالعلم 
برزث لهم من خدرها 
صر سنال اولصي مكحا وفحسق 
سُفاحِها ال قومٌالفُشْم 
ترنولمزغنتوالوغى 
ولهاباكليه وحسيم 
تلوري تواظ يرفا الشنقظطى 
وفسلتيل سن قفن لضفي 
ولهانذوائ يب رسلا 
الب كسرائبة. والسحجزية 
ونستطيع أن نؤكد هنا مرة أخرىء أنناء لسنا أمام «رؤية عامة» ولكننا أمام «رؤية 
خاصة» وبعبارة أخرىء فلسنا أمام صورة «للحرب» مطابقة لما يمكن أن نراه في التراث 
الواسع للشعر العربيء ولكننا أمام صورة خاصة؛ رصدتها عيون الخيالء لشاعر معين 
في عصرنا. 
هذه الرؤية الخاصة على مستوى الصورة المجسدة. أو المجردة التي تم تجسيدها 
نابعة من طاقة الخيال المبدع كما أشرنا من قبل» ومتميزة على نحو خاص بظهور 


ات 


التفصيلات الدقيقة: وهي خاصية يلح النقاد وعلماء الصورة على ضرورة توافرها في 
الشاعر الجيد. كما يقول رينيه ويلك «ينبغي أن ينتج الشعر التفاصيل بكل دقتهاء وأن 
لا يبقى في دائرة غموض التعميم؛ مهما كانت روعة صياغته1". 
وبالنسبة لشاعرناء فإن تقنية التفاصيل الدقيقة؛ كانت تقدم له غالبا وسيلة 
تخصيص صورته؛ ولنر بعض الأمثلة التي يتمثل مصدر الصورة فيها في ملمح عام 
مثل الليل والندجى والضياء والنجوم والماء.. إلخ؛ وكيف أن التفاصيل التي أضفاها 
الشاعر عليها نقلتها من العام إلى الخاص. 
-١‏ ج (اءص ٠١4‏ 
صَفْرَالوجوه نادياحجِباهُهُم 
كالكلة النامس معسوة النديى 
؟- جح ادص ١١١‏ 
وعبسالأف كفلا يُجِتلَى 
سوى نجِيه راج ف باسم 
لاحك اص 6 
وفيك ضوء بلا التهابٍ 
5 5 “4 )] 1 5 | || : ُ 
غ- ج ١ءص ١١0‏ 
تفقدتهاوالفجزيفتجٌ جفنةه 
كما انتبه الوسنانٌ والجحفنُ مشتعل 
ه- ج .١‏ ص40 
وليدةرائق ةالبهاء 
مشويةالظلام بالصَياء 
أشيه بيالجارية الفغرعء 
فيحلةنف فافة سوورء 


2 .ت[ .أأع. جه 1111:8176[ 11:01:16 هط .عأعااء 17 191:6 (1) 


اد 


هذه بعض الأمثلة؛ التي توجد لها نظائر كثيرة؛ منتشرة في الديوان؛ والتي يمكن 
أن تكون نماذج لهذه التقنية» فبدلا من أن يتحدث الشاعر عن النجم. يتحدث عن نجم 
صغير مرتعش باسم.ء وبدلا من أن يتحدث عن القمر والمرأة الجميلة اللذين يقارن 
بينهماء نرى ضوء القمر يختلط ببعص ظلمة ليل الشاعرء والمرأة البيضاء؛ يلفها الثوب 
الأسود الشفافء. وهكذا تعطي التفاصيل للصورة مذاق الشاعر وخصوصية الرؤية. 

ونحن نستطيع أن نخلص إلى أن الصورة البصرية: هي التي تمثل نحو /17/ عند 
مطران. مضاف لإليها الصور النابعة من الحواس الأخرى, تؤكد الطبيعة المحسوسة 
لبناء الصورة عند مطران: على عكس ائرأي المقابل الذي أشرنا إليه سابقًا. 

وقد رأينا أيضّاء أن الرؤية الشعرية؛ يمكن أن تكون عامة أو خاصة ونحن نسمي 
النمط الآول عادة؛ الصورة التقليدية» وهي تأتي عادة مع الموضوعات التقليدية في 
القع كان حين يوطلف اليك القائي: الخال الكتمرى كوظيقا يدً] روتكف نيه 
التفصيلات الدقيقة كما أشرنا. 

ولننتقل الآن إلى طائفة أخرى من الصورء هي الصور السمعية التي تمثل نحو 
في إحصائياتنا حول شعر مطران: وهذه النسبة تعني أن النمط محدود الشيوع 
بالقياس إلى الصورة البصرية التي تصل نسبتها إلى //11. 

ونود الآن أن نقف أمام بعض الصور السمعية في محاولة لالتقاط بعض 

1ض 7 
أنت صوتٌُ الضمير يسال عدلاً 
حبنما العدل رحمةً وسسداد 
ترتقي ماتشاء في القول حتى 
يحيس القلب نبضه أو يكال 
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١5:0: (١ 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري‎ 
فيجييني برباحه الهوجاء‎ 
كك | أن"‎ 


لام أد 2 مزعجا 


هذه بعض أمثلة الصورة السمعية التي نود أن ننظر إليها من قريب. ونود أن 
نسجل ملاحظة أولى. هي أنه يوجد لدى مطرانء لون من التعاقب والتبادل بين الصور 
البصرية والصور السمعية حسب مقتضيات السياقء: فحيث تكون الرؤية واضحة 
وقوية» فإن العين تكون أداة تسجيل الصور والمصدر الرئيسي لهاء وعلى العكس عندما 
تكون الرؤية محدودة؛ فإن الأذن؛ هي التي تستيقظ لتقوم بالدور الرئيسي في التقاط 
الصورة؛ ونستطيع أن نرصد في الجدول التالي؛ العلاقة بين الصورة السمعية ووجود 
الضوء أو الظلمة في أفق الصورة : 


الموضوع | مجمل الصور المرصودة مجملالصور السمعية ١‏ النسبة 
الليل 30> 5 23 
الظلمة ١ ١١‏ 7210 
الفجر ١ ١‏ ا 
الشمس 32> صفر 7 
الضياء 14 صفر 17 
القمر 9 صفر 1 
الصياح 0 صفر 4 


ونعتقد أن هذه هى القائمة ليست فى حاجة إلى تعليق من وجهة النظر التى 
أشرنا إليها من الارتباط بين الضوء والصورة السمعية. 


وهناك ملاحظة أخرى تتصل بالصورة السمعية:؛ والتميز بينها وبين الصورة 
اليصرية: وهي تتصل بتقنية التفصيلات الدفيقة وقد لاحظنا من قيل أ واحدة 


-5198- 


من التقنيات التي تساعد الشاعر على إعطاء المذاق الخاص به لصورة؛ تكمن في 
التفصيلات التي يرصدها ويودعها صورته البصرية؛ فهل نستطيع أن نطبق نفس 
المعيار على الصورة السمعية ؟ 
يبدو أن طبيعة الصورة السمعية تبدو مختلفة قليلاً عن طبيعة الصورة البصرية, 
وكما يقول رينيه وبليك: فإنه ينبغي أن نفرق بين الصور«الملزمة» والصور «الاختيارية», 
وتمثل الأولى في الصور السمعية التي يتم تصورها بالضرورة عندما يقرأ الملتقون 
الثم كل نعاى عيف ونهاك ككزئ السيور دوه التاقحة عن القراوات المشتافة واهدة 
فقريتاء لكل العراء الغاديين وقمذل الكانية في الضوز البضرية والمبوي الأخرى: والح 
ينتج عن قراءاتها تنوعات كبيرة في التصورء تبعًا للأشخاص وللأنماط!". 
أمام هذا الإلرام ووحده الثاثيز المتصلين بالصورة السمعية: يبدو آن ذور 
التفصيلات الدقيقة يبدو صغيرًاء ومع ذلك فإن الشاعر يمكن أن يستخدم تقنيات 
أخرى للوصول إلى نفس الهدفء. وبالنسبة لشاعرناء فإنه كان يعدد مصادر الصورة 
السمعية إذا لزم الآمر لكي يعيد التأكيد على إثارة نفس المشاعرء ويمكن أن نلحظ 
انتخداء هذه الحقنية هج الصو السعية الكبرئ عثد مطران.ويظهر هذا مثالا فى 
الصور السمعية المثالية التي ظهرت لتصف الحالة النفسية المحيطة بمدينة روما عند 
الدلاع حرائق نيرون الكبرف :بهاا". 
تركض الام ثفني هلعًا 
وبنوها حولهايبكوندُعرا 
ويهدً الكهلّهد الفحل في 
غرق والوقدٌُ لاا يالوه زرا 
كاد رحب الجوّ من حشرجة 
وحوافيهالربايشبهقرزرا 
فياختلاطم رهق سماعة 


واختلالٍ مُرزهقٍ حشدًا وحشرا 
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0-0 0 اث ضاق 
بين منكوسةإكليلٍوعقرى 
رجِبِةًمنعوسج محتدم 
فنيث ضربين لالاء ووَغفرزا 
ضبع تعوي وذتبٌ ضابح 
وصدَى يزقومَهيجا مُرْيئْرًا 
ويمكن أن نلاحظ أن الصور لا تحمل نفس القدر من التفصيلات التي تحملها 
الصور البصرية؛ وفي المقابل فهي صور قصيرة وسريعة ومكثفة؛ لكنها تتجمع حول 
بؤرة مشاعر واحدة؛ ومنذ الصورة الأولى التي تصف الأم التي تغني بينما يبكي 
أطفالهاء يمكن أن نلاحظء أن «الصوت» يفقد وظيفته الحقيقية؛ وأن الغناء لم يعد 
الرمز الدال على الفرح: وأن صوت بكاء الأطفال لم يعد يحمل رمز طلب الحماية من 
الأم؛ مادامث هي نفسها تغني من شدة الخوف وهكذا تأتي بقية الصورء لكي تؤكد 
على هذا الشعورء وأن زئير الآسدء لم يعد رمزا للتهديد الذي يثير الرعبء وإنما 
أصبح على العكس رمزا للشكوى والخوف. 
إن الشاعر يرى ويسمع؛ ولكنه أيضًا يلمس ويجعل أشياءه يلمس بعضهاء ويحدث 
هذا غالبًاء في مجال الطبيعة والحبء فنحن نقراً قوله: 
اتيك ان ا 
بلتلشقطىوماله 
من ندىالدمعمرتوي 
؟- جا اا ص 1 
قبلاتٍالأندء لاؤس حار 
*- فشرثُ للماء من شوقي ومن ظمئي 
أرخسو شقاء قمهنا شه سمتكيل 
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4- رعاه الله ليلا فيه ذقنا 
نعيمَالسّهد والرقباءناموا 
فسان فسن الستظن الو قدا كبعياء 
وكان منالضياءلناظلامُ 
ه- أفتردى من لسعتها 
تسحكتئلة: قصلب وزذا 
ضنت الوجنة وردا 
قاقة تيورشت شهدا 
إن اللمس هنا يتم بالأصابع؛ أو بالآيديء. وأحيانا بالشفاه وبالجسدء أو بين 
الأغصان التي تتعانق؛ أو نظرات العيون التي تخز أو مع الضوء؛ أو مع قطرات الماء أو 
لندى الذي يمنح قبلاته للصباح وهذا النمط من الصورء يمثل الاتصال المباشرء على 
خلاف صور سابقة كنا نلمح فيها فضاء بين الشاعر والموضوع؛ أو بين الموضوعات 
بعضها والبعض الآخرء ومن أجل هذا ربما كانت المشاعر التي تثيرها حيوية تقضي 
التلاحم مثل الحب والطبيعة التي كانت غالبا ما تتقاطع مع الحب في عالم مطران. 
إذا كنا نتحدث عن المشاعر الحية التي تصاحب صور الاتصال المباشرء فهل 
نستطيع أن نتحدث عن المشاعر الأخرى التي تصاحب الصور البصرية والسمعية 8 
الواقع أنه من الصعب في هذه الحالة التقاط المشاعر الرئيسة. خاصة أن 
هذا النوع من الصورء يغطي نحو “٠١‏ من مجمل الصور التي رصدناها وفيما يتصل 
بالضون السمعية الت #اقليتاها عاق مسترى لخر من مسكويات التعلرل :وال فنا 
إنها تمثل لونا من التبادل الزمني مع الصورة البصرية؛ فإننا نستطيع أن نلاحظ هنا 
انها تنكل الجائب الشعورئ هدرم تصاحب صور اماس وشو هنا إن الشعوز القالتب 
الذي تثيره الصور هناء في ما نعتقد؛ هو شعور «الهدوء». وهي سمة تؤكدها طبيعة 
الصورة التي يتطلب وجودها فاصلاً بين الموضوعات المسموعة, والإطار الذي أعطاه 
الشاعر لها وهو الليل الذي يقترن عادة بالهدوء. 
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لقد أثرنا الصور المحسوسة:؛ أو المجردة التي تم إدخالها دائرة الحواس وعالجنا 
ما يتصل بكل حاسة على حدة؛ فهل نستطيع أن نجد لدى شاعرنا صورًا تدخل في 
ذاكزة ما سبع «تراسل الحواين)ة. 

والواقع أن هذا النمط من الصورء كان يتبع لدى تلامين مطران؛ وخاصة من 
شعراء «جماعة أبوللو» التي كان يعد مطران أحد روادها البارزين(" والواقع أننا 
نستطيع أن نجد في شعر مطران بدايات هذه الظاهرة في مثل قصيدته من غريب 
إلى عصفورة مغترية7). والتي كما يقول الشاعرء نظمت في جنيف بقرب تمثال جان 
جاك روسوء وقد رأى الشاعر على شجرة طائرًا يشبه أن يكون مصرياء فاعتبره غريبًا 
مثله في هذه الديار ومن هنا فقد تحدث إليه ونظر إليه واستمع إليه؛ وفي صورة من 
صور حواره معها يقول : 

2------ 
كحك قحس راك لسغم 

فتنقل الرقرقات من دائرة المسموع إلى دائرة المرتي. 

إن الشعر الذي يستلهم الصورة: كما يقول رينيه مينار. ليس بمعزل عن الروح 
الإنسانية. وليس مجرد بنية ذاتية خارجية ولكنه انعكاس للأحاسيس العامة للعالم 
على حواسناء؛ إن الشاعر لا يبتكر هذه الصلات بين أطراف الصورة: ولكنه يكتشفهاء 
ويرفع النقاب عنهاء فللعالم فكرة المستغل عن الإنسانء: وهو فكر مجسد وخاص بهء 
ولكنه قابل للاكتشاف والاختراق والصياغة البشرية عبر الشعرء الذي يستطيع أن 
يخترق دورة حواس العالم وشفرته؛ ويصوغ منها لغته الخاصة!" وعندما يحاول مينار 
أن يتلمسن الخضاتفن العامة ثلغة الصورة الشعرية: انه يرضد هذه اللاحظات. 

مفرداتها تكاد في الغالب أن تكون دائما محسوسة:؛ وتراسل الحواس يضع أمامنا 
صورًا أكثر إدهاشًا.. إنها تدعو إلى لحظات من الخيال المحسوسء وهو تصور بالتأكيد 
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ريبما يكون أكثر صعوبة ولكنه ينبغي أن يعطي على الآقل الاحساس بالامكان.وهو 
احساس يوسع من دائرة قدرات الطاقة الذهنية؛ ويساعد على التعبير عن منجزاتها(". 

إن تراسل الموضوعات: الذي أظهرته الجداول السابقة: يظه ركيف أن شاعرنا .نجح 
في تحقيق هذا التزاوج بين المحسوسات والمجردات عبر الصورة الشعرية: فإلى جانب 
الدموع والأجفان هنالك الأمل والألم وفي نفس الجدول نجد الدفء والماء والظماًء 
وكل هذا يتقاطع مع الحب والحزن والتسامي والآمل وهو تقاطع. يظهر لنا إلى أي 
حد يمكن أن تنجح الصورة الشعرية في الخروج بالأشياء من دوائرها المعهودة لتحقيق 
هذا الزواج العميق. 

والمنهج الذي اتبعناه في تحليل الصور الشعرية تحليلا داخليا من خلال مصادر 
الصورة؛ والقدرة الشعرية على مزجهاء لا يتعارض مع مناهج أخرى في تحليل الصورة: 
كيم والبينث عن تعليل انسور تيلا كارسيا آى البسع هن مشامها عد شعراء أو 
كواب شري 

وفي هذا الصدد نشير إلى دراسة نقولا سعد في رسالته حول شعر مطران فقد 
حاول في مرات متعددة؛ أن يلتمس بعض منابع صوره عند بعض الشعراء الرومانتيكين 
أو الشعراء العرب الأقدمين0". 

وفي ما يتصل بمنهجناء فإننا نعتقد أن الطريقة التي اخترناها في التحليل. 
تقودنا إلى.طرح سؤال لاحق خول الوسائل البلاغية التي لجا إنيها الشاغر لبناء 
صبوره: حول ديتاميكية الصون زالقل القسيدة, .واتعلاقات بينهاء ودوى الهيال فى 
توظيفها الشعريء بالطريقة التي تعد جديدة إلى حد ما والتي جسدها شعر مطران. 
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تشعيل الصورة 


آفيع تنا آن 'كتايع العاكلات الكبرق للصون الشغرية عند 'فطران انظلافا هن 
منابعهاءونود الآن أن نتابع مسيرتها في اتجاه الملتقى عبر اكتشاف صيغ التعبير التي 
تختارها. 

ولتفذكر آولذا بها يقوته ريفية ورلياها "هين أن الصسورة يمكن ان ترجه بأعتيازها 
وصفا أو استعارة؛ لكن الصور التي لا تقدم باعتبارها استعارات وتكون مرصودة بأعين 
الروح. ألا يمكن أن تعد صورا رمزية. أليست ملاحظة الآشياء في ذاتها تابعة لنظرة 
انتقائية؟ 

نستطيع إذن أن نميز بين نمطين من الصورة؛ من ناحية بين الصورةالاستعارية 
التي حظيت بعناية كبيرة من البلاغيين القدماء ضي صيغتها التقليدية: مثل صيغ 
التشبية والاسصارة التمصريحية أو الككنية أو أنواغ المجاز» ومن تلحية اتخري: تود 
الصور الواقعية التي لم تحظ بعناية كبيرة من البلاغيين والنقاد القدماء. على عكس 
ما يتم في الدراسات البلاغية والنقدية الحديثة, من توزيع الاهتمام على النمطين 
التصويرين المجازي والوافعي. 

وهو ما سنحاول اتباعه في معالجة الصورة هنا: 

-١‏ المعالجة البلاغية. 


؟- الاستعارة. 
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يعدم معجم الأكاديدزة الترسية: شبريفين للصنورة نين يميق بين الصورة حلن 
مستوى الكلمات: والصورة على مستوى الأفكار والآأول يتصل باستخدام أو ترتيب 
بعض الكلمات: يما يسمح لها باعطاء قوة تآثير أو روعة آداء للخطاب والثاني يتصل 
بفعويرات شي التفكين يترد عنها جمال التبير: 

وقد فرّق التفكير الأنجلو سكسوني أيضًا بين هذين النوعين من الاستعارة, 
فالناقد اللفوي ريتشارد 81008105 1.4 يقف بوضوح ضد الاتجاه الذي يعتبر 
الاستعارة انحرافا بالقياس إلى التطبيق اللغوي العاديء ولا يعتبرها ذات خصائتص 
لاصقة بهاءوضرورية لها. وعبارات مثل «قدم الكرسي» أو «قدم الجيل» أو «رأس 
السرير» تطلق دائما وهي تستخدم بالتوازي مع هذه المصطلحات على أعضاء الجسد 
الأنساتي: وهلى الأشياء شيو الحية, وهذا الامتداد ثم سن تغلال المقاهيم اللقوية: ولم 
ينظر إليه على أنه استعارات حتى من خلال أولئك الذين يملكون حساسية أدبية أو 
لغوية. وهي في الواقع استعارات نائمة أو مستهلكة أو ميتة(). 

الاستعارات النائمة أو تبعًا لمصطلح آخر نفسه ريتشارد نفسه «الاستعارات 
اللفظية»! تلتقي مع ما أطلقت عليه الأكاديمية الفرنسية صور الكلمات. والمصطلحان 
يظلعاى على الصون الكن انمايا دوق أن تمعد :وكاس تكله كنا شرق قاين 
0316" يصعب الاعتراف بها في مجال الاستعارة. وهي تنتمي إلى مجال التعبير 
أكثر منها إلى مجال التفكير. 


ولا ينتج عنها إلا عددٌ كبيرٌ من الصور لم يتفق أبدًا النحاة والبلاغيون على 
تحديد طبيعتها0". 


ومن أجل هذا فإن بعض البلاغيين يفضلون ألا يقتصروا على هذين التقسيمين 
من صور الكلمات وصور التفكيرء ويضعون بينهما قسمًا ثالثا. وهو الصور المختلطة. 
والواقع أن هذا النمط من الصور حائرٌ بين الانتماء إلى مجال التفكير أو مجال 
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وتعرف اللغة العربية هذا النوع من الاستعارات النائمة أو صور الكلمات عبر 
تاريخها الطويل الذي يكاد يجعل لكل كلمة تاريخا تبعًا لاستعمالاتها المتعددة عبر 
العصورء ومنذ زمن طويل ذكر اللغويون القدماء بأن كثيرًا من الكلمات التي نستخدمها 
ونظن أنها كلمات حقيقية ليست في الواقع إلا صورًا مجازية في الآصل وأعطوا من 
بين أمثلة كثيرة المثال المشهور للفعل (خلق) في مثل قولنا. خلق الله السماء والأرض. 
ولفتوا النظر إلى أن المعنى الآول للفعل لم يكن هو معناه الشهير الآن؛ والذي يقصد 
به الابتكار والإبداع في مثالنا هذاءلكن كان معناه الأول قدر الثوب على جسم لابسه؛ 
واستخدام الفعل بمعنى الخلق والابتكار هو استخدام مجازي!". 

أما بالنسبة للبلاغيين العرب. فإنهم خلطوا أنماط الصورة؛ فقد ظهرت الصور 
عبر تعريفهم للاستعارة» وهو التعريف الذي يدور حول مصطلح النقلء أي نقل كلمة 
من معنى إلى آخرء كما يقول بلاغيون من أمثال القاضي الجرجاني في كتابه الوساطة: 
والرماني: وأبي هلال العسكري!" وآخرين. 

لكن مع عبد القاهر الجرجاني عرقت البلاغة العربية ذلك التفريق الواضح بين 
درجات الصورة. ففي كتابة أسرار البلاغة يفرق عبد القاهر بين الاستعارة المفيدة 
والاستعارة غير المفيدة: ولكي يقدم مثالاً على ذلك: يظهر لنا كلمات مترادفة على 
الأقل غي أصلها مثل كلمات. مشفرء وشفافة؛ وجحفلء التي تشير كلها إلى الشفاه 
قبل أن تخصص الأولى منها للشفة الإنسانية: والثانية لشفة الجملء والثالثة لشفة 
الحصان. فإذا نحن وجدنا استعارة؛ يظهر لنا سياقها أنها فقط وضعت كلمة مكان 
أخرىء فلا ينبغي أن نخلطها بالاستعارة الحقيقية أو بالاستعارة المفيدة: تبعًا لتعبير 
عبدالقاهر. 

ويتصل الأمر إذًّا بالحديث عن استعارة غير مفيدة بدلاً من أن نقول إنه لا توجد 
اتكعارة أصبات: كما يوضح لنا هذا النص المهم لعبدالقاهر : 

«واعلم أن الواجب ألا أعد وضع الشفة موضع الجحفلة؛ والجحفلة في مكان 
المشفرء ونظائره في الاستعارة. وأضن باسمها عليه؛ ولكني رأيتهم (البلاغيين 


)١(‏ انظرد. حفني شرف» التصوير البياني» ص؟؟. 
(؟)السايق» صه0". 


الات 


السابقيين) قد خلطوه بالاشتعارة وعدوه معدها فكرهت التشدد3 فى الخلاف 


واعتددت به فى الجملة؛ ونبيهت على ضعفه بأن سميته استعارة غير مفيدة(2. 


يوجد إذَا في تفكير البلاغيين العرب وغير العرب ذلك التفريق الواضح والمحدد 
بين الاستهارة الكفيدة: والاستعازة التاكمفة من :تاحية: وبين الاستمازة الشعرية: إذا حا 
القول. من ناحية أخرى. ومن هنا فقد أهملوا الأولى في دراساتهم الشعرية. ومع 
ذلك فنحن نظن أن من الممكن أن نثير على الآقل التساؤل حول إمكانية مساهمة هذه 
النوع «المنسي» من الاستعارة في البناء الشعري. ولكي نختبر هذا التساؤل ربما يلزمنا 
أن نوضح نقطتين. تتصل الأولى منها بتكوين الاستعارة؛ والثانية بحضور هذا النوع 
الاستعاري في النثر وفي الشعر. 

ويقال عادة إنه يمكن إعادة بناء التفكير البلاغي انطلاقًا من ملاحظة المجتمعات 
البدائية. ومن ملاحظة الطفولة. وتبمًا ل (ه. ورنر) 261ره11.71 فَإِنّ الاستعارة لا 
توظف إلا لدى الشعوب البدائية التي تعتقد بالتابوهات التي يحرم الحديث عنهاء 
وبالموضوعات التي لا يمكن التفوٌه بأسماتها الصريحة'". 

ويُضيف ويلك إلى هنذا اتراق قاكلاً: ومتالك إسنان مدذ وقت: مبكر يشيوع 
الاستعارات في التقاليد اليهودية حول «يهوا» إذ لا يصرح باسمه؛ ويشار إليه بعبارات 
مثل «الصخرة». «الشمس». «القمر».... كما نتلطف نحن في التعبير في مجتمعاتنا 
المعاصرة. لكن من البدهي أن اللجوء إلى أمثال هذه التعبيرات ليس فقط مقصورًا 
على المقدسات. فهنالك ابتكار لاستعارات من هذا النوع حول الأشياء التي نحبهاء 
والأشياء التي نرغب في الحصول عليهاء أو نرغب في أن نراها من مختلف الزواياء 
وتحت مختلف الأضواءء وأن نرى انعكساتها في جوانب محددة. ويمتد هذا إلى كل 
الأشياء التي تشبه ما أشرنا إليه!". 


هذه الدوافع المختلفة هي التى تقف من الناحية التاريخية وراء ابتكار الاستعارات: 
وهي دوافع مثل طقوس العبادات» والحب» والتأمل» ونتساءل. أليست هناك علاقة 


.4 ١ص الجرجاني؛ أسرار البلاغة: تحقيق المراغي»‎ )١( 
)2( 17 ر.أآء. جره عأء1لء!17 1116 "نهم علتء ,1919 رو أججآع.ط 1ه :[جرماء780 “عل عع 111 "ادره 1لا ©1021 ,ا :21د !171 ج111‎ 2. 
)3( 1. 77! هط ن[1ل‎ 11160116 111161017 ©, 72. 


عات 


بين هذه الدوافع؛ وما يمكن أن نسميه الحالة الشعرية والتي يجسد الشعر بالمعنى 
الخالص مرحلة متقدمة منها؟ هل يمكن إذن التفكير أو الظن بأن الاستعارة كانت 
هي التعبير العادي عن هذه الحالة الشعرية. وظلت دائمًا وسيلة التعبير الأكثر قريًا 
إلى الشعر منها إلى النثر؟ ويذهب أحد الأدلة التي تؤيد هذه الفرضية يذهب إلى 
أن موضوع النثر يكمن في مجالات التاريخ والفلسفة والنصائح الحقيقية داخل إطار 
الحقائق الواقعية التي هي محدودة وغير متغيرة؛ والتي تقتضي البلاغة ظهور الحقيقة 
فيها بقدر غير صارم التحديد ليفتح مجالاً واسعًا لحرية التأمل وحرية الروح. لكن 
الشعر ليس موضوعه الاحتمال الذي هو أقل تحديدًا مما تظهره الحقيقة؛ وليس 
هدفه الإقناع, وإنما هدفه الإمتاع. وينبغي إذَا أن يهتم بإثارة المشاعر, وفتح مجالات 
التخيل. ومن هنا فإنه ينبغي أن يحكم ارتباطه بالصورة وتلوين اللغة ووضعها في شكل 
محسوس أو في توحات: وممارسة شكل من الرسم الحي المتكلم. فالصور إذن بصفة 
مامه اقل ماخسة للتكر جنا الشعرةة 

وأيامًا كان الأمرء فإِنَّ السؤال التالي يطرح نفسه. أليس من الصحيح أن كثيرًا 
من هذه الاستعارات التاريخية أصبحت في ما بعد استعارات نائمة مع ألفة الاستخدام 
اللفوي لها5 وأليس من الممكن أن نفكر أن الشعر ظل يستخدم هذا النوع من الاستعارات 
النائمة ربما بطريقة غير شعورية باعتبارها خلفية للاستعارات الحية ؟ 

لكي نختبر هذه الفرضية: ينبغي أن نحلل من وجهة النظر هذه عدة نصوص 
تمثل مستويات مختلفة من النثر العادي والنثر الشعري والشعر وتكون منتمية إلى 
عصر واحد حتى نلاحظ درجة التردد لهذا النوع من الاستعارات في كل مستوى من 
المستويات» ونستخلص من هذا النتيجة الملائمة. ولأنه لم توجد دراسة كهذه من قبل؛ 
فنحن نرى أنه من المفيد أن نقترب من بعض نصوص شاعرنا لكي نحلل طريقته في 
استخدام هذا النوع من الاستعارات. 

نقراً في أماكن مختلفة من شعر مطران صورًا يمكن أن تعتبر من صور الكلمات 
أكثر من اعتبارها من صور التفكير. وهي في الواقع تنتمي إلى الاستعارات المنسية 


151 .180 .2 .اآء. م0 10111011121 (1) 


الات 


مثل. «جناح الخميس». فنجد في هذه العبارة الصورة المنسية في الكلمتين. فالأولى 
يفخدم أغبلا فم التطاكن والكائية عقير إتى اقساء الحيش الكيسة الكبرى. المقدمة, 
وزكر واشيحة ,و ادرف والغلي والأنيقا»: الفسية سنا اسيضية تكن | حقيف | 
وحقيقتها الاستعارية واضحة أمام أعيننا. لكن الشاعر يستطيع دائمًا أن يلعب على 
هذه الحقيقة المختفية؛ وأن يذكرنا بها بوسائل أخرى. وهكذا يقول مطران: 
يمضي الخميسٌ كواحد 
فيالشمس نحوالملتهجم 
محدثا المقابلة هنا بين «واحد»؛ و«الخميس»»: بين الجيش والواحد . فيذكرنا بقوة 
بالجانب المنسي من هذه الاستعارة. ونستطيع أن نقدم كثيرًا من الآمثلة حول طريقة 
استخدام هذا النوع من الاستعارات في شعر مطران مثل : 


- وأس منحدر الجزء الأول ص .18١‏ 
- القوى الكامنة الجزء الرابعء ص .5٠١‏ 
- طوتها اللياتي الجزء الرابعء ص .5٠١‏ 
- أماط حجاب الريب الجزء الرابعء ص .5٠١‏ 


- كل يقوم بما عليه الجزء الأول. ص 117. 
- يا من يداجون الجزء الأول. ص .١7١‏ 
- تحف أمته به الجزء الأول. ص 179. 
- نبه به أمم الزوال الجزء الأول ص .١7١‏ 
- يسقي الثرى بالدمع الجزء الرابع» ص .5١١‏ 
- نور الرجاء بدا الجزء الرابع:. ص .151١‏ 
- تذليل الصعاب الجزء الرابع» ص .١17١‏ 


هذه عدة أمثلة توجد لها نظائر كثيرة في شعره؛ وهي صور أصبحت صور كلمات 
عملى طويلء؛ فاكتسب الألفة داخل العبارات. 

وهذه الصورة تتم أيضًا في حالة استخدام أفعال مثل. داجيء: وذلل: وأحاط. 
فالاستخدام هنا يجعلنا ننسى العلاقة الموجودة بين هذه الأفعال وبين كلمات مثل: 
الدجى؛ والدذل» والحائط. وهذه العلاقات في الواقع مختفية في هذه الكلمات حتى 


ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أن هذه الصور هي صور كلمات وليست صور 
تفكيرء ومن ثم فهي صور مشتركة بين الشعراء والكتاب الذين يستخدمون نفس اللغة. 
ومن وجهة النظر هذه؛ فإن استعارة الكلمات تقترب من الاستعارات الطقسية التي 
أشرنا إليها من قبل. وهذا التقارب يذكر هنا بالسؤال المثار حول وجود علاقة بين 
الموضوع الشعري المعالج. ودرجة تردد وسائل تعبيرية معينة فيه. وفي حالتنا سيكون 
التساؤل حول الموضوعات التي يشيع فيها استخدام استعارة الكلمات. والواقع أن من 
الصعب أن نقيس بدقة درجة تردد هذا النوع من الاستعارات لأنه كما يقول فونتايني: 
يصعب دائمًا أن نعرف ما إذا كانت هذه الصورة على نحو خاص هي أكثر قربا إلى 
التفكير أو إلى التعبير. وينتج عن ذلك أن مصير عدد كبير من هذه الصور يبدو 
غير مؤكد الانتماء؛ وأن البلاغيين والنحاه لم يستطيعوا أبدًا الاتفاق بينهم حول هذه 
المشكلة(): 

هذه الصعوبة التي نحس بها لا تمنعنا مع ذلك من أن نسجل هذا الانطباع, 
ومؤداه أنه مع الموضوعات التقليدية مثل بعض قصائد المناسبات يكثر استخدام صور 
الكلمات أكثر مما تستخدم في القصائد التجددية التي تظهر فيها شخصية الشاعر, 
وتتجسد عبر استخدامه صور التفكير أكثر من الجنوح لصور الكلمات!". 
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(؟)انظر على سبيل المثال» الجزء الأول»؛ ص ١7/١‏ وما يعدهاء وص ١79‏ وما بعدها. وانظر أيضًا الجزء الرابعء ص؟5١‏ 
وما يبعدهاء وص ٠١5‏ وما بعدها. 


ات 


الاستعارة المستيقظ4: 

ولنعبير الآن إن النوع الثاني من الاستعارة, الذي يمكن أن نطلق عليه «الاستعارة 
المستيقظة» فى مقابيل «الاستعارة النائمة» (أو فلنقل صورة الفكرة فى مقابل صورة 
الكلمة) التى بحتثناها فى الصفحات السايقة. 

وقى هذا الإطارء فإننا لن تقسم الاستعارة إلى طيقات» ومع ذلك فانه لا ينيغى 
الاعتقاد بأنه لا يوجد إلا شكل استعاري واحد وصيغة واحدة, تتكرر في كل الحالات: 
دل لدينا على العكس صور كثيرة التنوع. عبر الآسماء والصفات» والمشتقات, والأفعال» 
وكل صور الكلمات تصلح للتنوع في هذا المجال. 

لقد عرفت البلاغة العربية؛ نوعين من الاستعارة؛ الاستعارة المستيقظة الاستعارة 
القايلة المميد بعال اسضارة الأسد للاتمان: التساع والقمى للمراة الجميلة فى 
الصور الاستعارية, والنوع الثاني هو الاستعارة المتخيلة مثل. عيون الدهر ويد الموت("2. 

رفن سعرضب جيه إ2كا ناس كل كو الترميه سساو التقييق فيا مظريقة 
أخرى, وهي طريقة «فونتاينيتي» حتى نرى نقاط التلاقي الممكنة بين شكل الاستعارة 
العربية والفرنسية: في هذا المجال؛» وتبعا لفونتاسي فإن: كل أنواع الكلام تستعمل أو 
يمكن أن تستعمل بطريقة استعارية: 

-١‏ الاسم. كما تجعل من الرجل الشرس» نمرّاء والمحارب الصلد أسدًا والرجل 

؟ -الصفة. كأن نقول عن شىء ماء ما لا يقال عادة إلا بالنسبة للأشخاص أو 
الأشياء الأخرى. مثل حياة متكبرة أو قلق طاحن. 

ا الحرف. كأن نقول. منزلق من المخاوف. محترق بالمتعة. 

غ- الفعل كأن نقول. عقدت الخمر لسانه. وهو يستنشق العاصفة. 

06- الظروف والمكملات. كأن تقول إنه يتكلم ويرد بطريقة جافة للذي يرد ويتكلم 
بطريقة باردة وغير مريحة؛ أو أن نقول. إنه أخطأ خطأ ثقيلاء للذي أخطأً بطريقة فجة”") 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: القزويني «شرح التلخيص في علوم البلاغة» دمشق سنة :191١‏ ص١1‏ وما بعدها. 
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ات 


أن الصيغة الأولى» للاستعارة فى العربية: أى الاستعارة القابلة للتجسيد يمكن أن 
تلتقى هنا مع الاستعارة فى مجال «الأسماءع: فى حين أن الصيغة الثانية, وهى 
«الاستعارة المتخيلة». يمكن أن تلتقي بطريقة أو بأخرى مع بقية التقسيمات عند 


وإذا أضفتا إلى هذا أن الخلاف بين القواعد البلاغية النظرية والتطبيق العملى؛ 
كان يدور غاليًا حول هذا النوع الثانى من الاستعارة؛ كما أشرنا إلى ذلك؛. من قبل فى 
مدخل هذا الفصل» نستطيع أن نقدر مدى الصعويات التى كانت تطرحهاء محاولات 
التجديد فى وجه حماة القواعد الدين ظلوا مسيطرين:» بصفة عامة حتى عصر 

ما هى طيبيعة الاستعارات الشعرية عند مطران ؟ 

إن عينة من ثمانين استعارة مستمدة من ثمانى قصائد مستخر جة() من أجزاء 
الديوان الأريعة تعالج موضوعات تقليدية وتجديدية تقدم خلاصتها لنا الجدول التالي: 


عدد استعارات العينة 2 - 
استعارات قابلة للتجسيد 32 1/0 
استعاراك متخيله 3 هخ 
استعارات أسماء 3 |0 
اننتعارات صبعات 0" ١‏ 
استعارات أفعال 5 32 
اتتعارات حرو ١‏ ا 


-17١ص إلى عصفورة مغترية ج7؛‎ ١515- ١::ص‎ ؛)١ج هى القصائد التالية: العصفور ج١)؛ ص١١٠١1-*"١٠ المساء‎ )١( 
هل تذكرين» ج7: صه١1- 2179 مرتبة أرملة: ص؟19. 2197 تهنتة زواج ج., ص»”7- 2*5 يوم البرميل ج؛؛‎ 
.ا١7١‎ .١58ص ص7 . هلا تحية الطيارين:؛ ج ؛)؛‎ 


سات 


ملاحظات على الجدول السابق : 


-١‏ يؤكد هذا الجدول على المستوى العملي الخيار النظري لمطران؛ وهو اعتباره 
للخيال عنصرًا رئيسيًا في الشعر. وهو الذي كان قد قدم في مناسبات عدة شعره 
هو شعر الحياة والحقيقة والخيال» (2. 
الرئيسية لمطران: وأن هذه الموهبة تعطي للمواهب الأخرى أكثر مما تأخد منها. وتغنى 
االشاهى وتتفظل الحوامى ويدلا من ايفن الشاهر من التفرقة متاضين هعور 
فإنه من خلال الصورة يشكل الحقيقة من جديد2). 

وحقيقة كون ثلاثة أرياع استعارته تبعا لإحصاءاتنا قادمة من حقول التخيل يؤكد 
هذا الاتجاه دون أن نذهب مع ذلك إلى القول بأن الاستعارات كانت الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عند شاعرنا لكي يدخل بنا إلى عالم الخيال لآنه توجد وسائل أخرى في هذا 
المجال بما في ذلك الأشكال التي ليست مجازية خالصة؛ وهي ليست أقل أهمية. 

هذا الجدول يعتمد. على ثماتى قساكن: قتمى إلى موضوعات 'شعروية :مختافة 
ذاتية وموضوعية ومن شعر المناسبات. وتثير ذلك السؤال التقليدي. هل الاستعارة 
تبدو أقل ملائمة لبعض أجناس الشعر قياسًا إلى بعضها الآخر ؟ 

فورهنكا الاظان يقول هوتتايت..رمفضن اجفاس الشعر قت هن اللقة الشجرعة 
قياسًا إلى بعضها الآخر سواءً من خلال إيقاعهاء أو من خلال أساليبهاء أو من خلال 
طبيعة موضوعاتها . في بعض هذه الأجناس يكون وجود العاطفة أقل من وجودها. 

في أجناس أخرى. وبعضها يثير أو يشعل قدرًا أقل من الخيال. ومن ثم يستثير 
قدرًا أقل من الطاقة. وتبعًا لذلك؛: ينبغى أن تختلف درجات استعمال الاستعارة وشدتها 
تبعا لدرجات اختلاف الموضوع. أما في ما يتصل بالروح فإن حرارتها تنتقل عبر 


)١(‏ انظر مقدمة الجزء الأول من الديوان. 
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حا ات 


التحمس الذي يثيره كل من الإحجاف والغضب والغيرة والثأر. ومن خلال التصوير 
تبدو هذه المشاعر أكثر حيوية؛ وأكثر حضورًا. وهي تختلف في درجة الإحساس بها 
عن مشاعر مثل الحزن والآلم. ومن الطبيعي إذن أن تكون اللغة التي نحتاجها للتعبير 
عن الحالات الأخرى أكثر تلوينا وتصويرًا عن اللفة التي نحتاجها للحالت الثانية!). 

والواقع أن بقية نص فونتايني تعالج أجناسًا شعرية كالمأساة والملهاة والملحمة 
تتجاوز حدود الشعر الغنائي الذي نتحدث عنه. ولكن النص في مجمله يلمس عمق 
اتسؤاق اثثار سول اخكلاف وهة موايمة الاسهارة لوضوهات شعرية بالقياين 
إلى الموضوعات الأخرى. وفيما يتصل بشاعرنا يمكن أن يقال إن درجة استخدامه 
الاسضارة لم كن داكمًا هي ثفسن الدرجة هن كل اللتضاقد. والإاخضاءات تبين القووق 
وف رقتضاكك انقما ررق وتميزقك قير انتعنارية فى تائحية وريم اتاد اسكاياة لعفي 
وأخرى منتمية إلى مجال الخيال من ناحية ثانية. 

"- وبين القصائد الثماني - موضوع الملاحظة. نجد أن قصيدة «من غريب إلى 
عصفورة مغتربة!") هي أقل القصائد استخدامًا للاستعارة مع أنها أطول القصائد 
في العينة المختارة. فهناكلك استعارتان فقط في ماثتة وثمانية عشر بِينًَا على عكس 
التشبيهات التي تكاد توجد هنا في كل بيت. 

ومن ناحية أخرى فَإِنَّ قصيدة «المساء»(". وهي واحدة من قصائد الحب عندما 
يمر بأزمة عميقة. تتضمن اثنتين وعشرين استعارة في أربعين بينًا. هل يمكن أن نبحث 
عن العلاقة بين عدد الاستعارات هنا أو هناك من خلال طبيعة موضوع القصيدة؟ 

في قصيدة «العصفورة» يوجد لدينا محورٌ خارجي للقصيدة على حين أن المحور 
في قصيدة «المساء» محور داخلي. في القصيدة الآولى: يبدأ محور. العصفور. صغيرًاء 
ثم يتسع عبر الوصف. والتشبيه. والاتصال بينه وبين الطبيعة؛ وبينه وبين المشاعر 
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الداخلية. على العكس تمامًا من القصيدة الثانية «المساء» التى لا يختلف محورها 
الداخلي؛ ويظل دائمًا في قلب الشاعر ذاته. فيجمع حوله العالم الخارجي من خلال 
قصغوره وتكتيقس يز الاتعار از اهنا سهدي للبيعة الأخياكء: 


وينبغي أن تذهب مع هذا ولا تدذهب مع ذاك. فهي تتحقق فى قصيدة المحور 

ونحن نرى أن الاستعارة تفرض نفسها في مثل هذه الحالة من خلال طبيعتها 
الخاصة التى تميل إلى التكثيف. وى هذا الصدد يقول جءل. جوبير(') أتنت 01ل مل.ل 
إن بريتون كان يؤيد فكرة أن كثافة الدائرة القصيرة الشعرية تتم إثارتها من خلال 
الصورة التي تقرب بين طرفي حقيقتين متباعدتين. وتعمل قوة الصورة على الإسراع 
فى دقل طاقة طرف إلى طرف آخر. إنها دورة قفصيرة تلك الدئن تصطدم بالكلمات 
والسياقات. وتولد من المشاعر ما لا يمكن توليده عبر اللغة العادية. 

هل تستظيع انطلاقا من بعكن الملاحظات حول استخدام الاستعارة هنا وهناك 
أن نعمم النتائج, وأن نربط كل نوع شعري بطريقة معينة في استخدام الاستعارة. 
ربطنا إياه بأنواع محددة لأنه يحدث أن نجد داخل نفس النوع, بل داخل نفس 
القصيدة لوحات شعرية تتنوع ألوانهاء وطرائق رسمها اختلافا كبيرًا. على حين أن 
الفرق يمكن أن يكون أقل اتساعًا بين موقفين شعوريين متشابهين. 

فى ما يتصل بالاستعارة المتخيلة. وانطلاقا من قائمتنا.كء فإن قصيدة «يوم 
الخمر ينسكب على رصيف ميناء الإسكندرية: وينتشر الخمر في كل مكان: ويختلط 
ماج انحر ساعد أوالجة إلى الرضيط بو جسري: التقبير الووقياة ( للب وتشري 
منهك العصافير التي تطير على وجه الماء كتثمل» وتترئح البلاد كلها مثل رجل سكران. 
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وانطلاقا من هذه النقطة, تتحول واقعية الآشياء إلى واقع رخو قابل لإغادة التشكل. 
فيتيح ذلك للشاعر أن يستخدم استعارات مثل. البرميل الذبيح؛ أو البرميل القتيل 
والرصيف الذي يشرب ويسكر. والمياه التي تنتفض.. ويسمح ذلك أحيانًا له بالدخول 
إلى عالم سيريالي تمامًا كقوله : 
زافق انا الول وقسدفتا فده 
ماهر من هالدهر إلا الظّلا 
يقفز كالارنب في الصحراء 
قفر !ل ىالأماموال وراء 
رأى وذاك أعجب. «المقطماء 
لان فقررًا وتمطى أرقما 
وانساب فاغرًا رحاب فيه 
ليبلغالدنيا وما تكفيه 
وشهدالأهرةًفيامتعاض 
كالنسوة الرّهلات فيالمخاض 
لهاوق وفًٌولها قعونٌٌ 
وفي جنوبها ترى قرود 
هذا العالم السيريالي يتجسد هنا من خلال انعدام العلاقة بين أبي الهول 
والقرود لكي نرى أحدهما مع الآخر في صورة واحدة. لكن الذي يلفت النظر هنا هو 
قدرة الشاعر على النفاذ وراء حاجز حالة «السكر» لكي يعمل من خلالها الخيال كما 
لو أنه ضرورة وليس تبريرًا . 
"- في هذا الجدول لاحظنا أن ثلاثين في المائة من الاستعارات المرصوصة 
تأتي في شكل الاسم؛ وأنها في معظمها استعارات قابلة للتحقيق. ونحن هنا نلاحظ 
في مجال الاستلهام وجود عالمين لكل منهما ملامح خاصة. ولكن الشاعر يقيم بينهما 
صلة؛ أو يكتشف هذه الصلة. ويسمح بأن يحل أحدهما محل الآخر داخل اللوحة 
الشعرية. وهكذا يلتقي الرجل المتوحش بالنمرء والمحارب القوي بالأسد. والمرأة 


الات 


الجميلة بالنجمة: والشخص الضعيف بالخروف... فى ذلك النوع من الاستعارة. 
نسي” نستطيع أن نميز عند شاعرنا طائفتين: 

الاستعارات المرصودة. ويأتى فى صدارتها الاستعارات التى تتحدث عن المحبوية . 
ويأتي مطران بالنجم. والنبع؛ والنهرء والمروج؛ والندى. ويشيه عينيها بالنجمتين 
الجارتين: وابتسامتها بالهلال. وعندما يكون معها فهما طفلان متحابان وظلان 
متعائقان. 

وعندما تمسك بعصفور ضعيف بين يديهاء فكأنما تعتني بضيفها الذي يطوق 
جيده بالدذدهب. 

ولنسجل أخيرًا أن كل الصور المرصودة في هذا المجال هي صور بصرية في 
طرقفيها . ولكن هناك صورة واحدة تتحرك من المجال السمعي إلى المجال البصري»وهي 
صورة الكلام عندما يصير سهمًا يطير في الهواء. 

ب - استعارة عنصر معنوي لآخر حسيء وتمثل اثنين وأربعين في المائة من | لعينة. 
وهنا تتجسد المعنويات فيصبح الجمال النادر لؤلؤة. وعذوبة الابتسامة عسلاً في الفم: 
ونعومة النسيم أغنية؛ والذكريات البعيدة أغولاء والزمن الماضي أطلالاء وقوة الأحداث 
مثل عرض اليجر والوعود كالمياه. والمتع كالنار الخارقة. 

ونحن نرى هنا أن الاستعارة بين المعنوي والمحسوس ليست دائمًا بصرية كما كان 
الشأن فى استعارة المحسوس للمحسوسس. ومن المؤكد أن المرئيات تحتل هنا مكانا هاما 
اكثر قليلاً من خمسين في ا ماكة: لكنها تفسح مكانًا للحواس الأخرئء؛ للمسموهات 
كالآغاني؛ أو للمتذوقات كالشهد أو كالعسل أو للملموسات كحرارة النار. 

وإذا كان هناك من الناحية النظرية إمكانيات للتبادل بين عناصر أخرى فى 
مجال استعارة الآسماء. كأن يكون هنالك بين المحسوس والمعنويء أو بين معنوي 
ومعنوي؛ فَإِنّ ذلك لم يتحقق في القائمة التي رصدناها. 

؛- نصل فى قائمتنا إلى نسبة الصفة إلى جانب الأسماء 8/, غ"25: والأفعال التى 
تشكل 57/. وهما معًا يمثلان نحو ثلثي العينة المرصودة. ونعتقد أن من الممكن أن 


- 


نعالج الصفات والآفعال معاء لأنهما ترتبطان غالبًا في الاستعارة المتخيلة على عكس 
الأسماء التى تظهر عادة فى الاستعارة الواقعية. 


ولم تعد هنا ملامح طرفي العملية الاستعارية منفصلة الواحدة عن الأخرى. 
فالصفة الملائمة من ناحية تتطبق على ما يقابلهاء والفعل الذي يتوافق منطقيًًا مع 
هذهءيمكن أن يوجد مع تلك. 

وهكذا نقرأ «الشمس الميتة»؛ و«البحر الغاضبء؛ و«الكلام العذب». و«اليوم الذي 
يقول وداعا». و«الآفق المجروح الآجفان»: و«الشعر الحي»». و«الإدارة المستقرة»» ونقراً 
أيضًا أن «الجبل فغرفاه لكي يبتتلع العالم» وأن الشاعر «يقود أمله نحو نهرها». وأن 
«الذكريات تعوم فوق سطح الزمن»... 

وفي هذا الصدد يقول فونتايني إن روحنا غالبًا ما تصطدم في تخيلاتهاء وهي 
تداعب أفكارها الخاصة لكي تجعل هذا التفكير أكثر محسوسية أو أكثر بشاشة, 
فتمنحه هذه الألوان: أو تلك الملامح. وهي بالطبع تعيرها إياها من ألوان وملامح 
تفكير آخر. ومن هنا تأتي استعارات التعبير من خلال الصورة أو من خلال التخيل!". 

ومن الوسائل البلاغية التي تعين على تجسيد ذلك التصور الشعري نشير إلى 
وسيلتين. التشخيص والتمثيل. 

فالتشخيص. وفق فونتايني. يتم من خلال تحويل ذات غير حيّة. ولا تملك 
الإحساسء أو شيء مجرد وفكرة ذهنية إلى ملامح شخص واقعي جسدي له مشاعر, 
له حياة. أو أن يحوله إلى ما يشبه بالشخص)". 


ومناك لنواهان ض البلافة يقيراق إلى :الماك التخيض همامتها 
المحسوس للمعنوي؛ أو استعارة المعنوي للمحسوس. 


ويقدم شعر مطران كثيرًا من الأمثلة في تحقيق التشخيص عير استعارة 
المحسوسات للمعنويات أو المعنويات للمحسوسات. فعنده أن : 
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- النجوم تنظر من بعيد بعين مفتوحة حيناء ومغلقة حينا آخر. 

- وأن الحفر تفتح أفواهها. 

- وأن بطله سقى الصخور من دماء أعدائه. 

- وأن الأحجار انفجرت ضاحكة. 

- ويتساءل من علم الصخر أن تبتسم في وجهي كذيًا . 

وهذه بعض أمثلة لها نظائر كثيرة يتحقق فيها التشخيص عبر استعارة المعنويات 
للمحسوسات. ولدي مطران أمثلة أخرى فى الاتجاه المضاد مثل: 

- إذا كان الموت قد مد يده إليهم؛ فسوف يشلونها . 

يدهو اتسيخ العافقين للذهانة إلى الرويج: 

- سنصنع هذا وفقا لإدارة الحب. 

وفي كلا الاتجاهين يتم تشخيص الأشياء في شكل حسي بما يسمح لنا بأن نرى 
وأن تسمع الدموع الذي تزادء والأرض التي تكن» والصخرة التي تشرب» والنجم الذي 
يرىء؛ والموت الذي يمد يده. 
إنعاش ما لا مشاعر له؛ أو من باب أولى ما لم نكن نعرف أن له مشاعر. 
الى يينغ اللحياة طنها :إن لقرى الأقيام اليدة كيه ضتارة نحي يقتهل:الكيال النوة 
وهو مصطلح «التمثيل» الذي يقول عنه فونتاينى إنه يتجسد من خلال استعارة طويلة 
وممتدة. ومع امتداده لا يسمح إلا بتئمية معنى واحد: كانه ليس أمامنا إلا موضوع 
واحد نغذي به الروا1". 
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ويضم ديوان مطران أمثلة كثيرة لهذا النمط. ويمكن أن نشير إلى مثال منها 
يجسد صورة الحربا". 
مهتلنئهذ هل زِلءٌ قد 
أخنى يهاطولالعقمُ 
فيالسحبهامتهاومو 
طئ رجلها فقوقالعلم 
برزثلهممنخدرها 
عزريلُ ولتهاومن 


سفاحهاال قومٌالفشم 

ولباياخل يهم وشم 
توري نواظرّهاالتظى 

والسيفسي مسان ات و انيدم 
ولهانذواكلبيٌ مرسلا 


لو 


للكرائكه وال ريم 
أو صورة القنابل! : 
انظ ؤاإلى هط كل الجما 
ل فتاه وكنف الزرية 
وال ىالقنايل تستقي 
مهجالجميوش وتلتهم 
عمياءًتبصززفيالوغى 
سبنَالعدوةفتخْتّرم 
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إذا كانت كتلة الأفعال والصفات قد قادتنا إلى مجال التشخيص والتمثيل؛ فإنه 
انطلاقًا من الصفات وحدها يمكن أن نطرح التساؤلات حول دور الصفة في بناء لغة 
الشعر بصفة عامة؛ وبناء الاستعارة بصفة خاصة. ولكي نقترب من هذه النقطة؛ فإنه 
ينبغي أن ندرس الفرق بين الصفة والنعت. وذلك الفارق كما يقول روبو 168102100 
يظهر من خلال تعريف كل منهما. فالصفة والنعت تلحقان كلاهما على التساوي 
بموصوف أو منعوت. ومهمة كل منهما أيضًا هي إضافة فكرة ثانوية إلى الفكرة 
الرئيسية؛ لكن الصفة ضرورية لا غنى عنهاء حتى لتحديد وتكميل المعنى. ولا يمكن 
أن نقول بأن علاقتهما طائرة. أما النعت فعلى العكس من ذلك لا يأتي غالبا إلا أداة 
لتقوية الحجة؛ أو لتنشيط المقال. وقد نجد علاقتها بالمعنى غالبًا (طائرة) أو إطنابًا. 

ولنطبق هذا التعريف على هذين المثالين : 

١‏ - إن الروح الحزينة تضفي حزنًا من لون ما على أكثر الموضوعات بهجة. 

؟ - الموت الشاحب يركل بقدميه أبواب الفقراء والملوك على التساوي. ولنلغ 
من الجملة الآولى صفة الحزينة؛ وبالتالي فلن يكون للجملة معنى. ولنلغ من الثانية 
صفة الشاحب؛ فسوف يبقى المعنى كما هوء لكن سينزع اللون عن الصورة. فكلمة 
«الحزينة» ليست إِذَا إلا صفة خالصة في الجملة الأولى؛ وكلمة «شاحب» نعت في 
الجملة الثانية(©. 

وقد طبَّق جون كوين هذا التعريف في كتابه «بناء لغة الشعر» على النحو التالي 
مستخدمًا المصطلح «عدم ملائم» للمسند الذي يكون غير قادر من الناحية المعجمية 
على ملء وظيفته الإسنادية؛ وضي الحالة التي معناء فإن الصفة التي سنسميها صفة 
إطناب يتضح أنها عاجزة عن ملء وظيفتها التحديدية. 
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ويمكن إذا وضعنا فى الاعتبار الصفة وحدها أن تعد عدم الملاءمة والإطناب 
نمطين لصورة واحدة. فإذا كانت الصورة فى الواقع عادية حين تكون: 

أكا ب دس 

فإن هناك حالتين غير عاديتين وهما :1 كا ب - صفر وهيى حالة عدم الملاءمة . 

- 1 كا ب -آ وهي حالة الإطناب . 

ولكي تؤدي صفة وظيفتهاء فإنها ينبغي أن يتحقق فيها شيئان: 

١‏ - أن تنطبق على جزء من الاسم. 

؟ -ألا تنطبق إلا على جزء واحد فقط. 

وهي تعد غير عادية إذا لم تكن تنطبق على أي جزءء أو كانت تنطبق على الكل 
مثل رائحة العطر السوداء فى الأولى» والزمرد الأخضر فى الثانية. 

وقد أثبتت نتيجة تحليالات حون كوين أأخ نسية الصفة غير الملائمة «الإطناب» 
الأدبي. وحول تسعة نصوص اختارها من علماء وأدباء مثل باستير: وكلود برنار في 
النثر العلمي, وبلزاك وموباسان في النثر الأدبي وهيجو, ويودلير» ومالرميه في الشعر, 
يقدم لنا النسبة التالية حول استخدام الصفة الإطنابية. فى النثر العلمى 1,"/. فى 
النثر الأدبى :“١7,7‏ فى الشعر ", 50/. 

وعلى مستوى التطور الداخلي للشعر الفرنسيء فَإِنَّ الملاحظة أثبتت أنه كلما 
افترب الشعر من العصر الحديثء زادت نسبة الصفات غير الملائمة. فحول تسع 


قصائد من كورني وراسينء ومولييرء ولا مارتن. وهيجوء. ودي فينيء ورامبوء وفرلين؛ 
ومالارميه. نجد النسب التالية لاستخدام الصفة غير الملائمة : 


المجموعة الكلاسيكية: 147/. 
المجموعةالرومانتيكية: ",14" /. 


.//١ المجموعةالرمزية:‎ 


ات 


هذه الدراسة المهمة تشجعنا على أن نحاول تحليل شعر مطران من وجهة النظر 
هذهء وأن نكتشف الدور الذي يمكن أن تكون هذه الوسيلة التعبيرية قد قامت به عن 
طريق تجسيد تصوره الشعري عبر استخدامه لموهبته الكبرى في الخيال. 

حول ستة قصائد من ديوان مطران!" تتصل بموضوعات مختلفة تقليدية أو 
تجديدية؛ ويصل عدد أبياتها إلى مائتين وخمس وتسعين بِينَّاء لاحظنا وجود مائة 
وأربع صفات ونعوت عادية أو غير عادية. وهذا إحصاء عام حول نسبة استخدامه 
الوضنف وتكز ارلا بالتفصيل الجداول الخاصة باستخدام الصفات. 

ولنحاول تصنيف مطران في استخدام الصفات والنعوت بالقياس إلى التراث 
الشعري العربي. ولكي نقيم هذه التصنيف ينبغي أن نصعد إلى التراث الشعري 
القديم؛ ونختار اختيارًا عشوائيا بعض نماذجه؛ وهذا ما قمنا به في الجداول السابقة. 

وفي الجدول التالي نخلص إلى مقارنة بين الخطوط العريضة لظاهرة استخدام 
الصفة لكي نضع مطران في موقعه من تطور الشعر العربي. 


)١(‏ هي القصائد التالية: -١‏ قصة فتاة عوادة ج١:‏ ص؛؛ .1١١‏ 1- مرثية إلى مصطفى كامل ج١؛:‏ ص8 0:*: *- غروب 
الشمس في ريف مصر ج")؛ ص”185. 4- تهنتة بالزواج إلى جورج صيدناوي ج7”: ص١772)‏ 5- الموسيقى ج”7: ص14. 
5- ثتمثال اليازجي جا ص7172. 
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الصفة والنعت في الشعرالعربي 


نتائج مقارنه 

ْ ضفات غير عادية نعوت غير عادية 5250 
لعصر 5 - . 505 5 _ يك 

وعادية إطنابية غير ملائمة المتوسط او 
الجاهلي ك/ عم ا اا 0 اا 
الأموي ان مركيو | ارروايز عر ا و 
العبالسي ''ه, اهم/ 116 7 5/ 0 , اك ماكر 
عطيان ‏ وبروعو ‏ | جبيءهو | لتخعيية | اعخروة | عدر 


إذا جاز لنا أن نحاول وضع مطران بالنسبة للشعراء الفرنسيين في استخدام 
ملاءمة) تبلغ ١,١4‏ وهي نسبة تزيد على نسبة الرومانتيكيين من أمثال لامارتين؛ 
وهوجوء غبني الذين تبلغ النسبة عندهم 14,1 وتقترب من مجموعة الرمزيين رامبو, 
وقيرلين: ومالارمية الذين تبلغ النسبة عندهم 87 وهو موقفٌ يبدو طبيعيًا بالنسبة 
لمطران مترجم الآدب الفرنسيء وعاشق هوجو وموسيه وشكسبيرء ووريث الرومانتيكية 
الفرنسية كما يقول البعض. 

ومن الجدول السابق» تخلص إلى وجود بعضص الملااحظات اللافقتة للتظرء ومنها 
أن الاستعمال العام للصفات والنعوت في اللغة الشعرية كان شديد الشيوع في العصر 
الجاهلي: إذ بلغت نسبته :7247,١8‏ وقل الاستخدام مع العصر الآموي والعياسي؛ 
فقأصبحت في الأموي 2217 وفي العباسي 110 ثم صعد مرة أخرى مع مطران 
فأصبحت 55 , 50 وهذه الملاحظة تؤكد من الناحية العملية ما كان شاعرنا قد ذكره 


-هع؟8- 


من الناحية النظرية في مقدمة ديوانه. وقد سبق الإشارة إلى ذلك. فهو يحاول أن 
يحذو حذو لغة الشعر الجاهلي. 

وفي المقابل نلاحظ أن هنالك تطورًا منتظما في استخدام الصفة غير العادية, 
فهي تصعد من 70,00 في عصر ما قبل الإسلام إلى 17١٠١‏ عند مطران. وهو 
تطورٌ يؤكد على الأقل القانون العام للغة الشعر الذي استنتجه جون كوين. كما أنه 
يبدو شديد الوضوح مع الصفة غير الملائمة التي تصعد من 7,77 في عصر ما قبل 
الإسلام إلى “١65,58‏ في العصر الأموي. 250 في العباسيء: و8؟, “4١‏ عند مطران. 
وتكمن أهمية هذا التطور في أن هذا النوع من النعوت يستخدم الخيال بدرجة أكبر 
لآنه يتطلب أن نستعير النعوت:؛ وأن ننقلها عبر الخيال من شيء أو شخص إلى شيء 
أو شخص آخر. وهنا تظهر موهبة مطران واضحة ونشطة ومتطورة. 


دورالصورة: 


فل نكن أن فش إلى الصورة وكايقة متحودة ف القعي تلتجاية بهن نذا 
السنؤالساول البلاغيوت:والتفك غير كل العضون تغييم دور الصورة في الأيداع 
الشعري. وكانت محاولاتهم تذهب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في وضعهم 
للصورة: فهي حيئًا تحتل مكانا شديد الضيق. وحيئًا تحخل مكانًا شديد الاتساع. 
فالبعض يعتبر أن الخطاب الشعري يوجد مستقلاً بنفسه؛ وأن الصورة ليست إلا مثل 
حيات الكرق شوق «التورحة10. 

ومن هذه الزاوية؛ فإن القزويني وأتباع مدرسة السكاكي يعالجون دور الصورة 
من خلال الحديث عن هدف التشبيه. فهم يعتقدون أن الصورة ليست إلا عنصرًا 
يمكن أن يساعد في تجسيد الجانب الملموس من الشعر. ويقدمون بيت المتنبي نموذجًا 
على ذلكا'. (ؤاشر) + 

فإن تفق الأنام وأنتَ منهم فإن المسكَ بعض دم الغزالٍ 
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وبالنسبة لهؤلاء النقاد فإِنَّ الصورة عنصرٌ من عناصر الشعرء وهو عنصر شائعٌ 

وهذا التصور يدرس الصورة لا لذاتها. ولكن لخدمة القصيدة التى تنتمى إليها. 

وثمة نقاد آخرون لديهم تصوّر مقابل تمامًا للتصور السابق؛ وعند هؤلاء أن 
الضورة توجد قبل كل العناضر الأخرى للقصيدة. فهي قبل المشاعر: وقبل التفكير. 
وفى كتابه «الهواء والأحلام» 5 و1 أن تنث .آ يكتب باشلار 13150عط830 فيقول. 
«يمكننا أن نضع الصورة ليس فقط قبل التفكير وقبل الحكاية: ولكن قبل كل تأهب. 
فهنالك نوع من رحابة الروح يتم لحظة التأهب للقصيدة: وهذه الرحابة تقوده الشاعر 
إلى لحظة طبيعية أولية لا يمكن تصورها إلا مرتبطة بالخيال. فالخيال هو الذي 
يفكرء وهو الذي يعاني: وهو الذي يفعل؛ وهو الذي يفرغ شحنته بطريقة مباشرة في 
القصيدة. فالصورة الفاعلة هى بدهية. 

وبين هذين التصورين المتباعدين توجد تصورات نقدية أخرى يوضح كل منها 
على طريقته دور الصورة فس الشعر. 

ونعتقد أن مفتاح دور الصورة يكمن في علاقة الربط بين العوالم التي تتجسد 
في القصيدة. ومن الممكن تصور هذه العلاقة على مستويين. على مستوى الاستقبال: 


32 
3 


وعلى مستوى البث. فلقد يكون الاستقبال داخليًا أوخارجيًاء وقد يكون البث أيضًا 


02 
3 


داخليًا أو خارجيًا. 


ونحن على وعي أن هذا التقسيم يبدو مصطنمًاء لأنه خلال عملية الإبداع 
الشعريء تتفاعل كل العناصر لكي تنتج القصيدة؛ ومع ذلك فإن هذا التقسيم مفيد 
على مستوى الدراسة والتحليل. 
-١‏ علاقةالاستقبال: 

هنالك علاقة خاصة بين الشاعر والعالم يمكن من خلالها توضيح علاقة 
الاستقبال. فالشعر كما يقول مينار ليس تابعًا للروح الإنسانية. وليس بنية علوية 


اعد 


ذاتية: ولكنه انعكاس للحس الآساسي للعائم على أرواحنا. فالشاعر لا يخلق العائم: 
ولكنه يكتفهه: يركم التتاب هته والعالم فكزة محسدة مستغلة هن البشي وحم ذلك 
فهي قابلة للاختراق؛ ولأن يترجمها لنا الشعر البكر في كل خطواته؛ فالشعر يستطيع 
أ يكترق حركة الديعيفة وق يشكل نتها :غير لغقه النخاضبة سكير الخاض 1 
وقد نجح مطران في أن يدلف إلى قلب الطبيعة؛ وأن يقيم حوارًا حيًا معها. 
يتجاوز به وصف مفرداتهاء ذلك الوصف الذي امتلآً به الشعر العربيء ويتفاعل معهاء 
ويلتحم بها(" : 
كلهذي الآياتٍ مبعثُ وحي 
دليم التفكان إو التتشير 
كال ساف الانسناق توهن مفها 
رائعاتالتمثيل والتصوير 
كلهني الآياتيجمعمنها 
نغمٌ الحزن أو نشيدُ السرور 
تحسحزات فى ككل اق كراقا 
باهراتٍالتنويعوالتّغيير 
وتعد. الطبيعة بالنسبة إلى مطران غائلة كبيرة: تختلج بالمشاغر الإنسانية: 
فلنستمع إليه يتحدث إلى أحد أفرادها «يوسف أفندي» في قصيدة من قصائده 
فصي 
شارقث «هندٌ» روضاةً ثم قالت 
وفيّ تفترٌ عن جواهرعِقد 
أنظراهاء خليلتي اليست 
شِيْةبيت كثيراهلوؤلره 
حبئّزا هذه الثمان الرضيعا 
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وبجدي شيع منالروح صلبٌ 
هوثرثارة عبوسٌ كجدَّي 
وفي بعض الأحايين يسقط أحد أغراد هذه العائلة في هوى فرد آخر كقصة حب 
الوردة والرنبقة التي نظمها مطران قائلاً!2 : 
فقد جاوزث هذي الوفيَّةٌ إلقها 
إذ الإائف ميّاسٌُ المعاطف أميلٌ 
فكان إذا مرَّثْ به فَسّمٌ الصّبا 
يَداعبُهاجهْدَ الصبابة والهوى 
ويعرض عنها لاعبّاتميُِقَبِلَ 
ويرش ف كل من جبين حبيبه 
دموعٌَ النُدى خمرًا رحيقًا فَيثْمَلٌَ 
ولكنه لم يلبثِ العصيٌ ان جَفا 
فلمتثكن عطفيه جنوبٌ وشَْمَال 
فشفق عليها بِينَُهُ وهو جازها 
وباتت لفرط الحزن تذوي وتدَخُلٌ 
وعما قليلٍ يقضيان من الجوى 
وإن صحٌ ظني فهيّ تهلك وَل 
هذه هي الصور التي تجسد بأفضل طريقة ما أطلقنا عليه «علاقة الاستقبال» 
لأنه لا يمكن أن نتصور هذه العلاقة عبر التجريد والوصف الخارجي. 
إن الصورة تخترق تفكير العالم وتترجمه؛ لكنها تخلط جماله مع الجمال 
لإنسانيءقالإنسان يضيف إلى جمال العالم جمالاً عندما يصنع من رخامه تمثلاً؛ 
ويصنع من ألوانه لوحات. ومن خلال الشعر فإن العالم يضيف إلى الإنسان: ويمنحه 
سر الوجود”"ا 


)١(‏ ديوان مطران؛ الجزء الأول» ص49. 
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وهكذا تغدو الطبيعة بالنسبة لمطران التعبير الشعري عن تجربته الداخلية 
الكبرىء وهي تجربة الحبء لآن حبه ولد بين أذرع الطبيعة في إحدى حدائق حلوان 
بالقرب من شاطئ النيل؛ وتحت عيون النجوم وضوء القمر في سماء مصر. وسيظل 
مرتبطا بهذه الطبيعة حتى بعد موت محبوبته في شبابها المبكر. وستصبح هي نفسها 
جزءًا من هذه الطبيعة ميتة وحية في عين الشاعر. والصورة هنا تستقبل المشاعر 
الخاصة: وتعيد تشكيلها بطريقة ملموسة في الوقت الذي تتقاسم فيه مع العالم 
مشاعرها الداخلية. 
وهناك أمثلة كثيرة للاستقبال تستطيع أن تؤكد هذه الملاحظة؛ وسوف نستشهد 
ببعض الأبيات من قصيدة المساء التي كتبت في لحظة معاناة الشاعر من وطأة الحب 
والمرض معًاء وفرضت على الشاعر الابتعاد والعزلة : 
بكابتيء متقرد بعنائي 
شاكِ إلى البحر اضطرابٌ خواطري 
فيجييني يرياحه الهوجاء 
ناو على صخر اصم وليت لي 
قليًاكهنزيالصخرةالصّماء 
ينتابها موجٌ كموج مكارهي 
ويفتهاكالسّقم فيأعضائي 
والبحرٌ خفاقٌ الجوانب ضائقٌ 
كمدًّاكص دري ساعةالإماء 
تغشى البريّةكدرةٌ وكانها 
صعدث إلى عينيّ من أحشائي 
واأفق معتكرٌ قريحٌ جفنه 
يُفضي على الفَمرَات والأقذاء 


:78 ع 


يباللغروب وما بهمن عبرق 
أو ليس نزعًا للنهار وصرعه 
أو ليس طّمْسّا لليقين ومبعفًا 
بنة بنغلائلا! س1 .5 
أو ليس مَخحُوّاللوجود إلى مدى 
وإيبااءةًلمعالمالآأشياء 
حتى يكون النورٌ تجديدَالها 
ويكون شَيْهَالبعثعودُ ذُكَاء 
ونحن نرى أن ظهور المشاعر الداخلية لا يأخذ طريقة التعبير المباشر عنهاء فهو 
لا يقول «أنا حزين». أو «أنا مريض» ولكنه يترك هذه المشاعر تظهر عبر الصورءوعير 
العلافقة التي تربط مطران بالطبيعة. وفي هذه الحالق فإن الصورة وحدها هي 
التي تسمح للشاعر بالتعبير عن مشاعره. وهذا الدور في توظيف الصورة استقبل 
استقبالا طيبًا من النقاد العرب ودارسي مطران. وفي سنة ١908‏ كتب محمد مندور 
حول إحدى قصائد مطران يقول. «وتجديد مطران الشعري لا يقف عند التجديد في 
شكل القصيدة العام بتحقيق الوحدة العضوية لهاء بل يمتد هذا التجديد إلى ديباجة 
الشعر ذاتها وموسيقاه؛ فهو في الوصف مثلا يمكن القول بأنه رائد ما نستطيع أن 
نسميه في شعرنا العربي الحديث بالوصف الوجدانيء. أي الوصف الذي يختلط فيه 
الشاعر بالطبيعة: وينقل إليها أحاسيسه وآلوان نفسه كما يتلقى عنها كل ما يواتي 
حالته النفسية الراهنة(". 


الها 


4 


لقد كان مندور محقا في إبراز مشاعر مطران واختلاطها بالطبيعة: والتعبير 
عنها بطريقة تختلف عن طريقة الشعراء العرب. ولكنا نعتقد أن من الأهمية أن نلقى 


الضوء على استخدام مطران لتقنية الصورةء ومفهومه المختلف لها . فالمشاعر المتولدة 


.9 .97 .جر ر.أآء. 02 ,©70611011 20110111011 14 ,آ:1161:01 (1) 


تب 37761 2ت 


تجاه الطبيعة مشاعر حاضرة دائمًا وموجودة حتى وإن كانت بدرجات متفاوتة في 
الايائة والثعيير: 

أما التجديد عند مطران فيكمن من وجهة نظرنا في هذا التزاوج أو الالتحام 
بين جزئيات الصورة الداخلية والخارجية. والواقع أن استخدام رموز الطبيعة يختلف 
من شاعر إلى آخرء ويختلف أيضًا من قصيدة إلى أخرى لنفس الشاعر. فتكتسي 
النصوص بألوان مختلفة من المشاعر الداخلية. حينئذ تغدو مهمة الشاعر أكثر صعوبة 
وأكثر أهمية في أن وانحقى ويرنجع 5للت إلى ان سا الحصوو لا يقبل الطبيعة كما هي 
ولا يدع لها وسمًا خارجيء ولكنه منهع الاكتشاف اناكم وغلف الشتغرات المتواصيل 
لآسرارها ورموزها. هكذا يصبح دور الشعر على نفس الدرجة من أهمية دور العلم. 
«فإن كبار الشعراء الفرنسيين في القرن التاسع عشر وخلفائهم استطاعوا اختراق 
تقكير العالها غير وحود الأشيات وحطلوا غلى نتاكج يتفش درسة اهدية ساقي القلفاء 
في القرن العشرين1!". 


"- علاقة البث : 


ليس الشعر مجرد تصورء وإنما هو أيضًا وسيلة اتصال تسمح بإقامة علاقة 
بين الشاعر والمتلقي. ولكي تتحقق هذه الوظيفة فإنه ينبغي أن يأخذ كل عنصر في 
الخطاب الشعري مكانه المناسبء وأن يكون لكل صورة علاقة داخلية مع الصور الآأخرى 
لكي يتشكل من مجمل الصور طاقة تلمس مشاعر مَنْ يتوجه إليهم هذا الخطاب. 
فلابد من علاقات داخلية بين الصور لكي توجد علاقات بين الصور والمتلقي. 
أ. العلاقة الداخلية بين الصور: 


«الصورة للا هي زينة: ولا هي جز من تفصيلات القصيدة: ولا هي مجرد منتج 
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فالقصيدة إِذَا صورة كلية تتشكل من تتابع صور جزئية, 0 تتناغم عبر علاقة 
داخلية مع الأخريات. فقد كانت تعتمد نظرية النقاد القدماء على وحدة البيت لا على 
وحدة القصيدة؛ وعلى الرغم من ذلكء فإن النقاد القدماء والشعراء أحسوا بضرورة 
التتاغم بين الصور المتعاقبة. ويشيد ابن قتيبة بقوة الإحكام إن وجدت بين البيت 
وسايقه ولاحقه. 


ويرضه اب هتيبة حوارًا بين شاغرين يفضل فيه احدهما على الآخر بأنه يقون 
البيت وأخاه. والآخر يقول البيت وابن عمه. ويشير إلى حوار آخر بين عبدالله بن 
قيس الرقيات: ورؤبة بن العجاج يعجب فيه ابن قيس الرقيات بالموهبة الناشئة لابن 
رؤبة الصغير الذي سمع منه شعرا فأعجب به لكن رؤبة يرد عليه بأن شعر الغلام لم 
ينضج بعدء وأن أبياته لا تتلاحم مع بعضها البعضا". 

وفي هذا العصر كانت كل العناصر تتجه نحو الحديث عن وحدة البيت بدءًا 
من قواعد التضمين؛ وتعدد الموضوعات في القصيدة: وغياب الخيال الخلاق المبدع 
والتشيظاء وق كان التسراء حسنوى بوكرة الث رشن ديضة إحعاني اتاد لها لكن 
مع التطور النظري والعملي ولد تصورٌ مختلف في العصر الحديث. فناقد مثل العقاد 
يأخذ على أمير الشعراء أحمد شوقي في ما كتبه عنه في الديوان أن قصائده تفتقد 
التناسق والنظام بين الأبيات: وآن الترتيب الذي يعطيه لها الشاهر ليس هو بالضرورة 
الترقيبب الوعيد االمكي وكدم مثالا على ذلك من تمريدة كتوق فى ركام تصظفن 
كامل التي رؤاها العقاد أولاً كما كتبها شوقي: ثم بعثر أبياتها الواحد مكان الآخر دون 
أن يتغير معنى القصيدة!("” 

وقد كان مطران من أوائل من طبق المفهوم الجديد لوحدة القصيدة. وعنده أن 
دور الصور يكمن في إقامة علاقات تجعل من القصيدة جسدًا حَيّاء كل عضو منه له 
موضعٌ لا يمكن أن يحل مكانه عضو آخر. 

ووفق مصطلح ب. شلوزر :56010626 .8 حول العمل الموسيقى فإن العمل 
الموسيقي يتشكل من تتابع الجزئيات. ويتمٌ بناؤه على طريقة بناء المنازل. 


(١).ابن‏ قتيبة؛ الشعر والشعراء» ص27560 .7١‏ 
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ويتشكل الكل المنتج من خلال تجمع الأجزاء خضوعًا لتصور يطرح عليها من 
خارجها!" 


يطبق مطران لتحقيق هذا التصور لونين من تقنيات الصورة؛ فهو إما يطرح 
صورة كبيرة» وفي داخلها تفاصيل صغيرة: أو يطرح مجموعة متعاقبة من الصور 
الصغيرة التي تتجه نحو صورة مركزية ويحتوي الديوان على كثير من الآمثلة لهاتين 
التقنيتين. فمن صور التقنية الأولى وصف النيل الذي يقارنه الشاعر بصديقه أحمد 
شوقي في مرثيته التي كتبها حوله : 
من بدئهوخجّاك يفتجٌ فتِحَهُ 
للحقيةالأدببيًّةالزهرء 
حتى الختام ومن مفاخر مجده 
ا كم تشع الس واف الاجهواة 
فارى مثالاًرائعًا في صورة 
للشيل تسلا فنة عين الراقىي 
ينيبي ص مسيودية 
من حيث ينبح في الرّيا الشّماءِ 
يسقي سهول الريف بعد خُرْونَهِ 
ومسي مسب ووب الصو 
مايعتنرضهٌ من الحواجز يَعُْهُ 
وتفْذ إلى الإرواء والإحياء 
حتى إذا رن الفيافي جِنَةٌ 
فيماعلا ودنام نالأرجاء 
أوقى على السّدّ الأخير ودُونَهُ 
قرب المصير إلى محيط عفاء 
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فطغى وشارف من خلافٍ زاخرًا 

كالبحر ذي الإزباد والإرغفاء 
شهَّارتمى بفيوضه من حالق 

في المهبط الصّادي من الجرعَاء 
فتحدَّرث وكاأنٌ منهمراتها 

خْصَلُ من الآنوور والأندراء 
مسموعةٌ الإيقاع في أقصى مدّى 

جذنى يما هدي من الله 
إن آخطاث قطرًا مواقعمٌ غيتها 

أخظنهباللمحات والأصداء 
لله دَرٌ قريحة كانت لها 

هذي النهايةٌ من سنى وسَناء 
رَفَعَتْكَمنعلياءًفاينةإلى 


ماليْس بالفانيى من العلياء 


فمطران يقارن في هذه الآبيات العبقرية الشعرية بمجرى النيل الكبير. وكل 
تفصيل محسوس يلتقي مع تفصيل معنوي. فالنبع البعيد تقابله العبقرية الآصيلة, 
والأمطار المنتشرة كالشهرة الممتدة» والظماً والحبء والسدود التي تقام؛ والعمر الذي 
يتقدم.. كلها متشابهات. وكل هذه الصور التي تتابع لم تعد من باب إنشاء البيت 
وأخيه يتبع بعضها الآخر. ولكن العلاقة بينها كالعلاقة بين أعضاء الجسد الواحد 
لرسم علاقة النهر الملكي بالشاعر العبقري. أما التقنية الثانية التي يستخدمها مطران 
فقد نراها في مرثية أخرى لشاعر كبير هو البارودي. فالبارودي كان أحد آبار نهضة 
الشعر في مصرء وفي الوقت نفسه كان أحد قادة الجيش والثورة الوطنية سنة .١987‏ 
وكان يدعى رب السيف والقلم؛ أو الشاعر الفارس. وبعد فشل الثورة نفي من مصرء 
وفقد أطفاله. وفقد بصره قبل أن يعود فيموت ويدفن في مسقط رأسه مصر. 
وعندما كتب مطران قصيدة حوله لم يلجا إلى التقنية السابقة المتمثلة في الصورة 


عت :776:6 2 


والألم الجسدي. هذه ا الثلاثة للمرثية. لكن مطران يحاول أن 
يصنع من كل جزئية منها روحًا نبيلة؛ لا تخ تغتصر بالانتصار ولا تنحني أمام الانكسار, 
والقسم الأول قد خصص لرصد لحظات صعود مجده: 
حباكَ زمانًا يجاهوالملوك 
وبطش الأساطين مشتورزرا 


وفخْرالفززاة قروم السُرايا 
وفكرالهدةنجِومالشرى 
وعزةيكونعلىئامة 


5 2< اما وذ بي أة 8 نز 1 ١‏ 
5 ا اتبتغفيء 5 

و . 2 اترت ٠.‏ 7 ظ ١‏ 
وكنتّممًّا فارسَا شاعرا 


وكننّمعًاندساقهشْوٌرا 


جميع ال مزايا فماللبيانٍ 
وماللغياثوماللقرى؟! 
شهايًاسنيّانئدَي ممطرًا 

نظمت اللمعالي نَظلمّالمعاني 
ففتجالكلام كفتح القرى 

وطعن الس نان كنفث اليداع 

وضِمٌ الجيوش كنشق القريض 


وتقسيفه أقسطرًا السطرا 


2ت 776 7ت 


فهلكاناأفرس منك فَتّى؟ 

وهل كان منك فت أشعرا؟ 
كلاالمفْخَرينِيراًحاوسيفقًا 

دخعاتاحهُ لك فمفستائرا 
فتاخع صاك وتاالجٌ علا 

كَ وكان الأحقٌ بان يُؤثرا' 

وإذا كان الجزء الأول يرصد لحظة المجد الصاعد.ء فإنه يومئَ كذلك إلى السقوط 
القريب أمام ثورة قوانين الزمن الأعمى التي يصعب التقاطها. وهو ما يتضح في 
المقطع التالي. مقطع السقوط : 

فلنكه عيبي بي الندهين 

وكلدت تج ووز ما فق درا 
رممااكَال زم ان بأحداثه 

هُجَيبَسشَةفائبرثوانبرى 
أبِانّ المحيين والآنَ عَنْكَ 

وأقص ىالموالي والعسكرا 
وأسكًَتَافرَاتَ كالصّاهلات 

وأاصمت صَفصًامَك الآأبترا 
وأخرس من قال. لله أنت, 

وابكموحولك من كثرا 
وسكّن روعٌ الفلا هُخِفَلاتٍ 

وأ سدينّشامخهااصعدا 
ونَفّ سَ كرب الصّبالافتاتٍ 

ورَوَّحح أَنَلَهَا أضلوٍّرًا 
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وألوي عليك فقأنزمى وأضلّى 
وَمَتال وض الل وماأقصرا 
رمى بك في السجن من خالق 
أبيف الجناة طريع القرا 
وأفْخَننَحُنيْحًافاقصاكعَنْ 
قثرى مصرَمخْتنيًاهمْزْدرى 
وزادك ضيمًا فحَجبَ عَنْ 
فقونة هبو اكش تسفرا 
وجاز الفُكالَ فازدَى ابنتيْكَ 
كما يُِدْبَحٌ الذَيْحٌ الذَيِحٌ أو أَنْكَرًَا 
ويصور المقطع الثالث الصراع الذي انفجر بين تاج القوة المكتملة عند الفارس 
النبيل وغضبة الزمن العمياء ليرى من المنتصر فيهما؟ وسيكون النبل والحكمة والشعر 
المفاتيح الثلاثة داخل الصراع : 
ولكن أتى لك ناك الإيا 
4 المشكات: وان لحبيرا 
وهل في الأسى غيرٌ صدع الحشى؟ 
وَتَذدْميَّةالجحفن مُشسْتّعيرا 
وتهوين نفس لدى خَصِفْهًا 
ابلا طائلٍ غير أن كَضْكْرا 
فلمتنتقصُكَالرّزاياولكن 
أعادّئك مخنتهاأآكبرًا 


قفا كان سكختك إلا رارزا 


وقد تهِبَ الهدُ أن يَسْهَرَا 


ت/8 37 7 


ولا الثُفي إلا خلةهٌ آَهَذدتَ 
يبه زرَمملن الآدب الأرخقللرًا 
ولاالفّض عَمًّا تراه العُمُو 
إلا وذ ناك أن . تشتظوا 
إذا وَسعَالكَونَ فكُرٌ امرىء 
فلا باس بالطرفٍ أن يُحْسَرًَا 
على الشمس أن تهدي المبصرينَ 
وليسٌ على الشمس أن تُبْصِرَا 
وعبر هذين المثالين. مرثية شوقي والبارودي. حاولنا أن نوضح ما نعنيه بعلاقة 
البث الداخلى أو الاتصال الداخلى بين الصور. ولقد وجدنا أن مطران أحدث تجديدًا 
في تقنيات الصورة على الرغم من أن موضوع القصيدتين موضوع تقليدي؛ وليس من 
الموضوعات الذاتية أو التجديدية كالشعر القصصى أو التاريخى أو الملحمى. ونظن أن 
الذي يعتد به في الشعر هو خامة الشعر ذاته؛. وليس تصنيفه الخارجي. ومن ثمّ فإن 
السؤال الذي ينبغي أن يطرح على القصيدة هو ما الذي نجده من متعة فنية فيها بدلا 
من السؤال الذي يطرح عادة وهو لماذا كتبت القصيدة؟ 
ب. علاقة البث الخارجي : 


ما دام الشاعر قد تصور القصيدة وكتبهاء فينبغي أن تقرأ القصيدة أو تسمع. 
ودور الشاعر يتوقف هنا ليبدأ دور المتلقي. وهو دورٌ لا يمكن إهماله لأن خيال المتلقي 
يمكن أن يذهب إلى أبعد من خيال الشاعر. ويعطي للعمل الفني بعدًا أكثر اتساعًا. 
وهنا فَإِنَّ الصور هي التي توقظ الخيال الشخصي للمتلقي «فالدور الرئيسي كما 
يقول كلود رينا للصورة في الشعر ربما يتضح على نحو خاص من خلال إدراك حقيقة 
أن حقائق الأشياء في ذاتها غير قابلة للامساك بها كليةً؛ وأن اللغة لا يمكنها إلا أن 
تشير إليهاء وأن علاقات الآشياء بالإنسان تساعد على إبراز جوهرها عبر الاستعارات 
والصوي”1 
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وكنتتظرن ويتان فاكلا .برؤلملنا عن خلذل هذا درك :اذا سب على الشس ا 
يتوقف عن تقريب الفجوة؛ ولا عن المحاولة من خلال لعبة الكلمات: أي من خلال 
الصور بصفة عامة أن يقيم علاقة بين الكلمات والأشياء. علاقة تقربهما من جوهر 
واحد ما أمكن ذلكء كتلك العلاقات البدائية الرمزية القائمة على قانون التشابه!"2. 

ووفقا لهذا التصورء. فإن عالم القصيدة يتسع؛ ويتجه إلى الخارج حيث يتم 
استقباله ومضاعفة أصدائه غالبا عبر المتلقي. وقد تنبه لدور المتلقي كثير من النقاد 
كما يقول أندريه ميكيل. «هل يوجد تناول كامل لنص أدبي. ألا تبقى لحرية المبدع 
والقارئ. دائما ما. أيا كان بُعَد الخطوات التي يدفعها الناقد. وتعدد زوايا المرتيات. 
مدى وراء ذلك. هل يمكن لشبكات العلاقات التي يمكن أن تقول إنها تشكل إلى حدود 
لا متناهية القصيدة المكتوبة. وعلى نحو خاص هذه القصيدة الجديدة التي. كما يقول 
عنها فاليري. تستمر في التكوين ابتداء من القارئ ذاته. هل يمكن لهذه الشبكات 
حقا أن يستوعبها النقد7”) 

كيف يمكن للناقد أن يستنفذ كل طاقات الجمال التي تكمن في أغنية حب كتبها 
مطران تحت عنوان «شفاء الحب» حيث تلتقي في وقت واحد الصور والاستعارات والخيال 
والتناغم. أليست كل قراءة لمثل هذه الأعمال الجيدة ستبدو في النهاية قراءة شخصية 
محددةة ألا يكمن العالم الخاص بأسره في هذه المنطقة الواقعة بين الحلم والواقع؟ 

ولنتأمل في هذا المشهد الشعري (شفاء الحب) : 

كنا وك ان الحبٌ يجعلنا 
روحين في روح يظللنا 
كوريسن في فور تفتلت 
تقلدينقلائرَّالة ْ 


(١)السابق»‏ ص١5.‏ 
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استأنسا في ترجمتنا لنص أندريه ميكيل بنص المؤلف المترجم عن الفرنسية إلى العربية في كتابه «الاستشراق 
الفرنسي والأدب العربي»» دار غريب» القاهرة؛ :٠٠١4‏ ص8١7.‏ 


ا 


كنا وكنانالحكب ينصّبنا 

م ملكينتاج السعد نه يَغصئنا 
لا شبيءً يحزننا ويفغضبنا 

والدشر يخدمناويرهبنا 


وسريرناعالٍ على السّحْبٍ 


كنا وكلنان الح ب يجمعنا 
إلقينِفيالفرردوس مَرتعُنا 
لااشوءً بعد الحكبٌّ يطمعنا 
لا نبتفيي أمملرًا فيوجعنا 
إخفاقنا فيالمطلبالصضّعب 


كنا كفغفصني دوحة نيتا 
فنلة تيةء ف 
وت 5 اا ثّاة أ قتا 


نارالغراممعالنتدىالعذب 


500 5-5 52 
0 #عنيها عجر التقسر 

أودت مكًّا بالعين والآثتر 
وتخنّفالباقيي من الخبر 


ذكرى وتيصرة لزي لب 


ات 


فكأانماالملكان مانعما 
وكأنماالملكان ماحكما 
وكأنماالنورانماائتكّسما 
احنح يت يبدرؤ ناو امسو وفنها 
تقصكي بلا نوء إلى عي 


وكأنماالروحان ماالمحتلقا 
وكأنماالإالفان مااثفقا 
وكأنماالفغصنانمااعتنقا 
الدهر يكزبٌ حيثما صدقا 


ماأقربالماضي إلى الكذب 


وهماكثفر بش فاتفرعا 
والحبتين إذ الهوى انقطعا 


ما كن من زهرولا حب 


زالت حقيقةًزلك الحلم 
وقضيالأبرّ الطاهر الشيم 
منا قراح فريسةً العدم 
وظللت فيه فريسة الآلم 


حتىيمنّاللهبالقرب 
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لدينا في هذا المشهد الشعري كل العناصر وقد تجمعت داخل قصيدة محكمة 
انام لفن تخسن السظلة يحون هنيقة: والسكلة اهبانس بالاقدانف 'السشية ادل 
عالمنا بين الأحلام والحقائق. هذه القصيدة التى نظمت على بحر الكامل» وقد أشرنا 
الشاعر هذا البحر الذي لا تكاد تفعيلاته تتغير هنا و في الوقت ذاته اختار أن ينوع 
القافية لكي يؤكد من خلال تأملاته عبثية ذلك التنوع. 

ومع نظام الأشطر الخمسر في كل قافية على النحو التالي : 


قاع ع زليه مام جلا ا هع ع ناي ابورا 2-20-١220‏ > اي ة مقي هي عم 6:ج يه بعاية قاع واو ع علا بم م ةد 


وووووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو يفده 


فإننا لا نستطيع أن نبعد شبح الشطر المفقود كل ثلاثة أبيات تبعًا للقاعدة 
التقليدية التي تتطلب وجود شطرين داخل كل بيت. وهذا الفقد ربما يشير من بعيد 
إلى اللحيوي الفقوق: 


والكلمة المفتاح في هذا المشهد الشعري هي «كنا». وهي التي تشكل معاني 
الصورء وتعمق من خلال تكرارها الشعور الرئيسي الذي ينتمي إلى عالم الأحلام 
والذكريات: وتقابلها كلمة «فكأنما» التي تشير إلى الواقع الثقيل الذي يواجه الشاعر. 
وهنالك شيء لافت للنظر في هذين المفتاحين وهو أن اللغة الشعرية تعكس العلاقة 
بين الحدث والتعبير. غفي اللحظة التي تقوّض فيها الماضيء وتبعثرت الأحلام: وصار 
كل شيء إلى العدم؛ فإن الشاعر يختار تعبير البقاء «كنا» لكي يؤكد أنه مازال يرتبط 
بذلك الماضي وبواقعه. وعلى العكس من ذلك؛ فإن كلمة المفتاح الثانية «فكأنما» تعكس 
واقعا صلبًا يرفضه الشاعر عبر التعبير ذاته «وكأنما». ويظهره على أنه مجرد وهم. 

هذه الصور تتطور في ما بينها لكي تأخذ اتجاه حركة واحدة تلتف حول محور 
الحدث والمشاعر. لكن هنالك حركة خرن داخلية في كل صورة. ومن المهم ملاحظة 


م 


هذه الحركة الداخلية عن قرب لمعرفة كيف تسهم في بناء القصيدة. فإذا اعتبرنا أن 
الخطوة الأولى في القصيدة هي «الحلم» باعتباره مرحلة نحو «الانفتاح». في حين أن 
الخطوة الثانية هي «الموت» باعتباره اتجاها نحو «الانغلاق» فسوف نجد أن الحركة 
الداخلية للصور تأخن نفسه الاتجاه. 


ومجموعة الصور الآولى والرابعة تشير إلى الخطوة الأولى. ومجموعة الصور 
الخامسة والتاسعة تشير إلى الخطوة الثانية. ونستطيع أن نؤكد هنا أنه بين الصور 
الآولى والثالثة يمكن أن تعد الصور هنا صور انفتاح باعتبار أن كل صورة صغيرة جاءت 
متلوة بصورة أخرى. وأن أكبر الصور يمكن أن يكون سابقًا على ما هو أصغر منها. 

تتجسد العلاقة الداخلية بين الصور في حرص الشاعر على الاقتراب التدريجي 
من القمة التي أراد الوصول إليها. فعندما تتجمع خيوط الصورة؛. وتصل إلى حد 
الاكتمال» يضرب عنها الشاعرء وينتقل إلى قمة أخرى أعلىء؛ ويستمر النمو من 
صورة علي إلى اصورة | على ويظير ذلك بوضوج فى مجبوعة الصور الثالكة والرائعة 
والخامسة من القصيدة حيث يتدرج التقارب بين الحبيبين شيئًا فشيئًاء فهما قد كانا 
ملكين يجللهما فلك واحد وروحين تظلهما روح واحدة؛ ونورين يكللهما نور واحد. وقد 
جمّع المقطع الثالث هذه الصور التي تنتمي إلى الدوائر الخاصة بالملائكة والأرواح 
والآنوار. وكل عنصر من عناصر هذه المجموعة يخضع لقوى أعلى منه؛ فالملكان 
«يجللهما» فلك؛ والروحان «تظللهما» روح؛ والنوران يكللهما نور. 

أما في المجموعة الرابعة: فْإِنَّ نمو الصورة يتحقق على مستويين. فصورة 
الحبيبين تقابلها صورة «ملكين» كما أن اللقاء المحسوس يمكن أن يتحقق بين الملوك. 


اجا ا 


اب 


الخائمة 


بارزء ومترجم قديرء وعلى نحو خاص شاعر مرموقء ولنبداً بالإشارة إلى عدة تواريخ 
وأرقام مهمة: 

- سبعة وسبعون عامًا (117/7 - )١15945‏ هى الإطار الزمنى لهذه الحياة الغنية 
لذلك الرجل. 
الحياة: بعليك, زحلة: بيروت» باريس» القاهرة. 

- اثنا عشر عامًا قضاها فى الدراسة فى لبنان. 

سيعة عشر غامًا صدل فيه ضحاف ًا كن مصين, 

- أربع عشرة ترجمة لمسرحيات من الآداب الأوروبية. 

- أربعة أجزاء يتشكل منها ديوانه الشعري مجموعها في الطبعة التي رجعنا 
إليها آلف وأريعمائة وتسع صفحات» وبها مائتان وثمان وأربعون قصيدة:؛ وعدد أبياتها 
خمسة عشر ألف بيت؛: يضاف إليها ديوان من الشعر الأخلاقى من مائة واثنتين 
وأربعين صفحة. 

- تسعة عشر لونًا من البحور التقليدية تغطي مجمل الإيقاعات المعروفة ضفي 

- ته أشكال جديدة افقترحها. ونفدها مطران لكى يثري ويجدد هذه التقاليد 
العروضية ذاتها. 


حاب 


-الحد غشن شعلاً من شكال التجديد عيز القويع فى القافية. 

دماكة واشكان كلؤكون ألما 11" واقتاور لسر كمقمي قير المفردات المستخدمة 
في الديوان:؛ بينها ثلاثة آلااف وخمس وستون كلمة تنت تنتمي إلى معجم غريب الكلمات. 

- واحد وثمانون مصطلحًا تنتمي إلى الطبيعة 0 تداولها في الديوان» وقد تم 
تصنيفها ودراستها لكي ندلف من خلالها إلى عالم الشعر. 
شعريًا يعد جديدًا إلى حد ما في الشعر العربي؛ وهو جنس الشعر التاريخي. 

د إخوق بوعشرون اقضية كتحرية قبت إلى حداف دورها كن الديد التعرق 
دورًا رائدًا فى الجنس القصصى فى الأدب العربى الحديث. 

- ثلاث وأربعون حالة تضمين ظهرت عبر موضوعات جديدة لكي تؤكد قوة 
العلاقة بين التجديد في الشكل والتجديد في الموضوع. وقد تم تصنيفها إلى عشر 
درجات من الاختراق على مستوى درجة الترابط العادية بين أجزاء الجمل أو شيه 
الجمل أو حتى بين حروف الكلمة الواحدة. 

- ماكئتان وستة وعشرون اسم علم انطلاقًا منها قمنا بدراسة شعر المناسيات 
عبر الموقع الاجتماعي للشاعر. وطريقة تجديد جنس شعري تقليدي. 

- ثلاثة مصادر حية للصورة قدمت لنا مائة وأريع وعشرين صورة تدور حول 
عشرة محاور: وسمحت نا بأن درى بجلاء أكثر التقاطعات بين عوالم وأحاسيس 
هده والعوالم الأخرى. وقادتنا إلى دراسة حول تشكيل ووظيفة الصورة فى الشعر. 
لكن هذه الأرقام ليست إلا الهيكل العظمي لبعض فصول هذه الدراسة. وهو الهيكل 
الذي انطلقنا منهء وحاولنا أن نطرح سلسلة من التساؤّلات بهدف الكشف عن أعماق 
الظواهر وعن دلالاتها. وموقعها من قضية التجديد؛ سواءٌ كان تجديدًا تايا غلى 
مستوى الأدب العربيء أو داخليًا على مستوى مسيرة الشاعر. لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن هو التالى. وماذا بعد ؟ 

ما الذي تمثله هذه الشخصية. ما جهد مطران وقيمة إنتاجه في تاريخ التفكير 
العريى الحديث ؟ 
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ولسوف نحاول أن نلتقط بإيجاز بعض ملامح مشاركاته على ثلاثة مستويات. 
الإنسان؛ والناثرء والشاعر. 

أما الإنسان؛ فقد جسّد على المستوى القومي هذه الحقيقة التي تتأكد بصرف 
النظر عن واقع العالم العربي المقسَّم والممزق. وهي حقيقة أن هذا العالم يمتلك 
وحدة عميقة. فها هو لبناني مسيحي بل ميلاد. لكنه يقضي الجزء الآكبر من حياته 
في مصرء وسط مجتمع مسلمء يعد فيه واحدًا من أكثر نجومه تألقًا. وأكثر أعضائه 
تلشاظاء ويغارس اتطلافا مع موطسعة هذا تاقره على مجمل العالم التعدف بالعرفية + 
فبفضل الأدب؛ ونشاط رجالاته نستطيع أن نكتشف بصورة أفضل داخل العالم العربي 
هذه المشاعر باقتسام تاريخ واحدء وثقافة واحدة؛ ومعيشة يومية واحدة.ومشاعر 
مشتركة كما لاحظ ذلك أندريه ميكيل("): 

لقد جسد مطران أيضًا التزاوج الخصب بين ثقافة هذا العالم العربيء وثقافة 
الغرب. وربما كان هذا لأنه كان متمكنًا من الثقافتين؛ فقد نجح في أن يحدث التجديد 
في صدر ثقافته. إنه من أنصار الصفاء اللغوي للغة التي ينتمي إليها. ومع ذلك فقد 
نجح في تجديد التعبير بهذه اللفة. وضي تجديد صورهاء وضي تجديد صياغة الشعر بها, 
مع التزامه بكتابة أطول القصائد على قافية واحدة. وهي القصيدة التي بلغت أبياتها 
أكثر من ثلاثمائة بيت. ولكنه طرح بمناسبة إنشادها دعوة للاهتداء إلى نظام جديد في 
القافية المتنوعة؛ وهو الشاعر الكبير الذي يترجم المسرحيات الآوروبية؛ ولكنه يترجمها 
نثرًا مع أنه نظم على نحو تسع عشرة صورة من صور الإيقاع الموسيقي العربي. 

وكون مطران شاعرًا كبيرًا كان يضع أحيانًا دوره كناثر كبير في دائرة الظل. 

لقد كان ناثرًا من خلاله عمله الصحفي والنقدي. والسنوات التي قضاها في 
هذا المجال تقدم نموذجًا لصحفي جركامع دون هوادة في وقت واحد ضد الطغيان 
والنفاق. كما كان صحفيًا ناقدًا أدبيا قاد على التتابع اثنتين من أفضل المجلات الأدبية. 
وهذا الصحفي الكاتب ينتجح أسلوبًا عالي المستوى في الصفاء والصحة؛ وهو نثرٌ 
شعري حقيقي يفسح لمطران مكانًا إلى جانب كبار الكتاب العرب في القرن العشرين. 
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إنه من خلال الخيال المبدع الناضجء والسيطرة التي لا ينازع فيها على أسرار 
اللغة العربية, والقراءات العميقة المتواصلة للثقافات العالمية. استطاع مطران أن يقدم 
إلى جيله. وإلى الأجيال اللاحقة ذلك النثر الأدبي الجميل الذي لا يقارن به نثر كبار 


أما مطران المترجم فقد سجل دون شك أثره على مرحلة مهمة من مراحل 
ذلك المسرح مراحل مثل المحاكاة في القرن التاسع عشر لنماذج المجتمعات الأجنبية 
عبر تعريب المسرحيات الإنجليزية والفرنسية؛ فهنالك خطوة أخرى هى خطوة الميلاد 
الحقيقي لهذا المسرح. ونحن تلااحظ اخ المسرح المصري بمعناه الخالص ولد مع 
المسرحيات الكبرى لتوفيق الحكيم ؟:؟19. 1١9514‏ (2. 

وبين الخطوتين السابقتين, كنا قد لاحظنا وجود خطوة ثالثة بدأت سئة ١5١”‏ 
من خلال التعاون بين خليل مطران وجورج أبيض من أجل تقديم روائع المسرح 
الكلاسيكي العالمي. ويحتل مطران المكانة الأولى في هذا المجال لأنه قدم أول ترجمة 
كبرىء وجدد فى الترجمة باعتبارها فنا أدبيًا. وهو لا يستحق تلك المكانة من أجل ذلك 
فحسب. وإنما لأن المسرحيات الاثنتي عشرة الشعرية التي ترجمها لا تقارن بها أي 
ترجمات أخرى سابقة. وقد كان يشاع مثلاً أن طانيوس عبده كان قد ترجم في ذلك 
مستوى ترجمات مطرانء التي أحدثت وحدها تأثيرًا في تاريخ الآدب العربي لدرجة 
أن بعض هذه الترجمات وصلت إلى قيمة وشهرة ترجمات مثل ترجمة شاتوبريان 
للفردوس المفقود لملتون؛ وترجمة بودلير لقصص ادجار ألان بوءوترجمة جيرار نرفال 
لمسرحية فاوست لجوته. وإذا كان يقال حول ترجمة فاوست إن جوته قد كان يسره أن 
يقرأ الترجمة الفرنسية لنرفال فذلك كان يكتشف فيها مذاقا جديدًا0". وقياسًا على 
هذا القولء يمكن أن نقول إن شكسبير لو كان قد قرأ ترجمة مطران لمسرحياته لوجد 
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فيها عذافًا جديداء ويبدو أن مطران كان.قد كيم حيدًا القاهدة الذهبية القرحمة: 
ومفادها أن المترجم الجيد هو الذي يختار نقطة وسطى بين الترجمة الحرة والترجمة 
الحرفية؛ وآنه عبر هذا الاختيار يضحي ببعض جوانب النص لكي يكسب جوانب 
أخرىا". 

وقد اختار مطران هذه الطريقة التي كانت تتطلب وجود شخصية قوية للمترجم. 
ولننظر ماذا قال طه حسين بعد وفاة مطران حول شخصيته باعتباره مترجمًا. وقد 
أشار إلى أن مطران وهو يترجم راسين أو كورني أو شكسبير لم يكن عبدًا لا للشعر 
الفرنسي ولا الشعر الإنجليزي ولا للقواعد التي تتطلب من المترجم المتابعة الحرفية 
للأصل لكن مطران؛ كما يضيف طه حسين كان يشارك النصوص الأصلية؛ فكان 
يحافظ على رؤيتها وعلى محتواهاء لكنه كان يضفي عليها شيئًا من روحه؛ وقد اختار 
لترجمته لقة خاصة شف عن مشاهره وأحاسيسه كما ده تشفٌ عن سيطرته على هذه 
اللغة العربية الأدبية. وعلى مقدرته بتوجيه بتعبيراتها نحو تفكيره دون أن يخرج عن 
متطلبات قواعدهاء. ونحن إذا رأينا كما يقول طه حسينء مسرحية لشكسبير وقد 
ترجمها مطران: فلا يبتغي أن نفكر أننا نرى مسرحية كتبها شكسبير وحده. لكننا نرى 
مشاركة تقل أو تكثر لخليل مطران فيهاء وهكذا الشأن مع بقية مترجماته ويلخص 
طه حسين حديثه مشيرًا إلى أن مطران من خلاله ترجماته قد قدم إلى اللغة العربية, 
هدية قيمة؛ أفاد منها معاصروه من المصريين والعرب والأجيال التالية» ولم تعد 
الترجمة بعد مطرانء كما كانت قبله!"). 

أما مطران الشاعر فقد قدم في وقفت واحد صورتي الاستمرار والتجديد: فقد 
أعلن منن بداياته متابعته لعرب الجاهلية في شعرهم: ولكنه في الوقت ذاته؛ لم يتوقف 
حتى نهاية حياته عن محاولة فتح آفاق جديدة أمام الشعر العربي. 

فمن خلال تصور للعلاقة بين الشعر والثقافة: أثر مطران على المستوى النظري 
والتطبيقي على حركة الشعر العربي الحديث؛ فهو يرى أن الشاعر لا ينبغي أن يرتكز 
فقط على الطبع والصناعة ولكنه ينبغي أن يضيف إلى ذلك الثقافة العميقة والمعرفة 


)١1(‏ السابق؛ صه؛. 
)١(‏ انظرطه حسين: تقليد وتجديد؛ دار العلم للملايين سنة 191/8: ص5١١1.‏ 
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بمعطيات فروع العلوم الإنسانية الأخرى. ونحن من خلال هذا التصور لم نعد مع 
نموذج شاعر كالفرزدق الذي غضب من تحويٌ لاحظ خروجه على القواعد ورفعه 
لكلمة ينبغي أن تكون منصوبة؛ وعندما سأله النحوي علام رفعتهاة أجاب الشاعر 
غاضبًا. على ما يسوؤك وينوؤك؛ علينا أن نقول؛ وعليكم أن تتأولوا(". 

ونحن هنا أقرب إلى نموذج شاعر مثل أبي العلاء المعري؛ الذي اتسعت مجالات 
معرفته إلى آفاق الفلسفة الإغريقية وعلوم الحكمة الهندية والتراث الفارسي: إضافة 
بالطبع إلى هيمنته الفائقة على الثقافة العربية الإسلامية!"). 

إن معرفة مطران العميقة بالثقافة العربية» والثقافة الآوربية. وخاصة الفرنسية, 
وكذلك معرفته بالتاريخ» هي التي أتاحت لمطران أن يقترح على جيله تصورًا جديدًا 
للشعر قائمًا على المحافظة والتجديد معًا. المحافظة على صفاء اللغة مع استخدام 
وسائل جديدة للتعبير. والمحافظة على الإطار الموسيقي للقصيدة مع فتح الأبواب 
أمام إمكانيات موسيقية جديدة أن تتم معالجة الأغراض الشعرية التقليدية لكن 
باتباع مناهج حديثة ومع مشارفة أغراض جديدة لم تكن مألوفة من قبل مثل الشعر 
التاريخي والقصصي والملحمي وهناك الدعوة النظرية والتطبيقية؛ لإعادة النظر في 
دور بعض العناصر الشعرية مثل عنصر الخيال؛ وتقديم تصور لوظيفة الشاعر داخل 
المجتمع. 

هناك إذا ثقافة هميقة: ولكن هتاك تمكلاً لها من يل الشاعرء وإعادة ققديمها 
عبر شخصية الشاعر الخاصة وفي مثل هذا التصورء لم تعد العبقرية الشعرية كامنة 
فقط في الإفادة من التراث الشعريء ولكنها تكمن أيضًا في شخصية الشاعر وقدرته 
غلى أن يمرج ذاته بالطبيعة من حوله والتاريخ من وراكه والخيال من مامه وأن يتسى 
قليلاً ما يسمى بالموضوعات الشعرية. 

وقد يكون من المتناقضات هنا أن نشير إلى أنه كلما ازدادت محاولة شاعر لاحق 
أن يتابع مطران؛ في تحقيق تصوره للشخصية قلت مشابهة ذلك الشاعر لمطران 
ولهذا فإن مطران كان يرحب دائمًا بمحاولات التجديد ويشجعهاء حتى تلك التي 
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لس 


تاهب خارج تصورافة الخاصة مما ساعد على خلق روح جديدة في الشعن العريي 
في القرن العشرين حتى وإن كانت روح التجديد قد خفتت عند مطران نفسه قليلاً 
في المرحلة الآخيرة من حياته. بسبب ردود الفعل غير المشجعة من جمهور الشعر 
نقسبه الذي كمود القرون ظويلة على ماق الخر للقتسر اغبي تكن ونيالة التعديد 
ذاتيا كان كد التقلت من ين مظراق إلى القهواع الأخريي القن العهنيو ا بترن قم 
وتصوره للشعر وتطبيقه لها وانتقلت شعلة هذه الرسالة لكي تساعد على تحقيق 
تجديد حقيقي للشعر العربي؛ وهؤلاء الشعراء؛ يعترفون بتأثير مطران عليهم أيّا كانت 
مدارسهم الشعرية. 

فها هو أحمد زكي أبو شادي مؤسس جماعة أبوللو وهي من أشهر الجماعات 
الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين: لا يتوقف عن الاعتراف بتآثير استاذه 
خليل مطران على حركته وعليه وهو يشير إلى أن مطران هو الذي علمه أهمية الثقافة 
وبحت الطبيعة وانشتراء النشد: وسدير مسختلف الاتجاماكا. 


وفي رأي أبو شادي فإن حركات التجديد في الشعر العربي في هذه الفترة وكذلك 
حركات الشعر المنوع للقواضي أو المتخلى عنها ليست إلا تطورًا طبيعيا نجهود مطران. 

أما إبراهيم ناجي أحد كبار وجوه الشعراء العرب في الربع الثاني من القرن العشرين, 
فقد كان يتحدث كذلك عن أستاذه مطران وعن تأثيره على تطوير الشعر العربي”) 

وإذا كان هذان الرأيان» يعكسان رأي شعراء الربع الثاني من القرن العشرين في 
أهمية تأثير مطران عليهم؛ فإن هناك رأيين آخرين يمكن أن يعكسا رأي شعراء الربع 
الآخير من القرن العشرين حول تأثير مطران في المدرسة التقليدية ومدرسة الشعر 
الحر برغم ما بينهما من تفاوت في الرأي في قضايا أخرى. 

ففي سنة 1947 أشار صالح جودت:؛ وهو أحد كبار وجوه المدرسة التقليدية 
إلى أن مدرسة مطران في الشعرء كانت مختلفة عن مدرسة شوقي وحافظ فشوقي. 
في رأيه - كان يعنى بالموسيقىء قبل كل شيء؛ وحافظ يعتني بالآلفاظ؛ أما مطران 


(١)أحمد‏ زكي أبو شادي: أنداء الفجر. القاهرة سنة :)١1979:4‏ ص”"7١١1.‏ 
(١؟)‏ انظر مجلة أيبوللوىو ديسمبر سنة 21977 ص/01". 
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فكان يعتني بالخيال؛ وقد أثرت مدرسة مطران الجديدة: كما يقول جودت. في كثير 
من الشعراء المصريين في عصره. مثل: إبراهيم ناجي وعلي محمود طه:؛ وأبي شادي 
وشعراء آخرين: وأثرت كذلك في كل شعراء المهجرا"” 

وفي سنة 15170, يكتب أحمد عبد المعطي حجازيء وهو واحد من رواد المدرسة 
الآخرى. مدرسة شعر التفعيلة؛ بعد أن أورد عبارات مطران في مقدمة الطبعة الآولى 
لديوانه سنة 158 قائلاً: 

«إذا لم يكن هذا البيان: هو الأساس الذي قامت عليه حركات التجديد الحديثة, 
فهو على الأقل. قد تضمن الأفكار الجوهرية الأساسية التي قامت عليها هذه الحركات, 
سواء جماعة الديوان: أو جماعة المهجرء أو جماعة أبوللوء وأكاد أضيف أيضّاء حركات 
التجديد المعاصر التي حققت اكتشافاتها العروضية؛ من خلال سعيها لتحقيق وحدة 
القصيدة؛ وتمكين الشاعر من إعادة تشكيلها بحرية.. وليس من المبالغة. أن نقول؛ إن 
مطران كان أول المجددين؛ وكان صاحب تأثير كبير على حركات التجديد التي ظهرت 


ناو 

لكننا نود أن نختم بإشادة التحية التي قدمها طه حسين سنة ١911417‏ إلى مطران: 
بين التقليديين منهم والمجددين دون اشتثناء: لأنك علمت المقلدين»: كيف لا 5 تختفى 
ذواتهم أمام التقليد وأنت الذي علمت المجددين عدم المبالغة فى التجديد» حتى لا 
يصير تجديدهم ألغارًاء وأنت الذي رسمت أفضل طريق للشعر العربي المعاصر . 


اجا ا 


. 11١ انظر فوزي عطوي؛ مرجع سابق» ص؟237.‎ )١( 
.19 (؟) أحمد عبد المعطي حجازي؛ مرجع سابق» ص18‎ 
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- تصديرء أ. عبدالعزيز سعود البابطين -70202تتت00ُ7ُْ-ْ6ْْ60 0 
- مقدمة الترجمة؛ د. رشا صالح لص سس سسسييية 
- إهداء المؤلف ,27بؤ“ؤ<ت“لة> >»+>؛<ا ماك 
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- جدور الآسرة 00 اا 0 
- التعليم 5لوو#>©>©#قو35403ر3ر_رضس_3|_1 9 
- زحلة. قسضقبباااا أ 
- بيروت ا اا 110 
- الكلية البطريركية .بلي <"حش ب 000ة ااا هط 
- الآأساتذة 8(9ات976اأ1ا9090791خخخْْأاااا زر زر زر 5/0222 
- مولد شاعر ثوري ##1#17#1010101000000000 ااا 
- مطران في باريس إ478ل087342بإاطقارويَُُْة ة 0 كس شغ 
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- مطران صحفيًا .2 رد«ء_ء_ _س“, ر:6:6 م 
- الجوائب المصرية تْئْفمً”ًش جئط<ئ“ظ _ى_سشجسهممةْة اا ةللدم 
- مطران: الإنسان والمجتمع 837لللشْششِ ٌ ةرام 
- حول الوزن والقافية 4ه24شْ-4-4-بطسسسل 6ه ةس و6 
- الوزن والقافية في شعر مطران 8-لللئمميمي 1 إ _إ ١4‏ 
- التطور الداخلي. :آو096"ق©٠؟ة4»ةا..‏ هط 
- المقطوعات 2 بريياض22 م1 
- الموضوعات والأوزان ©؟©؟ لاسكا 
- الشعر الشخصي ْئْْئِلس©._شت_-_0ة<>ة- > > أَ 2222222239 لش 
- الشعر التاريخى بًئْئْ ْةس”َطكظكظلقلرلمل6؟ُْمنرُ1ًُ9(و(0ههشىشً ً رذ 
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- أشعار المناسيات [إ40ه240>>--“دببأ#ا<<|:9656565١9١9١ااااا0ع|0‏ 
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